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صوته الحزين لفت انتباه ملحن لبناني فبحث عنه ليرعى موهبته 

»صرخة« الطفل محمد تختزل مأساة سوريا وحلم صغارها
برّأتها المحكمة من السجن وطلبت منها إعادة 329 ألف ليرة بفوائدها للدولة 

مُدرّسة تركية عملت 19 عاماً بشهادة مزورة وكرمها إردوغان كأفضل معلمة في البلاد
لندن ـ »القدس العربي«:

انتشــر على مواقع التواصــل مقطع فيديو 
لطفل سوري صنع من مأساة النزوح والغربة 
توقيتهمــا  وبرغــم  إنســانية،  نجــاح  قصــة 
المختلف إلا أنهمــا يحكيان قصة واحدة، قصة 
طفل سوري مشبع بالفن، وتتسرب من خلال 
صوتــه مشــاهد الحــرب التــي مزقــت بلاده 

وقتلت مئات الآلاف من أبنائه.
صرخــة الطفل محمــد الجنيد الذي ينشــد 
الأمــل بالخلاص مــن الاقتتال بعــد أن أضنته 
دفء  كمــا  نبرتــه  تعلــو  وبصــوت  الحــرب، 
الســام الــذي ينتظــره، ثم تعلــو النبــرة كما 
دوي الحــرب في ســوريا، ثم يشــرّع بصوته 
أبواباً للإنســانية، حيث مكامــن حزن الحرب 
الأحــام  وظلمــة  الأطفــال  علــى  ووطأتهــا 
المهدورة. الســوري الصغير الــذي يختزل كل 
القضيــة بصوته ونظــرات عينيه وهــو يغني، 

ترسم تلك الفجيعة.

الطفــل ذو الصــوت الملائكي يقــدم صورة 
لانتصــار الأمل رغم جــراح النــزوح واللجوء، 
فهو صاحب تلك القصة الذي بدأت من مخزن 
المياه المعدنية حيث كان يعمل في لبنان، ونجح 
في أن يجعل من صوته وفنه نبعاً عذباً لروحه 
ورفاقــه وللحرية والأمــل... يهرعون إليه كلما 

اشتد بهم الظمأ أو الحنين لبلادهم.
محمد جمال جنيد، طفل ســوري من مدينة 
دير الــزور، لجأ مع عائلته إلى لبنان كغيره من 
الســوريين، وعمــل هناك في مســتودع للمياه 
المعدنيــة، وقتهــا كان يغنــي وهــو يعمــل، ثم 
استضافته قنوات فضائية لبنانية ليغني فذاع 
صيتــه ومن هناك بدأت مســيرة حياته ترتبط 
بالفن، وتأخذ شكل الحلم. وفي بيروت خضع 
محمد الجنيد لتدريبات صوتية، مشــتغلا على 

أنشودته الخاصة »صرخة طفل«.
الموهبة الفــذة لفتت انتباه الملحــن اللبناني 
والمــوزع الموســيقي صبحي محمــد، الذي بدأ 
عمليــة البحث »لإلقــاء القبض علــى الموهبة«، 

بحيــث طلب مــن متابعيــه على »السوشــيال 
ميديا« أن يزودوه بالمعلومات وتم العثور على 
جنيد، حيث قــرر أن يتبناه، ليســتطيع إطلاق 

أول عمل فني باسم »صرخة طفل«.
وكتب صبحي عبر صفحته في »فيسبوك«: 
»من بعد ما شــفت فيديو الطفل محمد جنيد لما 
غنّــى موال »ســاعة وتغيب الشــمس«، تأثرت 
كتيــر متل مــا كتــار تأثــروا فيه والخــــــوف 
بعينيــه وهو عم يغني، قــررت جيبو لأن مكانه 
هــون بالاســتديو… وهــأ فينــا نقــول ألــف 
مبــروك للطفل المعجــزة محمد جنيــد، واليوم 
رح يولد فنان ومشروع نجم عالساحة الفنية، 
وهــذا أول مــوال لــه، وأكيــد بــس تســمعوا 
المــوال رح تبكــو بــس رح تكون دمــوع فرح… 
وبدي مشــاركات ع قــد المحبة بعـــــرفكون ما 

بتقصروا«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال:

بعد أشــهر طويلة من المداولات والجلســات 
المتعاقبة، برأت محكمة تركية مُدرســة من عقوبة 
الســجن رغم إثبات عملها مُدرسة حكومية لمدة 
19 عاماً بشهادة جامعية مزورة، وحصولها على 
جائزة أفضل مُدرسة في عموم البلاد في مسابقة 

أقامتها رئاسة الوزراء التركية عام 2005.
القصة التي شــغلت الــرأي العــام التركي، 
وأصــدر القضــاء التركي فيهــا قــراراً نهائياً، 
الأربعاء، بدأت تتكشــف عام 2015 وذلك عندما 
بــدأت وزارة التعليــم التركية بعملية شــاملة 
العاملين  المعلمين والمدرســن  لتحديث بيانــات 
لدى الــوزارة في كافة أنحاء البلاد، ووقتها تبين 
أن الشهادة الجامعية للمدرسة رقية سورمينلي 
الموجودة في أرشــيف الــوزارة لا تحتوي على 

تاريخ إصدار أو رقم تسلسلي.

وعقــب ذلك طلبت الوزارة من المدرســة التي 
عملت لمــدة 19 عاماً في إحدى المدارس الابتدائية 
تقديم  البــاد  شــمالي  طرابزون  محافظــة  في 
شــهادتها الأصلية من جديد للــوزارة للتأكد من 
صحتها، وعقب عدة محاولات لتقديم نســخ من 

الشهادة تبين أنها مزورة وغير حقيقية.
الُمدرسة  اعترفت  المحاكمة  جلســات  بدء  ومع 
أنها حصلت على الشهادة عن طريق التزوير من 
خلال شــخص لديه مكتبة صغيرة في العاصمة 
أنقرة قبل نحو 20 عاماً، حيث قام أحد الأشخاص 
بمساعدتها وتزوير شهادة لها تثبت أنها تخرجت 

من كلية الاتصالات في جامعة أنقرة.
يذكر أن الُمدرســة رقية كانت قد حصلت على 
جائزة مســابقة »مدرســة العام« التــي أقامتها 
رئاســة الوزراء التركية، وحصلــت على تكريم 
واســع في عموم البلاد واســتلمت الجائزة من 
يد رئيــس الــوزراء التركي آنــذاك رجب طيب 
إردوغــان، وهو ما جعل من قضيتها محل اهتمام 

واسع في الشارع التركي.

والأربعاء، أصــدرت المحكمة التي كانت تنظر 
فيها قضيتها قــراراً نهائياً يقضــي ببراءتها من 
عقوبة الســجن، وبررت المحكمة قرارها المفاجئ 
بالقول إنــه في حال اعتبار أن مــا قامت به غير 
قانوني وضرر كبير بحق الدولــة يعني ذلك أن 
فترة تدريســها كانــت غير قانونيــة، وبالتالي 
ســوف تصبح شــهادات الطلاب الذيــن تلقوا 
تعليمهم عندها طوال هذه السنوات غير قانونية.

وتقــول الُمدرســة الأم لأربعة أطفــال: »أعمل 
مُدرســة منذ 19 عاماً بشــكل ناجح جــداً وأقوم 
بعملي بكل وفاء، ورغم ذلــك أنا نادمة جداً على 
ما فعلتــه، عملت لمدة 19 عاماً ولــو أتممت الـ20 
عاماً كنت سوف استحق التقاعد لكن الآن انتهى 
كل شيء، لكني لم أضر الدولة أو الطلاب وعملت 
كثيراً وســجلي مليء بالنجاحات«. لكن المحكمة 
التي برأت المتهمة من عقوبة الســجن طلبت منها 
إعادة جميع الرواتب التــي حصلت عليها طوال 
سنوات عملها والتي بلغت 329 ألف ليرة تركية، 
بالإضافة إلى الفوائد عليها طوال هذه السنوات.

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
قال مسؤول فلسطيني كبير شارك في حوارات القاهرة، التي استمرت 
يومين وانتهت مســاء أول أمس الأربعاء، إن أي تقدم في تطبيق المصالحة 
يتوقف على تمكين حكومة الوفاق من إدارة الوزارات عمليا وليس شفويا، 
ومــن دون تدخل من أي طرف. وأضاف ما معناه أن كل شــيء مؤجل إلى 
حين التمكين الذي سيحسمه الوفد المصري الأمني، الذي سيصل الى قطاع 

غزة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ووصف المســؤول لـ »القدس العربي« أجواء الحــوارات بقوله إنه لم 
يحصل أي صراعات او خلاف داخل قاعة الحوارات، وإن ســاح المقاومة 
لــم يطرح لا من قريب او بعيد، ومن يقول غير ذلك إنما يريد التخريب على 
المصالحة. وعلى الأرض تواصلت حالة »القلق« على مســتقبل المصالحة، 
لخلــو البيان الختامي للفصائــل من »مواعيد محددة« لإنهاء الانقســام، 

وشــموله فقط على صيغ أعدت بطريقة »دبلوماسية«، حافظت على عدم 
انهيار المصالحة.

وكان عزام الأحمد رئيس وفــد حركة فتح، قد أعلن أنه لا يمكن أن توفر 
حكومة الوفاق رواتب لموظفي غزة إلا باكتمال عملية التمكين.

ونقلت »إذاعة القدس« المحلية عــن الأحمد قوله إن أزمة الكهرباء التي 
تعاني منها غزة، نوقشــت على مدار خمس ساعات متواصلة، وإنه جرى 
في النهاية الإجماع على أن الحكومة »لن تستطع أن تقوم بتقديم الخدمات 
قبل أن تتمكــن«، مضيفا »من يطالب بحقــوق المواطنين عليه أن يكف عن 

التدخل، ومن لا يستطيع أن يتدخل عليه أن يُدين من يتدخل«.
وأكــد في تعليقه على كيفية ســير الأمور لتحقيــق المصالحة، أن الأمر 
لا ينتهي بـ »عصا ســحرية«، لافتا إلى أنه ســيتم الانتقــال لباقي ملفات 
المصالحــة بما فيها ملف منظمــة التحرير، حين تتمكــن الحكومة من كافة 

مهامها.

»القدس العربي«  ـ  هبة محمد  ـ  وكالات: 

شــهد اليوم الثانــي لاجتماعات »الريــاض 2 « الذي يضم 
أطياف المعارضة السورية، مفاوضات صعبة، سعى خلالها كل 
طرف للحصول على أكبر عدد من الممثلين ضمن وفد المفاوضات 

الذي سيشارك في الجولة المقبلة في جنيف.
وشــهد يوم أمس الخميــس، مفاوضات صعبــة مع كل من 
منصتي موسكو والقاهرة، اللتين أصرتا على حصول كل منهما 
على 5 مقاعد في الوفد المفاوض، فيما أصرت الهيئة العليا على 

منحهما 4 مقاعد لكل منهما. 
في المــوازاة، نقل التلفزيون الرســمي الإيرانــي عن قائد 
الحرس الثــوري الإيراني محمــد علي جعفــري، أن الحرس 
الثوري سيســاعد في إعادة بناء ســوريا وتحقيق وقف دائم 
لإطلاق النار هناك، مضيفا أن نزع ســاح جماعة »حزب الله« 

اللبنانية أمر غير وارد.
إلــى ذلك، أعلــن رئيس هيئــة الأركان الروســية، فاليري 
غيراســيموف، أن بلاده ســتقلص قواتها في ســوريا »بشكل 

كبير« مع نهاية العام الجاري، حسب إعلام محلي.
ومن جهــة أخرى رفض عضــو بارز في حزب المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل أمس الخميس مساعي الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لاســتضافة عملية جديدة للســام في سوريا 

بدعم من إيران وتركيا واصفا إياها بأنها »ذروة السخرية«.
وقال هاردت، إن روسيا عرقلت مرارا مساعي مجلس الأمن 
لإيجاد حل بناء لإنهاء الحرب الســورية التي تمر الآن بعامها 
الســابع. وقال »إنها لذروة الســخرية أن من بــن كل الدول، 
فإن روســيا وإيران، اللتين أججتا الحرب الأهلية في ســوريا 
لمصالحهما الخاصة وتسببتا في مقتل آلاف الأشخاص، تريدان 

الآن تطوير رؤية سياسية لمستقبل سوريا«. )تفاصيل ص4(

إسطنبول ـ لندن ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال وإبراهيم درويش:

تســارعت أخيراً وتيرة تحويل الأموال من المملكة 
العربية الســعودية إلى تركيا، بشكل لافت، في تحول 
ينذر بأكبــر عملية هروب للأموال فــي تاريخ البلاد، 
في وقــت يعول فيه ولي العهد الســعودي على جلب 

استثمارات لتنفيذ خطته المسماة »السعودية 2030«.
وكشــفت تقاريــر متواتــرة توجه رجــال أعمال 
سعوديين ومقيمين عرب في المملكة العربية السعودية 
إلى تركيــا، محاولين نقــل أموالهم مــن المملكة التي 
تعيش تحولات سياســية واقتصادية غير مســبوقة 
ولدت خشية واسعة لديهم من مستقبل غامض، وسط 
تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات السعودية لمنع 

خروج الأوراق النقدية من البلاد.
وشهدت دائرة الهجرة المركزية في مدينة إسطنبول 
التركية، المسؤولة عن منح الإقامات للأجانب، زيادة 
لافتة في أعداد المواطنين ورجال الأعمال الســعوديين 
والمقيمــن العرب فــي المملكــة الذيــن يرغبون في 

الحصول على الإقامة في تركيا بأسرع وقت ممكن.
وذكرت التقارير أن البنوك التركية تشــهد بشكل 
يومي طوابير لسعوديين ومقيمين في السعودية لفتح 

حسابات بنكية لنقل أموالهم من المملكة إلى تركيا.
وفي ســياق قضية الاعتقالات الأخيرة في المملكة، 
كشف مصدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســلمان، أوكل مهمة تعذيب أبناء عمومته من الأمراء 
إلى مرتزقــة أمريكيين يقومــون بتعذيبهم وضربهم 
وإهانتهم وتعليقهــم من أرجلهم. فقد قال مصدر نقلت 
عنه صحيفة »ديلي ميــل« أن الملياردير الأمير الوليد 

بن طلال تعــرض لـ»الشــبح« والتعذيــب من أجل 
إرســال رســالة. وقال المصدر إن الجو المحموم داخل 
الســعودية دفع الأمير بن سلمان للاستعانة بمرتزقة 
»بلاك ووتر« ســيئة السمعة في العراق وأفغانستان. 
ونقــل 150 منهم من أبو ظبي بعــد الإطاحة بابن عمه 
الأمير محمد بن نايف في حزيران )يونيو(، بينما نفت 
»بلاك ووتر« التي غيرت اسمها لشركة »أكاديمي« أي 
ضلوع بعمليات تعذيب الأمراء والمسؤولين في فندق 
ريتز كارلتــون في الرياض، حســبما ذكرت صحيفة 
»دايلي ميــل« البريطانية في تقرير لها نقلًا عن مصدر 

لم تسمه.
وتؤكــد الصحيفة أن حملــة الاعتقــالات تبعتها 
عمليــات »تحقيق« قامت بها »مرتزقــة أمريكيون« تم 
جلبهم للعمل لصالح ولي العهــد. وقال المصدر »إنهم 
يقومون بتعذيبهم وصفعهم وإهانتهم ويريدون كسر 

إرادتهم«. وانتشــر اســم »بلاك ووتر« على وسائل 
التواصل الاجتماعي السعودية، وأن المرتزقة يعملون 

لمصلحة شركة سيئة السمعة. 
وفي السياق، كشفت »بي بي سي« عن فيديو مصور 
داخل فندق ريتز كارلتون في العاصمة الرياض حيث 
يحتجز عشــرات الأمراء والوزراء السعوديين ضمن 
حملــة التوقيفــات الأخيــرة ضمن ما ســمي بحملة 
»مكافحة الفســاد« التي يقودها ولي العهد السعودي 
محمد بن ســلمان، وفــي الفيديو تقول  مراســلة بي 
بي ســي ليز دوســيت ـ وهــي أول صحفية تســمح 
لها الســلطات الســعودية الدخول إلــى الفندق ـ إن 
مســؤولين أبلغوها أن 95 بالمائة من المحتجزين داخل 
ما اسمته »السجن المذهب«، و الذين يصل عدهم 200 ، 
بينهم 11 أميرا، مستعدون لصقفة لإعادة أموال مقابل 

إطلاق سراحهم.  )تفاصيل ص 10(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

 أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 
واعتقال  المسلمين«،  »الإخوان  جماعة  من 
9 آخرين، في مداهمات شنتها قوات الأمن 

في 4 محافظات.
الخطة  »أسفرت  الوزارة  بيان  وحسب 
الأمنيــة عــن تحديــد عناصــر التنظيم 
للتدريب  يتخذونها  التي  والأوكار  المسلح 
والإيــواء وتخزيــن وتصنيــع العبوات 
المتفجرة في محافظات القاهرة، والجيزة، 
استئذان  وعقب  الشيخ.  وكفر  والبحيرة، 
النيايــة العامة جــرى توجيــه عدد من 
الضربات الأمنية الاســتباقية أسفرت عن 
ضبط 9 مــن المتورطين فى الإعــداد لتلك 

العمليات«.

الأمن  »اجهــزة  أن  البيــان  وأوضــح 
اســتهدفت شقة ســكنية أخرى في دائرة 
محافظــة  فــي  النطــرون  وادي  مركــز 
البحيرة ما أســفر عن مقتل 3 من العناصر 
الإخوانيــة، هم يحيى أحمــد يحيى عبد 
الحليــم عبد الرحمــن، والمحكــوم عليه 
بالســجن 10 ســنوات فــي القضية رقم 
ومحمد  نجم،  ديــرب  جنايات   380/2016
نادر  الهادي، ومحمد  شعبان عويس عبد 

أحمد فتحي«.
»الإخوان  جماعــة  قالت  المقابــل،  في 
المســلمين«، في بيان أن »نظام السيسي، 
أعلن عن قتل 3 من شــباب هــذا الوطن، 
وادعــى قتلهم خــال اشــتباكات، فيما 
تجاهل توثيق اختفاءهم قســريا منذ أيام 
مسجلة  خطابات  بإرســال  ذويهم  وقيام 
وموثقــة بشــكل رســمي للنائــب العام 

ولوزير الداخلية حول إخفائهم قسريا«.

■ دبي - رويتــرز: قالت وكالة الأنباء 
الدول  إن  الخميــس،  أمس  الســعودية، 
العربية الأربــع المقاطعة لقطر أدرجت 11 
فــردا، وكيانين جديديــن بينهما الاتحاد 
قوائم  علــى  المســلمين،  لعلماء  العالمــي 

»الإرهاب« الخاصة بالدوحة.
لعلماء  العالمــي  الاتحاد  مقــر  ويوجد 
المســلمين في قطر، وتأســس عام 2004، 
ومعظم أعضائه مــن رجال الدين المنتمين 
لتيــارات مختلفة، ويرأســه رجل الدين 

البارز الشيخ يوسف القرضاوي.
وذكر بيان أصدرته الســعودية ومصر 
على  أدرجت  أنها  والبحريــن،  والإمارات 

القوائم أيضا المجلس الإسلامي العالمي.
وقال البيان »إن الكيانين المدرجين هما 
مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج 
الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي 
واســتخدامه غطاء لتســهيل النشاطات 

الإرهابية المختلفة«.
كما أدرجت الــدول الأربع 11 فردا على 
قوائمهــا بينهــم محمود عــزت إبراهيم 

المرشد العام المؤقت للإخوان المسلمين.
التونســية،  »النهضة«  حركة  وأعلنت 

موقع  مقاضاة  تعتزم  أنها  الخميس،  أمس 
هيئــة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي« 
العربية، بتهمة »الزج باسم رئيس الحركة 
راشــد الغنوشــي في قائمة شــخصيات 
مصنفــة إرهابية مؤخرا«، وهــو ما نفته 

الحركة.
وقــال رئيــس مكتــب إعــام حركة 
»النهضــة« )68 من إجمالــي 217 نائبًا( 
جمال العوي: »قررنــا متابعة )مقاضاة( 
كل من زج باســم رئيس الحركة، راشــد 
الغنوشــي، في قائمة مصنفــن إرهابيين 

صدرت مؤخرا«.
وأضاف العــوي، »كلفنا مكتب محاماة 
في لندن بمتابعة موقع بي بي ســي، الذي 
نشــر خبرا في هــذا الخصــوص قبل أن 
يســحبه، وأي مؤسســات إعلامية قامت 

بهذا العمل«.
وفــي يونيو/حزيــران الماضــي، رفع 
قناة  ضــدّ  قضائية  دعــوى  الغنوشــي، 
»ســكاي نيوز عربيّة«، على خلفية تقرير 
إخبــاري بثتــه اتهمه بأنــه »متورط في 
اغتيــال المعارض السياســي اليســاري 

التونسي شكري بلعيد«.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

رحــب حزب الله أمــس بعودة رئيس 
الوزراء سعد الحريري إلى لبنان، معتبراً 
تصريحـــــاته »إيجابيــة« بعدمــا عبر 
عن اســتعداده للمشــاركة في حوار بين 

الطرفين المتخاصمين في لبنان. 
وكان الحريــري أثــار فــي الرابـــع 
صدمة  الثــــــاني/نوفمبر  تشــرين  من 
بالإعلان عن اســتقالته من الريــــاض، 
مندداً بســيطرة إيران وحــزب الله على 
الشــؤون اللبنانية وتدخلهما في نزاعات 
المنطقة. وأفاد بيان لكتلة الوفاء للمقاومة 
البرلمانية التابعة لحزب الله بأنها »تبدي 
ارتياحها الكبير لمآل التطورات السياسية 

في لبنان«.
 وأضــاف »أن عــودة دولــة رئيــس 

الحكومــة إلــى البــاد والتصريحــات 
الإيجابيــة التــي صدرت عنه، والمســار 
المســاعي  تســلكه  الــذي  الإيجابــي 
الأمور  عودة  بإمكانية  تبشر  والمشاورات 
إلى طبيعتهــا«. ورأت الكتلة »في تعاون 
الأطراف المعنيــة من أجل معالجة ما تبقى 
التي نشــأت، مؤشــرات  آثار للأزمة  من 
واعدة يبنــى عليها للتوصــل إلى إيجاد 

المخارج المناسبة«. 
ولفتت معلومات إلى أن مخرج التريث 
في تقديم اســتقالة الحكومــة كان نتيجة 
لمقترح قدّمه رئيــس مجلس النواب نبيه 
بري إلى الرئيس اللبناني ميشــال عون، 
على أساس »لا يمـــــوت الذيب ولا يفنى 
الغنم« بحيث يحفظ هذا المقـــــترح قدراً 
من ماء الوجه للسعودية، على اعتبار أن 
التريث لا يمثّل سحــــباً كلياً للاســتقالة 
وإنما تعليقاً لها في انتظار حوار ســيعقد 

لهذه الغاية.

محاور فلسطيني لـ»القدس العربي«: 
تطبيق المصالحة يتوقف على تمكين حكومة الوفاق

رئيس وزراء هولندا الأسبق:
إسرائيل أخطر دولة في الشرق الأوسط

■ لندن ـ »القدس العربي«: وصف رئيس وزراء هولندا الأسبق، 
دريس فان أغت، دولة الاحتلال الإســرائيلي بأنهــا أخطر دولة في 
منطقة الشرق الأوســط. وقال فان أغت إن إسرائيل تمتلك مجموعة 
من القنابــل النووية، فهي ولا شــك أخطر دولة في منطقة الشــرق 
الأوســط. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة نقاشية حول القضية 
الفلســطينية ـ الإســرائيلية، نظمتها مســاء أول من أمس، جمعية 
»الاشتراكيون« في مدينة أوترخت. وأوضح أن إسرائيل تبدو للرأي 
العام العالمي وكأنها تعيش تحت تهديد مستمر، على اعتبار أنها مكان 

صغير بين عدد من الدول العربية.
وذكر أن العالم بأســره يغض الطرف عن الحصار المفروض على 

قطاع غزة الفلسطيني، بما في ذلك هولندا.
وقاد فــان أغت الحكومة الهولندية بين عامــي 1977 ـ 1982، وهو 
عضــو في حزب الاتحــاد المســيحي الديمقراطي، وله كتاب اســمه 

»انتفاضة ضد الظلم ومأساة الشعب الفلسطيني«.

روسيا لتقليص عدد قواتها قريبا... وعضو في حزب ميركل: مساعي بوتين للسلام »ذروة السخرية«

صراع في »الرياض 2« على تمثيل المعارضة في جنيف
و»الحرس الثوري« باق في سوريا لـ»إعادة الإعمار«

تقارير عن عملاء من »بلاك ووتر« لتعذيب الأمراء المعتقلين والكشف عن أول فيديو من داخل »ريتز كارلتون«

السعودية تشدد اجراءاتها الأمنية للتصدي لعمليات هروب الأموال إلى تركيا

الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 من »الإخوان«
 والجماعة تؤكد أنهم مختفون قسريا

»النهضة« تقاضي »بي بي سي« على زج اسم الغنوشي

دول الحصار تدرج »الاتحاد العالمي
لعلماء المسلمين« ضمن قائمة الإرهاب

»حزب الله« ينوه بتصريحات الحريري 
»الإيجابية« بعد عودته إلى لبنان
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شؤون عربية وعالمية

■ بغــداد ـ رويترز: قــررت حركة »النجبــاء« المنضوية 
ضمن »الحشــد الشــعبي«، في العــراق، أمــس الخميس، 
تسليم أســلحتها الثقيلة للجيش عقب هزيمة تنظيم »الدولة 
الإسلامية«، ورفضت مشروع قانون مقترحاً في الكونغرس 

لتصنيفه جماعة »إرهابية«.
وحركــة »النجباء«، التــي تتألف من نحو عشــرة آلاف 
مقاتل، هي واحدة من أهم الفصائل العراقية المسلحة. ورغم 
أنها تتشكل من عراقيين، فإنها موالية لإيران وتساعدها على 

إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق.
وتقاتل »النجباء« تحت مظلة قوات »الحشــد الشعبي«، 
وهي تحالف من فصائل شيعية مدعومة في معظمها من إيران 

ولعبت دوراً في قتال »الدولة الإسلامية«.
وينظر إلى نزع ســاح قوات »الحشــد« بوصفه أصعب 
اختبار لرئيــس الوزراء حيدر العبادي مــع اقتراب القوات 

العراقية من إعلان النصر على تنظيم »الدولة«.
وقال المتحدث باســم الحركة، هاشم الموسوي، في مؤتمر 
صحافــي، أمس الخميــس: »الأســلحة الثقيلة هــي تابعة 
للحكومة وهي ليســت لنا وهي أســلحة الحكومة العراقية. 
نحن لســنا حالة تآمرية أو فوضوية ولا نريد أن نكون قوة 

قبل قوة أو دولة وسط دولة«.
وكان يرد على ســؤال بشأن ما إذا كانت جماعته ستمتثل 
لأوامر العبادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه 
رئيسا للوزراء، وتخفض عدد قواتها أو تنسحب من سوريا. 
لكنه لم يجب على مســألة خفض القوات أو الانســحاب من 

سوريا.
وأضاف الموسوي »الحشد الشعبي تابع لإمرة القائد العام 
للقوات المسلحة وبطبيعة الحال عندما تضع الحرب أوزارها 
ويعلن النصر التام والكامل ويعزف النشيد الجمهوري هناك 
ســوف يكون الرأي رأي صاحب القرار الأول والأخير القائد 

العام للقوات المسلحة«.
وتعكس تعليقاته إلى حد بعيد تلك التي أدلى بها المتحدث 

باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول.
وقال رسول »أصلًا الدبابات والمدرعات والمدافع هي تابعة 
للجيش. شــيء طبيعي بعد أن تنتهي هذه المعارك تعود هذه 

الأسلحة للجيش«.

ورفضت »النجباء« بشــدة تحركات تقوم بها واشــنطن 
لتصنيفها جماعة »إرهابية«. وتنحــي الحركة باللائمة على 
الولايات المتحدة في وجود »الدولة الإسلامية« دون أن تقدم 
أدلة على هذا الزعم. وقدم عضو مجلس النواب الجمهوري، 
تيد بو مشروع قانون هذا الشــهر للمجلس من شأنه إدراج 
النجبــاء وغيرها من الفصائل المســلحة الموالية لإيران على 
قائمة للجماعات »الإرهابيــة« ويمهل الرئيس دونالد ترامب 
90 يوماً لفرض عقوبات عليها في حال أصبح المشروع قانونا.

وأحيل المشــروع إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب، مما أثار اســتنكار نواب عراقيين والعبادي نفســه 
الذي قال إنه لن يسمح لأي أحد قاتل »الدولة الإسلامية« بأن 

يعامل مثل المجرمين.
وقــال الموســوي »اتهامنا بالإرهاب ليــس جديدا وليس 
مستغربا وليس صدفة وليس صادما لنا لأننا لم نكن يوما من 
الأيام في سياق الجبهة الأمريكية أو تحت الوصاية الأمريكية 

أو أننا جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي«.
ويلقى العراق دعما من الخصمين الولايات المتحدة وإيران 

في قتال »الدولة الإسلامية«.
ويســاور الولايات المتحدة القلق من أن تســتغل إيران، 
القوة الإقليمية الشيعية، المكاسب التي تحققت ضد »الدولة 
الإسلامية« في العراق وسوريا لتوسيع نطاق نفوذها الذي 
كونته عقب الغــزو الأمريكي في 2003 وهو ما يعارضه أيضا 

منافسون عرب مثل السعودية.
ولبى عشــرات الآلاف من العراقيين دعوة لحمل السلاح 
في 2014 بعدما ســيطر »الدولة الإسلامية« على ثلث أراضي 
البلاد، وشكلوا قوات »الحشد الشعبي« التي تتلقى التمويل 
والتدريــب من طهران وجرى إعلانها جــزءا من جهاز الأمن 
العراقــي. ويحصل أفراد »الحشــد الشــعبي« على رواتب 
من الحكومة ويتبعون رســميا رئيس الــوزراء، لكن بعض 
الساســة العرب الســنة والأكــراد يصفون هــذه الفصائل 

المسلحة بأنها فرع فعلي للحرس الثوري الإيراني.
وقال الموســوي صراحــة، إن جماعته تتلقــى الدعم في 
صورة مشورة من الحرس الثوري وقائد عملياته الخارجية 
قاسم ســليماني وجماعة حزب الله الشــيعية، وهي حركة 

سياسية ومسلحة في لبنان.

رفضت مساعي الكونغرس الأمريكي لتصنيفها »إرهابية«

حركة »النجباء« الشيعية تقرر تسليم أسلحتها الثقيلة للجيش العراقي

عرض عسكري لحركة النجباء الشيعية

بغداد ـ  »القدس العربي«:

بعــد مضي ســتة أيام علــى إعلان القوات المســلحة 
المشــتركة تحرير راوة غربــي الأنبار، آخــر منطقة كان 
يســيطر عليها تنظيم »الدولة الإســامية« في العراق، 
شــرعت القوات ذاتها مدعومة بطيران الجيش بالمرحلة 
الثانية مــن عمليات »تطهير« الجزيــرة وأعالي الفرات، 

وصولًا إلى الحدود العراقية ـ السورية وتأمينها.
والقوات العراقية، تستهدف في هذه العملية، مناطق 
الجزيرة، الواقعة ضمن حدود ثلاث محافظات هي صلاح 
الديــن ونينوى والأنبــار، وفقاً لتصريــح قائد عمليات 
تطهير أعالي الفــرات والجزيرة الفريق الركن عبد الامير 

رشيد يار الله، أوردته خلية الإعلام الحربي.
وطبقاً للمصدر، فإن القطعات المشــاركة في العملية: 
من الجيش )قيــادة عمليات صلاح الديــن، واللواء91/ 
الفرقــة16، واللواء المــدرع 34 واللواء المــدرع 35 ولواء 
المشــاة الآلي 36 ولواء المشــاة الآلي 37، ضمــن الفرقة 
التاســعة(، فضــاً عن الشــرطة الاتحاديــة، و15 لواءً 

وتشكيلًا من »الحشد«. 
وعقــب انطلاق العملية بســاعات قليلة، أعلنت خلية 
الاعــام الحربي مقتــل القائــد الميداني أحمد الشــيال 
الجبــوري، ضمــن اللواء الـــ88 في الجيــش العراقي، 

بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في جبال حمرين.
وبالتزامن مع عمليات تطهير الجزيرة، انطلاق عملية 
أمنية لتفتيش وتطهير مســاحات واسعة بين محافظتي 

صلاح الدين وكركوك.
وقال قائد عمليات كركوك اللــواء علي فاضل عمران، 
في بيان أن »عملية أمنية انطلقــت صباح اليوم )أمس(، 
بمشاركة قطعات عســكرية  تمتد من مناطق شمال غرب 
كركــوك ومرتفعات وتيــرة ضمن حدود قضــاء الدبس 
وبأمتداد حقلي باي حسن وئافانا النفطي وصولا لحدود 

محافظة صلاح الدين«.
وأضــاف: »العمليــات بوشــر بها بمســاندة طيران 
الجيش وعمليات كركــوك وصلاح الديــن«، مؤكداً انها 
»تهدف لملاحقــة الفارين مــن عناصر داعــش والبحث 
والتفتيش عن المتفجرات والاســلحة التي تركها التنظيم 
بعد هزيمته بالحويجة واستعادة مناطق جنوبي كركوك 
وغربيها«. وطبقاً للقائد العســكري، فإن »القوات الأمنية 
استطاعت خلال شهر بعد استعادة الحويجة، وإلى يوم 
أمس )الأول(، من قتل 206 إرهابيين والعثور على 25 نفقا 
ومخبــأ لداعش ومصادرة اربعــة آلاف مقذوف ومتفجر 
للتنظيم، وإبطال مفعول اكثر من 600 عبوة ناسفة زرعها 
التنظيم على طول الخطــوط النفطية الممتده من كي وان 
)قاعدة عسكرية( حتى منطقة الفتحة«. في المقابل، أكدت 

لجنــة الامن والدفــاع النيابية، انتهاء تنظيــم »الدولة« 
عسكرياً في العراق، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب 
تفعيل الجانب الاستخباري للقضاء على الخلايا النائمة.‏

وقال رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي في بيان، إن 
»القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها 
تمكنت مــن تحرير الاراضــي التي ‏ســيطر عليها تنظيم 
داعش الإرهابي في عهد الحكومة السابقة )بزعامة نوري 
المالكي(«، لافتاً إلى ان »التنظيــم الإرهابي اصبح بحكم 

‏المنتهي عسكرياً«.‏
وأضــاف أن »الانتصــارات متتالية، وتمكــن القوات 
العســكرية من حســم المعارك بتوقيتات زمنية قياسية 
‏لــم يأت من فراغ«، مشــيراً إلى ان »التجهيــز والتدريب 
والتســليح والوعــي الاســتخباري والامنــي واختيار 
القيادات ‏الامنيــة الكفوءة والخبــرات المتراكمة هي من 

ساهمت في تحقيق ذلك«.‏
وتابع: »القوات المســلحة تمكنت مــن قتل اكثر من 70 
ألف مقاتــل إرهابي عراقــي واجنبي فضلًا ‏عــن اعتقال 
5 آلاف إرهابــي بينهم قيــادات كبيرة اغلبهــم من دول 
اجنبية«، مشدداً على »أهمية تفعيل الجانب ‏الاستخباري 
للقضاء على الخلايا ‏النائمة المتخفية بين المواطنين وغلق 
مرحلة تواجد تنظيــم داعش الإرهابي ‏فــي العراق إلى 

الابد«.‏

لجنة الأمن والدفاع تعلن قتل واعتقال 75 ألفا من »الدولة« بينهم أجانب

القوات العراقية تطلق عملية لتطهير الجزيرة...
 ومقتل قائد ميداني في جبال حمرين

بغداد ـ »القدس العربي«:

يخــوض رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي غمار »حرب جديدة«، ضد ما سماهم 
عمليات  مــن  الانتهاء  بعــد  »الفاســدين«، 
الإســامية«،  »الدولة  تنظيم  مــن  التحرير 
بالتعاون مــع فريق قضائــي محلي ـ دولي 

مشترك.
وقت  فــي  أعلن،  أن  للعبــادي،  وســبق 
ســابق، عن اتفاق العراق مــع فريق دولي 
الفســاد في  بالتحقيــق قي قضايا  مختص 
العراق، فضلًا عن تتبع »أموال الفاســدين« 

في الخارج.
وخلال اجتماع العبــادي، بالهيئة العليا 
للتنسيق بين المحافظات، أمس الخميس، قال 
إن »محاربة الحكومة للفســاد ليست شعاراً 
وإنما عمــل لتطهير كافة مؤسســات الدولة 
من الفاســدين«، مشــيراً إلى أن »هذا العمل 

مدروس«.
مكتبــه  أورده  لبيــان  وفقــاً  وكشــف، 
»فاسدون«  يقودها  »حملات«  عن  الإعلامي، 

لـ«خلط الأوراق واتهام الجميع بالفساد«.
وتابع: »كلما نقضي على فاســد سنزداد 
قــوة )...( علينــا أن نميّز بين خطــأ إداري 

بســيط وفســاد حقيقي«، مبينــاً أن »هناك 
فســادا غير مباشــر يتمثل بتنفيذ مشاريع 
ليســت ذات أهميــة للمواطن وليســت من 
أولويات المحافظة، وهذا ما أدى إلى أن يكون 

التطور في البلد ليس بحجم الإنفاق«.
وشــدد رئيس الــوزراء العراقــي، على 
ضرورة »تسهيل عمل المســتثمرين«، مؤكداً 
»إقبــال الشــركات العالمية للاســتثمار في 
ومحاربة  الروتــن  تقليل  ويجــب  العراق، 

الفساد وتسهيل إجراءات المستثمر«.
في الأثناء، كشف النائب عن ائتلاف دولة 
القانون جاسم محمد جعفر، عن وجود لجنة 
تضم عددا من القضاة يشــرف عليها بشكل 
مباشــر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي 

لمتابعة قضايا الفساد وهدر المال العام.
وقــال إن »هناك اكثر مــن 22 مليار دولار 
هربت مــن أموال العراق بعــد احداث 2003 
ودخول القوات الأمريكية، اضافة إلى مبالغ 
اقل منها هدرت او سرقت عبر صفقات فساد 
ومشــاريع في الفترة التــي لحقتها من قبل 

شخصيات فاسدة«.
 وبــن أن »تلك الشــخصيات الفاســدة 
اغلبها خارج العراق او في اقليم كردســتان 
داخل  تدعمها  سياسية  وجهات  اذرع  ولديها 

العــراق )...( وبعــض التجــار والمقاولين 
الفاسدين«.

القانون،  دولة  ائتلاف  عن  النائب  وأشار 
بزعامة نوري المالكي، إلى أن »متابعة قضايا 
الفســاد خاصــة للموجودين خــارج البلد 
بحاجة إلى اثبات ان تلك الاموال المهربة هي 
مســروقة من البلد سواء بصفقات فاسدة او 
بتهريب نفــط بطرق غير شــرعية، وبعدها 
واســترداد  لمتابعتهم  قضائــي  أمــر  يصدر 

الاموال والقبض على تلك الشخصيات«.
ولفــت إلى أن »رئيس الــوزراء بدأ فعليا 
عمل  وهنالك  الفاســدين  متابعة  باجراءات 
ابتــداء بجمع المعلومــات والوثائق لاثبات 
العام  المال  وهدر  والفســاد  الاموال  ســرقة 
لعرضها علــى قضاة تحقيق لاصــدار قرار 

تجاههم«.
يعملون  القضاة  مــن  عدد  »هناك  وتابع: 
الآن فعليــا على تلــك القضايا وبإشــراف 
وارتباط مباشــر مع مكتب رئيــس الوزراء 
بغية الاســراع بحســم تلك القضايا وضمن 
والضغوطــات  الروتــن  عــن  ابعادهــم 
السياسية او الشــخصية التي من الممكن ان 
يتعرضوا لها في حال سلك الطرق التقليدية 

بمتابعة القضايا«.

العراق يسعى لاسترداد أكثر من 22 مليار دولار من أمواله المهربة إلى الخارج

العبادي يستعين بفريق قضائي محلي ودولي
 لتطهير مؤسسات الدولة من »الفاسدين«

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

العاصمة بغداد،  السياسية في  تترقب الأوساط 
توحيد الموقف السياسي بين الأحزاب الكردستانية 
في إقليم كردســتان العراق، وتســمية وفدٍ موحد 
يكلّــف رســمياً بخــوض الحــوار مــع الحكومة 

الاتحادية.
النائب عن التحالف الوطني رزاق محيبس، قال 
لـ»القــدس العربي«، إن »موافقة إقليم كردســتان 
على قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية 
الاستفتاء والنتائج المترتبة عليه، يعني نهاية تلك 
المرحلة والدخول بمرحلة جديدة مع بغداد أساسها 

الحوار«.
وأشــار النائب عــن الكتلة الشــيعية الأكبر في 
مجلس النــواب العراقي إلى وجود »خلافات داخل 
البيت الكــردي؛ نتمنى أن تنتهــي، ليعود الموقف 
الوفد  أعضــاء  لتســمية  تمهيداً  موحــداً،  الكردي 
المفاوض مع المحكمة الاتحادية في القريب العاجل«.

ووفقاً للمصدر، فإن الأزمــة بين بغداد وأربيل لا 
تحل بـ«الوســاطات«، لافتاً إلى أن »زمن المجاملات 

والتدخلات والوساطات قد ولى«. 
وأضاف: »هنــاك معايير وقوانــن تحكم إدارة 
الدولــة العراقية، وعلــى الجميــع أن يحترمها«، 
مؤكــداً أن »مجلــس النواب يؤيد الخطــوات التي 
تتبعها الحكومة الاتحادية بكونها تأتي وفقاً لرؤية 

استراتيجية«.
ولم ينجح مجلس النواب العراقي في  التصويت 
على مقاضاة 15 نائباً كردياً شــاركوا في الاستفتاء 
الذي جــرى في 25 أيلــول/ ســبتمبر الماضي، في 
خطوة تصب في مســار التهدئــة للأزمة بين بغداد 

وأربيل.
وقالــت عضو مجلــس النواب العراقــي عالية 
نصيف، لـ»القــدس العربــي«، إن »اللجنة المكلفة 
بالتحقيــق في ملف النواب المشــاركين والمحرضين 
للاستفتاء أنهت أعمالها، وقرأت تقريرها في مجلس 
النــواب )...( نحن ننتظــر التصويــت على قرار 
اللجنة، وقــرار البرلمان الذي أمر بتشــكيلها، لكن 
التوافقات السياسية تدخلت في عمل هذه اللجنة«.

واتهمت نصيف، أحــد أعضاء للجنة التحقيقية، 

هيئة رئاسة مجلس النواب بـ«محاولة تمييع إدراج 
التصويــت على تقرير اللجنة ضمــن جدول أعمال 
جلسات البرلمان، فضلًا عن وجود صفقات سياسية 
داخــل مجلس النواب لانســحاب النواب وكســر 

نصاب الجلسة التي يتم فيها طرح هذا الموضوع«.
ودعت أعضــاء مجلــس النــواب العراقي إلى 
»احترام قرارات المؤسسة التشريعية، التي ضربت 
من خلال التصريحات والأدلــة المثبتة على النواب 
الأكراد المشمولين بالتحقيق«، مطالبة أيضاً النواب 
بـ»التضامن مــع اللجنة المصغرة، والتصويت على 

تقريرها الذي أدان 15 نائباً كردستانياً«.

رفض قرار »الاتحادية«

وفــي أربيــل، لا يزال الموقــف الكــردي رافضاً 
لقرار المحكمة الاتحادية، بشــأن »عدم دســتورية 

الاستفتاء«.

 ويــرى القادة الأكــراد إن صلاحيــات المحكمة 
تقتصر فقط على تفســير الدســتور وليس إصدار 
القرارات، وفقاً لنائب رئيس برلمان إقليم كردستان 
العراق جعفر ايمينكي الذي قال لـ«الاناضول«، إن 
»قــرار المحكمة الاتحادية العراقيــة )...( كان قراراً 

منتظراً«.
 وأكد انه »لا يخفي القلــق من وجود محكمة 

اتحادية بهذه الصيغة الحالية«.
وأوضح أن »هــذه المحكمة تم تشــكيلها عام 
2004، وكان يفتــرض ان يعــاد تشــكيلها بعد 
اقرار الدســتور العراقي الدائم، إلا أن هذا ما لم 
يحصل«، مبيناً أن »القضاة نفســهم تم تعيينهم 
في ظل ســلطة الحاكــم المدنــي الأمريكي بول 

بريمر«.
وبين أن »إقليم كردســتان قلــق ازاء كل ذلك 
الصمت الذي اطبق على المحكمة تجاه عدم تنفيذ 
حقوق شعب كردســتان في الدستور العراقي«، 

لافتاً إلــى أن »هناك الكثير مــن التناقضات في 
قــرارات رئيس الحكومــة العراقيــة وقرارات 

المحكمة الاتحادية«.
وحســب نائب رئيــس برلمــان الإقليم »إذا 
كان رئيــس الحكومــة حيدر العبــادي مهتما 
بتفســيرات المحكمة الاتحاديــة، كان يجب ان 
التحقيقات  اجـــراء  ثم  ومن  قراراتهــا  ينتظر 
والدستورية  القانونية  الاجـــراءات  واتخـاذ 

تجاه استفتاء الاقليم«.
بشــان  الاتحادية  المحكمــة  »قــرار  وتابع: 
الغاء اســتفتاء الاقليم سياســي وليس له اي 
اساس دستوري وبعيد عن روح وجميع المواد 
الدستورية«، متهماً الحكومة والبرلمان والمحكمة 

الاتحادية بـ»التخبط في اتخاذ القرارات«.
وأكد رفــض برلمان إقليم كردســتان العراق 
بشــأن  الاتحادية  المحكمة  أصدرته  الذي  القرار 
اســتفتاء الإقليــم، مضيفــاً: »وفقا للدســتور 

العراقي فان التعبير عن الرأي ليس بجريمة )في 
إشارة إلى الاســتفتاء(، بل هو اداة ديمقراطية 
دســتورية )...( إذا هؤلاء يتحدثون عن أهداف 
الاســتفتاء ـ التي هي الأخرى دســتورية، فقد 

كانت هناك فرصة للتحاور والحديث حولها«.

دعم أممي للحوار

وأصــدر مجلس الأمن التابع لــأمم المتحدة 
عقــب جلســة خصصهــا لبحث الأوضــاع في 
العراق، بيانــا أعلن فيه دعمه للحوار بين أربيل 
وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

ودعا البيان إلى ان يكون الحوار بين الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان ضمن اطار 

الدستور العراقي.
مجلس  رئيــس  بإعــان  المجلــس،  ورحب 
كردســتان  وحكومة  العبادي،  حيــدر  الوزراء 
موفقتهما على الحوار، معربــا عن دعمه الكامل 
الطريق  تعبيــد  فــي  المتحــدة  الأمم  لمســاعي 

للمفاوضات بين الجانبين.
وكان المبعــوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة في العــراق، يان كوبيــش، قد قال في 
إحاطــة ادلى بــه امــام المجلــس، لأن »البعثة 
عرضت المســاعدة على أربيل وبغداد إذا رغبتا 
في ذلك«، مؤكداً علــى البدء بحوار للخروج من 

الازمة وتسوية الخلافات بين الجانبين.
وقال المبعوث الأممي: »جميع القضايا العالقة 
بين الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان 
يجــب أن تحل عبــر الحــوار البنــاء بينهما، 
بما يــؤدي إلى التوصــل لحلول دائمــة قائمة 
على الدســتور، وتضمن أيضــا جميع الحقوق 
الدســتورية لإقليم كردستان العراق وسكانه«. 
وأضاف »تلقينا الخروقات من إقليم كردســتان 
بشــأن ما حدث في طوزخورماتو وكركوك يوم 
16 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي«، حاثاً 
الســلطات العراقية والكردستانية على »اجراء 
تحقيق محايد في اية احــداث وقعت في الفترة 

الماضية«.
 كمــا أكد »ضــرورة رفع الحظــر الجوي عن 
مطارات إقليم كردســتان التي فرضته الحكومة 

الاتحادية في بغداد«.

مجلس الأمن يدعم موقف العبادي بإجراء »حوار جدي«... وبرلمان الإقليم يرفض قرار المحكمة الاتحادية

بغداد تنتظر تسمية الوفد الكردي المفاوض... و»صفقات« تؤخر مقاضاة 15نائبا شاركوا في الاستفتاء
وزير الخارجية الألماني 

ألغى زيارة للعراق
 بسبب رفض العبادي 

ذهابه لكردستان
■ برلــن  ـ  الأناضــول: ألغى وزير 
الخارجية الألماني، ســيغمار غابرييل، 
زيــارة لــه كانــت مقــررة إلــى العراق 
الشــهر المقبل عقــب رفــض الحكومة 
المركزيــة في بغــداد زيارته إلــى إقليم 
شمال العراق، وفق ما أفادت به مجلة 

»دير شبيغل« الألمانية.
وذكرت المجلــة في خبــر لها، أمس 
الخميــس، أن زيــارة غابرييــل كانــت 
مقررة مطلع الشــهر المقبل إلى العراق 
بهــدف تحقيق المصالحــة بين حكومة 

بغداد وإدارة إقليم شمال العراق. 
وأشــارت المجلــة إلــى أن الجانــب 
العراقــي أبلــغ الخارجيــة الألمانية أن 
غابرييــل بإمكانــه زيارة بغــداد إلا أن 

زيارته إلى الإقليم غير مرغوبة. 
وأضافــت أن المستشــارة الألمانيــة 
أنجيــا ميركل تدخلت فــي الموضوع، 
وأجــرت اتصــالًا هاتفيــاً مــع رئيــس 
الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي، إلا 
أن حكومــة بغداد لم تبد تراجعاً؛ الأمر 

الذي دفع غابرييل إلى إلغاء الزيارة.
وتصاعــد التوتر بين بغداد وأربيل، 
عقب إجراء إقليم الشــمال، اســتفتاء 
الانفصــال الباطــل في 25 ســبتمبر/
أيلــول الماضي، الذي تؤكــد الحكومة 
العراقية »عدم دســتوريته«، وتشترط 
إلغــاء نتائج الاســتفتاء لبدء حوار مع 

الإقليم. 
والإثنين الماضــي، أصدرت المحكمة 
الاتحاديــة العليا فــي العــراق، حكماً 
بعــدم دســتورية الاســتفتاء المذكور، 
وهــو الحكم الــذي أعلنــت إدارة إقليم 

شمال العراق احترامها له.

صورة أرشيفية للعبادي خلال لقائه وفدا كرديا
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

مع اقتــراب موعد عقد الانتخابات الرئاســية 
المصرية المقــررة في إبريل/نيســان المقبل، يبدو 
أن النظــام المصري يحاصر المرشــحين المحتملين 
في انتخابات الرئاســة، عبر دعاوى قضائية ربما 
تمنع بعضهم من الترشــح، وصولا لمحاولة تفكيك 
الأحزاب التي ينتمون لها، مرورا بحملات تشويه 

طالت آخرين.
حتى الآن أعلن مرشــح واحد هــو خالد علي 
عزمه خــوض الانتخابــات المقبلة فــي مواجهة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن الأخير لا يزال 
يواجه مصيراً مجهولًا يتعلق بدعوى قضائية اتهم 
فيها بـ»رفع يده بإشارة بذيئة« عقب صدور حكم 
ترســيم  اتفاقية  ببطلان  الإداري  القضاء  محكمة 
الحدود بين مصر والمملكة الســعودية، والمعروفة 

إعلاميا باتفاقية »جزيرتي تيران وصنافير«.
وصدر حكم من محكمة الجنح بإدانة المرشــح 
المحتمل، وسجنه 3 أشهر، ما دعا علي للاستئناف 
على الحكم، وما زالت القضية قيد النظر، وحددت 
محكمة الاستئناف جلســة 3 يناير/ كانون الثاني 

المقبل لنظر الاستئناف. 
وفي حال تأييد الحكم، سيمنع علي من الترشح 
»مخل  باتهــام  اتهم  باعتبــاره  الانتخابــات  في 

بالشرف«.

محاربة شفيق في حزبه

يعد الفريق أحمد شــفيق أحد الأســماء المهمة 
كان  وإن  الرئاسية،  الانتخابات  لخوض  المرشحة 
لم يعلن بشــكل نهائــي عزمه الترشــح، واكتفى 
بتصريحات من وقت لآخر لا تنفي ولا تؤكد نيته، 
كان آخرها ما قاله إنه حال قرر الترشــح سيعلن 

ذلك من خارج مصر.
شــفيق يقيم في دولة الإمــارات منذ عام 2012 
عقب خســارته فــي الانتخابات الرئاســية أمام 

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.  

ومع اقتــراب موعــد الانتخابات الرئاســية، 
تفجرت المشــكلات داخل حزب »الحركة الوطنية 
المصرية« الذي أسســه ويرأسه شفيق، وضربت 
أزمة اســتقالات الحــزب خلال الآونــة الأخيرة، 
لعدد من أعضاء الحزب فــي المحافظات المصرية، 
أمينا الحــزب في محافظتــي الجيزة  وأبرزهــم 
بتخبط  للحزب  اتهامات  وســط  والإســكندرية، 
سياساته والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين.

واتهم حزب »الحركة الوطنية المصرية« جهات 
»لم يســمها« بالضغط على قيادات الحزب لشــن 
حملات تشــكيك فــي توجهاته، وصلــت إلى حد 

السب والقذف بحق شفيق.
وقال الحزب في بيان: »حينما تم تأسيس حزب 
الحركة الوطنية المصرية كان الهدف هو ممارســة 
العمل السياســي في إطار من الشــرعية، وكذلك 

تعميق الممارسة الديمقراطية«.

خلال  الحزب  ممارســات  »اتســمت  وأضاف: 
الســنوات الماضية بدعم كيــان الدولة، ومراعاة 
المصالــح القومية، إلا أنه منذ أن ترددت احتمالات 
ترشــح الفريق أحمد شفيق لرئاســة الجمهورية 
بــدأ البعض يشــن العديــد من الحمــات ضد 
الحزب ورئيســه، بالرغم من أن ترشــح الفريق 
في انتخابات الرئاســة )في حالة حدوثه( سوف 
يثبت للعالم وللرأي العام الخارجي قبل الداخلي 
أن مصر قــد بدأت تخطو بخطوات واســعة نحو 
ممارســة ديمقراطيــة حقيقيــة وليســت زائفة، 
وســوف يكون ذلك شــهادة للنظــام بأنه يفتح 
الأبواب جميعها أمام كل المصريين للمشــاركة في 

العملية الديمقراطية«.
وتابع: »بدأت الحملات التــي يقودها البعض 
التي  التشــكيك بتوجهات الحزب وبالإساءة  في 
وصلت إلى حد الســب والقذف فــي حق الفريق 

شــفيق، وأخيرا تطورت هذه الأمــور إلى درجة 
خطيرة، حيث بدأت بعض الجهات بالضغط على 
بعض القيادات في الحزب في عدد من المحافظات 
بهدف تقديم اســتقالاتهم من الحزب، تارة بتقديم 
إغــراءات لهم وآخــرى بالتهديد لهــم من خلال 

المساس بمصالحهم«.
ووصف الحزب الضغــوط المذكورة بأنها »أمر 
خطيــر يؤدي فــي حالة اســتمراره إلى تقويض 

العملية الديمقراطية وهدم أركانها«.

ممدوح حمزة وقضية الرشوة

وأعلن الاستشاري العالمي ممدوح حمزة في 
ســبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل جبهة معارضة 
تضم شخصيات عامة، وبدأ جلسات مع أحزاب 
وشــخصيات معارضة، للوقــوف على برنامج 

تفصيلي يحمل رؤى سياسية وإصلاحية لعدد 
من الملفــات والقضايا الهامة، واختيار مرشــح 

لخوض الانتخابات في مواجهة السيسي.
لكن، قبل أيــام، فوجىء المتابعون للشــأن 
السياســي المصري، بقرار من المستشــار خالد 
ضياء الديــن المحامي العــام الأول لنيابة أمن 
الدولــة العليــا المصريــة، بحبس مهندســن 
المهندس ممدوح حمزة  استشــاريين في مكتب 
حكم  في  )بصفتهما  الهندســية  للاستشــارات 
الموظفــن العموميين( ورئيس قطــاع المراجعة 
بشــركة النصر للتعدين التابعــة لوزارة قطاع 
الأعمــال العام، لمدة 4 أيــام احتياطيا على ذمة 
التحقيقات التي تجرى معهــم بمعرفة النيابة، 

لاتهامهم في قضية رشوة.
الاتهام  الثلاثة  المتهمين  إلى  النيابة  وأسندت 
بطلب والحصول على عطايا مالية على ســبيل 

الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية.
وكانت هيئة الرقابــة الإدارية، ألقت القبض 
على المتهمين الثلاثة لحصولهم على رشوة مالية 
قدرها مليون جنيه من صاحب إحدى شــركات 
المقــاولات المســندة إليها أعمــال تطوير ميناء 
الحمراوين بمدينة سفاجا، والتي يشرف عليها 
مكتب ممدوح حمزة للاستشــارات الهندســية 

مقابل استلام الأعمال المنفذة.
وفــي اليوم نفســه الذي ألقــي القبض فيه 
للتوقيف في  المهندســن، تعرض حمــزة  على 
المطار، بزعم تشابه في الأسماء، حسب ما ذكره 
حمزة نفســه على صفحته الرسمية على موقع 

»تويتر«.

أنور السادات: التهمة جاهزة

لــم يحســم محمد أنــور الســادات رئيس 
النهائي من  حزب الإصــاح والتنمية موقفــه 
الانتخابــات، إلا أنــه مــن حين لآخــر يخرج 
بتصريحات وبيانات تتعلق ببحث الترشح في 

مواجهة السيسي.
الإنسان  حقوق  لجنة  رئيس  كان  والسادات 

في البرلمان، قبل أن يسقط البرلمان عضويته.
 واتُهــم الرجــل، وهو ابن شــقيق الرئيس 
الراحل أنور الســادات، أيضا بتزوير توقيعات 
عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى 

المجلس وهو ما ينفي القيام به.
وجــاء فــي تقرير أعدتــه لجنة الشــؤون 
أن  النواب  مجلس  في  والتشريعية  الدستورية 
السادات أرســل عدة بيانات مترجمة إلى اللغة 
الإنكليزية إلى جهات ومنظمــات أجنبية بينها 
الاتحــاد البرلمانــي الدولي تتضمــن وتتناول 
شــأنها  من  المصري  للبرلمان  داخليــة  أوضاعا 

الحط من قدر المجلس وصورته.
وذكر التقرير أن اللجنة استجوبت السادات 
وخلصــت إلــى إدانتــه وأوصــت بإســقاط 
عضويتــه، ويواجه الســادات عــدة بلاغات، 
تتهمــه  بالاســتقواء بالخــارج ضــد الدولة 

المصرية.

دعوى قضائية ضد خالد علي.. وتفجير مشكلات في حزب شفيق

السيسي يحاصر منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية

محمد أنور السادات خالد علي أحمد شفيق ممدوح حمزة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

شــهدت محاكمــة الرئيــس المصــري المعزول، 
محمد مرســي، في قضية »اقتحام السجون«، أمس 
الخميس، ســجالا بينه وبين هيئة المحكمة، إذ رفض 
مرسي توقيع الكشــف الطبي عليه من لجنة مشكلة 
داخل الســجن، فيمــا اعتبرت المحكمــة أن القانون 

يقتضي تدرجا في الكشف داخل السجون.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد 
أمناء الشــرطة في القاهرة، برئاسة المستشار محمد 
شيرين فهمي، جلسة إعادة محاكمة مرسي وآخرين 
بقضية »اقتحام الحدود الشرقية المصرية« المعروفة 
إعلاميا بـ«اقتحام الســجون«، لجلسة 10 ديسمبر/

كانون الأول المقبل.
وقدمت النيابة العامة في بداية الجلســة ما يفيد 
برفض مرسي« توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا 

لقرار المحكمة في الجلسة السابقة«.
وأثبت القاضي في محضر الجلسة الكتاب الوارد 
من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، 
المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، 
أنه »نفــاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشــف  ويتضمن 
طبي شــامل على المتهم محمد مرسي عيسى العياط، 
بمعرفة أطباء متخصصين، فقــد رفض المتهم توقيع 

الكشف الطبي عليه«.
وكلفــت المحكمة »اللجنــة الطبية المشــكلة نفاذًا 
لقرارهــا« بالكشــف الطبــي على مرســي، مع أحد 
الأطباء الشــرعيين، لبيان ما إذا كانت حالة الرئيس 
الأســبق يُمكن علاجها في مستشــفى الســجن، أو 
تســتلزم علاجا خارجيا، وعرض صورة من التقرير 

على المحكمة.
وطلب مرســي الحديث ووافقت المحكمة، فأكد أنه 
لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشــف الطبي 
عليه، مشــددا على أن حالته خطيرة وتتدهور يومًا 
بعد الآخر، مضيفا أنه طلب الكشف الطبي على نفقته 

الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين.
ووصــف حضور اللجنــة المذكورة ســابقا بأنها 
»مضيعة للوقت والفــرص«، متابعا: »انقلوني فورا 
لمستشــفى خاص، أحتاج تركيب دعامــة في القناة 
الدمعية في عيني اليســرى، لأني لــم أعد أرى بها، 

وتزيد في الشتاء، وحالتي أضحت حرجة«.
وردّ المستشــار محمد شــيرين فهمي على حديث 
مرســي، قائــا إنه »محكــوم عليه بحكــم قضائي 
نهائي وبات، ويجــب توقيع الكشــف الطبي عليه 
طبقًا للائحة الســجون«، مؤكدا »لا يمكن وصف تلك 

التصرفات بالتقصير«.
ولفت إلــى أنه طبقًــا لنص المــادة 57 من لائحة 
السجون، فإنه يجب توقيع الكشف الطبي بواسطة 
أطباء الســجن أولا، وبعد ذلك العرض على الطبيب 
الشرعي وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي العلاج 

في مستشفى خاص من عدمه«.
وأردف القاضي: »المادة 37 من لائحة الســجون 
توضح أنه إذا لم تتمكن مصلحة السجون من العلاج 
أو صرف الأدوية اللازمة فيتم عرض المسجون على 
الطبيب الشــرعي، وفــي حالة صــدور توصية من 
الطبيب الشــرعي بالعلاج خارج مستشفى السجن 
يتم تنفيذها«، فلاب د أن تكون هناك إجراءات طبقا 
للقانون، وبالنسبة لحالتك »حضرت لك لجنة مكونة 
من 7 أطباء ويرأسهم استشاري كبير، فلماذا ترفض 

الكشف الطبي، وطالما رفضت فهذا شأنك«.
واستمعت المحكمة إلى شهادة زوجة أمين الشرطة 
وليد ســعد الدين، المختطــف في ســيناء، وتدعى 
أســماء أبو بكــر، وقالت: إن »يــوم الجمعة الموافق 
4 فبراير)شــباط( عــام 2011 توجــه زوجها لعمله 
في محافظة شمال ســيناء بعد إنهاء إجازته، حيث 
يعمل أمين شــرطة في هيئة القضاء العسكري، وأنها 
حاولت الاتصال به بعد ساعات من السفر وفوجئت 

بأن هاتفه مغلق«.
وأضافــت أنهــا اتصلــت بمديرية أمن ســيناء 
للاطمئنان على زوجها، فرد عليها شــخص لا تعلمه 
قائلا لها: »لا يوجد أي شخص في المديرية«، مشيرة 
إلــى أنها قررت الســفر لكن الســائقين أخبروها أن 

الطريق مغلق.
وعقب ذلك حررت محضرا في الشــرقية، حسب 
شــهادتها، وفوجئت فــي اليوم الرابع مــن اختفاء 
زوجهــا باتصال هاتفي من رقمه وشــخص يخبرها 
بأنه وجد الشريحة في حي الصفا في شمال سيناء، 
والهاتــف ظل مغلقــا، ثم جاءها اتصــال هاتفي من 
مديرية أمن شــمال ســيناء بعثورهــم على حقيبة 
بجوار الســيارة التي يســتقلها الضبــاط الثلاثة 
الآخــرون الذين اختطفــوا في نفس اليــوم، وأنها 

توجهــت لســيناء وتعرفت علــى الحقيبة الخاصة 
بزوجها »وليد سعد الدين«.

وأشارت إلى أن شــخصا يدعى محمد عياد مقيما 
في ســيناء توصل إليه شــقيق زوجهــا، وقال إن 
زوجها لا يزال حيا هو والضبــاط المختطفين، وأنها 
أبلغت عنه مديرية أمن الشرقية، وألقي القبض عليه 

للتمكن من خلاله للوصول للضباط.
وتابعت أنها وباقي زوجــات الضباط المختطفين 
العيسوي،  منصور  الأســبق،  الدخالية  وزير  قابلن 
وأبلغهم أنه لا توجــد لديه معلومات عن المختطفين، 
وهو ما تكرر مع وزيــر الداخلية التالي »أحمد جمال 
الديــن«، كمــا أنها توجهــت إلى جهــاز المخابرات، 
وتقابلت مع أحد القيادات، لا تعلم أســمه، وقال لهم 

»احتسبهم عند الله شهداء«.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمــن الـ28 في القضية 
بعدما ألغت محكمــة النقض المصرية فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني من العام الماضي، الأحكام الصادرة 
من محكمة الجنايات برئاســة المستشــار شــعبان 
الشــامي بإعــدام كل مــن »محمد مرســي، ومحمد 
بديع المرشــد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد 
البيومــي، ومحيــي حامــد عضو مكتب الإرشــاد، 
ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، 
العريــان«، ومعاقبة 20  والقيادي الإخواني عصام 
متهمًا آخرين بالســجن المؤبد«، وقــررت »النقض« 

إعادة محاكمتهم.
وتعــود وقائع القضيــة إلى فترة أحــداث ثورة 
25 ينايــر 2011، علــى خلفية اقتحام ســجن وادي 
النطرون في مصر، والاعتداء على المنشآت الأمنية، 
وأســندت النيابة للمتهمين في القضية تهم »الاتفاق 
مع هيئة المكتب السياســي لحركة حماس، وقيادات 
التنظيــم الدولي الإخواني، وحــزب الله اللبناني، 
على إحــداث حالة مــن الفوضى لإســقاط الدولة 
المصرية ومؤسســاتها، وتدريب عناصر مسلحة من 
قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية 
وعســكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون 

المصرية«.
وكان مرسي شــكا خلال جلسات سابقة من تدهور 
حالته الصحية وتعرض حياته للخطر، طالبا الحديث 
لمحاميه وأسرته، وحذرت جماعة الإخوان المسلمين في 
بيان ســابق من عملية انتقامية متعمدة ينفذها النظام 

المصري الحالي ضد الرئيس المعزول.

مرسي يرفض الكشف الطبي في السجون
 ويطلب نقله لمستشفى على نفقته

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قالــت وســائل إعــام رســمية مصرية، 
أمس الخميــس، إن وزير الإســكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، كلف 
لحين  المصرية  الحكومة  رئيــس  بأعمال  قائماً 
عودة رئيس الوزراء شــريف إســماعيل من 

ألمانيا التي سافر إليها للعلاج.
وكان مجلس الوزراء قــد أصدر بيانا  أول 
أمــس الأربعاء، قال فيه إن علاج إســماعيل، 
الذي سافر أمس، سيســتغرق ثلاثة أسابيع. 
ولم يحدد البيان المرض الذي ســيعالج منه، 
لكن المتحدث باســم مجلس الوزراء أشــرف 
ســلطان قال فــي تصريحــات تلفزيونية إن 
إسماعيل سيجري جراحة في الجهاز الهضمي.

وشغل إســماعيل )62 عاما( منصب رئيس 

الــوزراء فــي 2015، وكان وزيــرا للبتــرول 
والثروة المعدنية في الحكومة السابقة.

ونقلــت وكالــة أنباء الشــرق الأوســط 
الرســمية عن مدبولي قولــه إن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي كلفه »بتولي منصب القائم 
المهندس  الوزراء لحــن عودة  بأعمال رئيس 
من  سالما  الوزراء  رئيس  إســماعيل  شــريف 

رحلته العلاجية«.
وأضــاف أن إســماعيل كلفه قبيل ســفره 

بمتابعة »بعض الملفات المهمة نيابة عنه«.
ونقــل التلفزيــون المصري قــول مدبولي 
»اجتمعــت مع زملائــي من الــوزراء لمتابعة 

جدول الأعمال«.
الإســكان  وزير  منصب  مدبولي  ويشــغل 
شــباط  فبراير/  منذ  العمرانية  والمجتمعــات 
2014، وهــو واحد من أقــدم أعضاء الحكومة 

الحالية، وشــهدت فترته طرح وتنفيذ العديد 
من مشروعات الإسكان منها »وحدات الإسكان 

الاجتماعي، والمتميز والمتوسط«.
كما شــهدت التخطيط والشروع في تنفيذ 
12 مدينة جديدة، من بينها: العاصمة الإدارية 
الجديــدة، والعلمــن الجديــدة، والمنصورة 
الجديــدة، والأقصــر الجديــدة، وســوهاج 
الجديــدة، وهــو ما يصبــو فــي النهاية إلى 
استيعاب الزيادة الســكانية خلال السنوات 

القليلة المقبلة.
وســبق لمدبولــي أن تولى رئاســة الهيئة 
لوزارة  التابعة  العمرانــي،  للتخطيط  العامة 
من  قادمًا  العمرانيــة،  والمجتمعات  الإســكان 
المركز القومي لبحوث الإســكان والبناء.أبدى 
رغبة بلاده برفع التمثيل العسكري مع موسكو 

إلى مستوى مستشارين

وزير الإسكان قائما بأعمال رئيس الحكومة المصرية
 بعد سفر إسماعيل للعلاج

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وقع 7 قوى سياســية و97 شــخصية عامة 
و11 مركزاً حقوقيــاً ونقابيا بيانا تضامنيا مع  
معتقلي النوبــة، الذين ألقــي القبض عليهم، 
الكلابشة،  خلال احتجاجات شــهدتها منطقة 

في محافظة أسوان.
الإفــراج  بـ«ســرعة  الموقعــون  وطالــب 
عن معتقلــي الكلابشــة من النوبيــن الذين 
ألقي القبــض عليهم عشــوائيا علــى خلفية 
الاحتجاجــات ضــد الإهمــال الطبــي وعدم 
تقديم الرعاية الطبيــة لمعتقلي الدفوف، وقت 
إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على حبسهم، 
قبــل الإفراج عنهم، ما أدى إلى وفاة الناشــط 

النوبي جمال سرور في سجن الشلال«.
ورفض الموقعــون على البيــان الذي جاء 
تحــت عنــوان »لا للاعتقــالات العشــوائية 
اعتقال  في  السلطة  »استمرار  النوبة«،  لأهالي 

النوبيين«.  كما أدانــوا »التكتيك الجديد الذي 
تســتخدمه قوات الأمــن باعتقالهــا عددا من 
النوبيين لم يكونوا موجودين في الاحتجاجات 
الأخيرة، في رسالة إرهاب للنوبيين أن العصا 
احتجاجاتهم  اســتمرت  إذا  الجميع  ســتطال 

ومطالبتهم بحقوقهم«.
وعبر الموقعون علــى البيان عن »تضامنهم 
الكامل مع أهالي النوبة في مطالبتهم بحقوقهم 

في العودة لموطنهم«.
 وطالبوا بـ«الإفــراج الفوري عن المعتقلين 
على  سيعرضون  أنهم  خاصة  الجدد،  النوبيين 
النيابة العامة يوم الســبت المقبل، الموافق 25 
نوفمبر/ تشــرين  الجاري«. ودعوا المسؤولين 
»للحــوار مع ممثلي أهالــي النوبة الطبيعيين 
لإنهاء المعاناة التي استمرت عشرات السنين«.

وكانــت نيابة أســوان قــررت  حبس 10 
محتجين على ذمة التحقيــق، بعد توجيه تهم 
لهــم بـ«قطع الطريــق وإتلاف محطــة قطار 

كلابشة«. وكان عشــرات من النوبيين، قطعوا 
الطريق الزراعي »أسوان ـ القاهرة«، وشريط 
الســكة الحديد في مدينة كلابشة في محافظة 
أســوان أمس الأول، احتجاجا على اســتمرار 
حبــس 23 ممن شــاركوا فــي المســيرة التي 
عُرفت إعلاميًا بـ«مسيرة الدفوف«، ثالث أيام 
عيد الأضحى المبارك الماضــي، وتوفي أحدهم 
السبت بســبب الإهمال الطبي متأثرا بغيبوبة 
سكر تعرض لها داخل الحجز إثر مشاركته في 

إضراب عن الطعام قبل ان يفرج عنهم.
بشأن  النظام  مماطلات  النوبيون  ويرفض 
تفعيــل المــادة )236( من الدســتور المصري، 
التي تُلــزم الدولة بوضع وتنفيذ مشــروعات 
تُعيد ســكان النوبــة إلى مناطقهــم الأصلية، 
وتنميتها خلال عشر سنوات، علاوة على قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيســي رقم )444( لعام 
2014، الذي اقتطع 17 قرية نوبية من »أراضي 

العودة«، بعد تصنيفها كمناطق عسكرية.

قوى سياسية وشخصيات مصرية عامة
 تطالب بالإفراج عن معتقلي النوبة

■ سوتشــي ـ أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الســوداني، عمر البشــير، أمس الخميس،  
خلال لقاء مــع الرئيس الروســي فلاديمير 
في  للحماية  بحاجــة  الســودان  أن  بوتين، 
الأمريكية،  »العدائيــة«  التصرفات  مواجهة 
رغم رفع واشنطن أخيرا الحظر الذي فرضته 

على بلاده طوال عشرين عاماً.
وقال فــي منتجع سوتشــي على ضفاف 
البحر الأسود »نعتقد أن ما حصل في بلادنا 
)...( هو كذلك نتيجة السياســة الأمريكية«، 
التصرفات  من  للحماية  بحاجة  »إننا  مضيفا 
العدائيــة الأمريكية بما فيهــا منطقة البحر 

الأحمر«.
وأبدى عزمه على بحث هذه المســألة مع 

روسيا.
وأضاف »الوضع فــي البحر الأحمر يثير 
قلقنا، ونعتقد أن التدخــل الأمريكي في تلك 
المنطقة يمثل مشــكلة أيضا، ونريد التباحث 
فــي هــذا الموضوع مــن منظور اســتخدام 

القواعد العسكرية في البحر الأحمر«.
وأكد خلال لقائه بوتين أن »مواقفنا حيال 
ســوريا متطابقة ونرى أن السلام غير ممكن 
من دون )الرئيس الســوري بشار( الأسد«، 
معتبراً أن »ما يحدث في ســوريا هو نتيجة 

التدخل الأمريكي هناك«.
وقــال: »فيما يتعلــق بتعاوننا في المجال 
العسكري التقني، يجب التذكير بأن السلاح 

الذي نمتلكه روســي الصنــع، وهذا ينطبق 
على القوات البرية والجوية أيضا«.

وتابع »ســبق أن أجرينا ووزيــر الدفاع 

الروسي محادثة جيدة هذا الصباح، واتفقنا 
معه على أن روســيا ستســاعد فــي تنفيذ 
البرنامج الذي نطلقه حاليــا لتحديث عتاد 

قواتنا المسلحة«. وأبدى البشير رغبة بلاده 
في رفع التمثيل العســكري مع روســيا إلى 

مستوى مستشارين.

بوتين قال »إننا واثقون مــن أن زيارتكم 
الأولــى إلى روســيا ســتكون مفيــدة جدا 

وستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية«.
والبشــير مســتهدف بمذكرتــي توقيف 
دوليتــن صادرتــن عن المحكمــة الجنائية 
الدوليــة عامــي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب 
جرائم حــرب وإبادة في إقليــم دارفور في 
غرب السودان، والذي يشهد منذ 2003 حربا 
أهلية أوقعــت 330 ألف قتيل، حســب أرقام 

الأمم المتحدة.
وهــي أول زيــارة يقوم بها البشــير إلى 
الرئيس  إدارة  رفــع  بعــد  وتأتي  روســيا، 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أخيــرا الحظر 

المفروض على السودان.
وقررت واشــنطن فــي تشــرين الأول/

المفروضة على  العقوبات  أكتوبر، رفع بعض 
الســودان، لكنها أبقت على هــذا البلد على 

لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب.
وفرضــت واشــنطن عقوباتهــا الماليــة 
عــام 1997 لاتهام الســودان بدعم جماعات 
إســامية متطرفة. وقد عــاش زعيم تنظيم 
القاعدة إســامة بن لادن من 1992 إلى 1996 

في السودان.
وبعــد عقود مــن التوتر الدبلوماســي، 
تحســنت العلاقات بين الخرطوم وواشنطن 
إبان ولاية الرئيس السابق باراك اوباما، ما 

سمح برفع العقوبات في عهد خلفه ترامب.

27 قتيلا في اشتباكاتالرئيس السوداني يطالب في روسيا بحماية بلاده في مواجهة الولايات المتحدة
 بين متمردين والجيش

 في جنوب السودان
■ جوبــا ـ رويتــرز : قال مســؤول فــي الحكومــة المحلية، أمس 
الخميــس، إن 27 شــخصا قتلــوا عندما هاجــم متمــردون القوات 

الحكومية في جنوب السودان.
وقال بيتر ماكوث مالوال، وزير الإعلام في ولاية ليتش الجنوبية 
إن ثلاثة جنود و24 مقاتلا مواليا لزعيم المتمردين ريك مشــار قتلوا 

في القتال الذي بدأ الأربعاء.
ولــم يعلن المتحدث باســم المتمرديــن لام بول غابرييــل عن عدد 

القتلى. وقال لرويترز إنه يحاول الوصول إلى القادة الميدانيين.
وكما كان متوقعا، تجدد القتال بين الجيش والمتمردين مع بداية 

موسم الجفاف.
وقال دبلوماسيون ومحللون، في وقت سابق من الشهر الحالي 
إن من غير المرجح اســتئناف محادثات السلام لإنهاء الحرب التي 
أودت بالفعل بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أكبر أزمة لاجئين 

في أفريقيا.
وتراجــع إنتاج النفط الخام بمقدار الثلثــن إلى حوالى 130 ألف 

برميل يوميا بسبب العنف.
وانفصــل الجنوب عن الســودان عــام 2011 بعد صــراع طويل. 
وســقط البلد الوليد في حرب أهلية في أواخر عام 2013 مع اندلاع 
قتال بين القوات الموالية للرئيس ســلفا كير والقوات الموالية لمشــار 

نائب الرئيس السابق الذي أقاله كير.

الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوداني عمر حسن البشير في سوتشي
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لأول  الأناضــول:   - إســطنبول   ■
منذ نحو 7 ســنوات، يخيــم التفاؤل على 
المجتمع الدولي، ويشار إلى أحد اللقاءات 
السياســية المتعلقة بالأزمة السورية على 
ووقف  السلام،  تجاه  حاسمة  »خطوة  أنه 
إراقة الدماء«. ومنذ إعلان البيان الختامي 
لقمــة »سوتشــي« الاربعــاء، تنافســت 
بنتائج  الاحتفــاء  في  الغربيــة  الصحف 
القمة، ونجاح زعماء الدول الثلاث تركيا، 
وروســيا، وإيران، في التوصل إلى اتفاق 
يشــدد على أهميــة الحل السياســي في 

سوريا ووحدة أراضيها. 
البريطانية  »تايمز«  صحيفة  وشــبهت 
قمــة الرؤســاء؛ التركــي رجــب طيــب 
بوتين،  فلاديميــر  والروســي  أردوغان، 
والإيرانــي حســن روحانــي ، بـ«مؤتمر 
يالطــا« عــام 1945، مــع نهايــة الحرب 
العالميــة الثانية، حيــث تم توقيع اتفاقية 
بــن الأقطاب السياســية حينها؛ الاتحاد 
الســوفييتي بزعامــة جوزيف ســتالين، 
وبريطانيا بزعامة ونســتون تشرشــل، 
فرانكلين  بزعامــة  المتحــدة  والولايــات 
روزفلــت. وقالت الصحيفــة البريطانية 
إن »الاتفــاق الذي توصل إليه الرؤســاء 

في سوتشــي يعد لحظة فارقة كيوم عقد 
اتفاقية يالطا«، حين تمت مناقشــة كيفية 
محاكمة أعضــاء الحزب النازي في ألمانيا، 

وتقديمهم كمجرمي حرب.
أما وكالة »بلومبــرغ« الأمريكية فنقلت 
عــن الرئيس الروســي القــول إن » قمة 
سوتشي كشفت عن فرصة حقيقية لإنهاء 
إراقة  ووقف  ســوريا،  في  القائمة  الحرب 
الدماء الســائلة منذ نحو 6 أعوام ونصف 
أن »الحل  الوكالــة  العــام«.  واعتبــرت 
أساسا  أصبح  »سوتشي«  بعد  السياسي« 
لحــل الأزمة، وذلــك بناء علــى تأكيدات 
بوتين، وإعلانه الالتــزام بعملية تتضمن 
اللجوء إلى صياغة دستور سوري جديد، 
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاســية في 

سوريا. 
صحيفــة  أشــادت  الســياق،  وفــي 
»نيويورك« تايمــز الأمريكية، بما توصلت 
الرؤســاء  واتفاق  »سوتشــي«  قمة  إليه 
الثلاثة على أن يكون »الهيكل المســتقبلي 
للدولة الســورية« محــور مؤتمر للحوار 
الصحيفــة  ورأت  الســوري.  الوطنــي 
بالفمة،  الاحتفــاء  أســباب  أن  الأمريكية 
نابع من ظهور مؤشرات على موافقة بشار 

الأســد حول فكرة المؤتمر )وهو مايطرحه 
ما  أي  الجاريــة(،  اللقــاءات  فــي  بوتين 
المطروحة  الحلول  تنفيذ  إمكانية  من  يعزز 

والمتفق عليها مع زعيمي تركيا وإيران. 
يومين  بعــد  »سوتشــي«  قمة  وعقدت 
من لقاء جمع بوتين بالأســد في سوتشي، 
وإجراء الأول اتصالات هاتفية برؤســاء 
كل مــن الولايات المتحدة، والســعودية، 
وقطر، ومصر، إســرائيل. وعنونت هيئة 
الإذاعــة الكنديــة الحكوميــة »ســي بي 
ســي« أن رؤســاء تركيا وإيران وروسيا 
اجتمعوا في سوتشي، لبحث »سبل إعادة 

الاستقرار إلى سوريا«. 
وفي الشــأن ذاتــه ، أوضحت صحيفة 
»غارديــان« البريطانيــة أن المباحثــات 
الثلاثية في سوتشي أســفرت عن »خطة 
جريئــة لإحــال الســام في ســوريا«. 
وأفادت بأن خطة الزعماء الثلاثة، المعنيين 
بشكل مباشــر بالأزمة الســورية تساعد 
في وضع »دســتور جديد يضمن ســوريا 
موحدة ». وعن القمة في سوشــتي، كتبت 
صحيفــة »لوماتــان« السويســرية أنها 
»محاولــة مــن الزعماء الثلاثــة لتوحيد 

الشعب السوري«. 

كمــا أشــارت إليها صحيفــة »لا ليبر« 
أنها  على  بالفرنسية،  الناطقة  البلجيكية« 
»بمثابــة تحضير لمرحلة ما بعــد النزاع«. 
الخاصة  الثلاثيــة  سوتشــي  قمة  ودعت 
ممثلي  الأربعــاء،  عقدت  التي  بســوريا، 
النظام الســوري والمعارضة، للمشــاركة 
البنــاءة فــي »مؤتمــر الحــوار الوطني 
وقال  قريبًــا.  ســيعقد  الذي  الســوري« 
البيان الختامي إن »رؤساء الدول الثلاث 
يؤكدون أن إنشــاء مناطق خفض التوتر 
وأي مبادرة سياسية لحل النزاع السوري 
لن تخل بأي شــكل من الأشــكال بسيادة 

سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها«. 
وأضــاف أن »الرؤســاء الثلاثة اتفقوا 
على مســاعدة الســوريين في إيجاد حل 
سياســي للنزاع يتضمن إجراء انتخابات 
حرة ونزيهة بإشــراف أممي ويفضي إلى 
الشعب«.  بتأييد  يحظى  دســتور  صياغة 
وأشار البيان الختامي إلى أن رؤساء تركيا 
لممثلي  دعــوة  »وجهوا  وإيران  وروســيا 
والمعارضة  )النظام(  الســورية  الحكومة 
الملتزمة بوحدة البلاد للمشــاركة البناءة 
في مؤتمر الحوار الوطني الســوري الذي 

سيعقد قريبًا )دون تحديد موعد له(.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكد مصدر مســؤول في مؤتمــر »الرياض 2« انســحاب 
منصتــي موســكو والقاهــرة مــن الاجتماع خــال عملية 
انتخابات وقبــول منصة القاهرة بالعودة من جديد لحضور 
الاجتماع بعد اســترضاء اعضائها بـــ4 مقاعد فقط، بدلًا عن 
5 وهو العــدد الذي طالبوا به، فيما خصــص بموازاة ذلك 4 
مقاعد لمنصة موســكو الذي حضرها ممثــل واحد هو »علاء 

عرفات«.
وقال المصدر ان جواً من الاختلاف ســاد الاجتماع بسبب 
تباعــد وجهات النظــر وتبايــن الآراء ووجــود الكثير من 
العثرات خــال العملية الانتخابية، كما انــه تم تعديل عدد 

أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات وحدد بـ 50 عضواً.
وأضــاف المصدر إن نتائــج الانتخابــات أو الانتقاء بين 
المجموعــة الواحــدة كان على النحو التالي: خمســة مقاعد 
لهيئة التنســيق حظي بها كل من حســن عبد العظيم، اليس 

مفرج، احمد عسراوي، صفوان عكاش نشأت الطعمية.
أما المســتقلون فأعلى صوت كان »للدكتور خالد محاميد 
يليه بســمة قضماني، هنــادي ابو عرب، فــدوى العجيلي، 
يحيى العريضي، طارق الكردي، عوض العلي، خالد شــهاب 

الدين، عبد الجبار العقيدي.
واعتمدت القائمــة النهائية على النحــو التالي«: محمد 
حجازي، نصر الحـريـــري، هــادي البحرة، بدر جامـوس، 
عبدالأحد اسطيفو، عبدالإلــــه فهد، ربى حبوش، حـواس 
خليل، عبدالرحمن مصطفى، أحمد ســيد يوســف، ابراهيم 
برو، جمال ســليمان، منير درويش، فراس الخالدي، قاسم 
الخطيب، فدوى العجيلي، مي الرحبي، سميرة مبيض، فرح 
اتاسي، عيسى ابراهيم، ضرار البشير،  بشار الزعبي، محمد 
الدهنــي، أحمد جباوي، أحمد عثمان، طلاس ســامة، أحمد 
العودة، ياسر عبد الرحيم، حسن حاج علي،  محمد منصور، 
أيمن العاسمي، يوسف سلمان، عروبة المصري، مهند دليقان، 

سامي الجابي، صبيحة خليل، راكان الخضير«.
وأتى ذلك بعد ان اعلنت المعارضة السورية البيان الختامي 

 مفاوضات صعبة... ومنصتا موسكو والقاهرة تهددان بالانسحاب النهائي  

»الرياض 2« أقر ضرورة رحيل الأسد في مرحلة انتقالية مفتوحة زمنياً وأهداف فضفاضة 

لمؤتمر »الرياض 2« يوم أمس، مشــددة على إقامة هيئة حكم 
انتقالــي بكامل الصلاحيات ورحيل بشــار الأســد مع بدء 
المرحلة الانتقالية غير المحــددة في جدول زمني معين، ضمن 
البيــان، الامر الذي رأى فيه البعض ثغــرة تجعل من البيان 
»حمّال أوجه« كونه لم يحدد آلية الضغط على بشــار الأسد 
ونظام حكمه، وضمانات خــروج المعتقلين وعودة المهجرين 
قســراً الى أراضيهم ومدنهم وعدم التعــرض لهم بضمانات 

أممية، قبل بدء المرحلة الانتقالية.
وبحســب مركز جســور للدرســات فإن بيان )الرياض 

2( جعل مبدأ التفاوض غير المشــروط بالنســبة للمعارضة 
بما فــي ذلك منصب رئاســة الجمهورية، مقدماً على ســقف 
المطالب التي وضعتها، ومن بينها رفضها للأســد وزمرته مع 
بدء المرحلة الانتقاليــة، وبالتالي فإن البيــان جعل تحديد 
مصير الأسد مقترناً بسير العملية التفاوضية. كما لم يتطرق 
بيان )الرياض 2( على عكــس )الرياض 1( إلى الحديث عن 
مؤسســات الحكم الانتقالي، وهو يعني احتمال عدم إقامتها 

أصلًا.
مــروان العــش عضو مؤتمــر الريــاض 2  وممثل اتحاد 

تنســيقات الســوريين قال فــي اتصال هاتفي مــع »القدس 
العربي« ان »المؤتمر الموســع الثاني لهيئة الثورة والمعارضة 
الســورية في الرياض، عبارة عن مرحلة جديدة من مراحل 
توحيد قــوى الثورة والمعارضــة، المتمثلــة كل منهما بعدة 
هيئــات وتشــكيلات، حيــث تم الدمج بين مجموعــة الكتل 
ليشكلو وحدة واحدة بحيث يتم الخروج بهيئة سياسية مع 
بيان ختامي يحدد مسار الثورة القادم خلال المرحلة القادمة«

وأضــاف ان البيان الختامــي بكافة تفاصيلــه بدءاً من 
مقدمته ومتنــه ونهايته، اعتبر المؤتمــر الثاني في الرياض 

المرجعية الشــرعية لأية مفاوضات قادمة لهيئة العليا والوفد 
المفاوض، على ان لا يتم توقيع أي اتفاق مع النظام الســوري 
الا بموافقة المجتمعين في المؤتمر، مضيفا ان »الرياض 2 » خرج 
بمجموعة توصيات حددت ضرورة مغادرة بشار الأسد سدة 
الحكم في بداية المرحلــة الانتقالية، وخاصة ان هدف المؤتمر 
والمفاوضات، هو إقامــة هيئة حكم انتقالي بكيان كامل تنتقل 
اليه بشكل مؤقت قيادة الدولة الســورية بشكلها الجديد ثم 

تتم الانتخابات«.
وفي سؤاله عن آلية الضغط على بشار الأسد وتطبيق بنود 
البيان الختامي في ظل ظروف يعيشها السوريون المجردون 
من أي قدرة تجبر النظام على تنفيذ مقرراتهم بالقوة من دون 
ضغط من المجتمع الدولي الذي سمح للنظام بإبادة السوريين 
بالتعاون مع روســيا وايران، لمدة سبع سنوات متتالية، ولم 
يحدد زمناً لبدء العملية الانتقالية وتنحي الأسد ونظامه، قال 
العش ان »آليات ضغط هي فقط القــرارات الدولية وارادات 
الدول بحل ســوري ســوري بعد ان تضررت ســوريا وطناً 
ومواطناً، ببنيتهــا وكافة مفاصل الحياة فيهــا، وخاصة ان 

الوضع الاقليمي لا يسمح بتفاقم هذه الازمة«.
فيما قال المحلل السياســي المعارض »معتصم بيرقدار« ان 
التحدث عن تسوية سياسية بتعابير فضفاضة، وعدم تحديد 
وقت لرحيل  بشــار الأســد ونظام حكمه، الــذي لا يمكن ان 
يتخلى عن الســلطة دون ضغط وقوة من قبل الدول الفاعلة 
أصلا في الشــأن السوري، من شــأنه عدم انهاء الصراع في 
سوريا، ثم ان بوتين يخطط من خلال »سوتشي«  بان يجهض 
الثــورة ويدفن مبادئها، وخاصــة ان مؤتمر »الرياض2« أعد 
ليكون اجتماعا تمهيداً لمؤتمر »سوتشي« الذي سيحضره من 
تبقى من حلفاء الأسد من المعارضة الداخلية، فيما راح آخرون 
للاعتقاد بأن المملكة العربية السعودية تستعد لمقايضة الملف 
الســوري بملفات أكثر أهمية لها داخلياً وخارجياً«. وتساءل 
المتحدث »كيف ســوف يذهــب المعارضون الســوريين الى 

جنيف، هل ببيان الرياض 2، أم بنتائج سوتشي«؟ 
بــدوره، رأى المحلل والكاتب الســوري »عمــر كوش« لـ 
»القدس العربــي«: اتفــاق الرياض يجري وفــق تفاهمات 
روسية ســعودية مصرية، وأن المملكة العربية السورية تريد 
إتمام المؤتمــر وفق رؤية جديدة مع الدكتــور رياض حجاب 
أو بدونــه. وقال »كوش« نســبة النجــاح الفعلية في مؤتمر 
الريــاض2 ضئيلــة، وإن نجح وفــق التصــورات المتوقعة، 
فســتكون نتائجه هزيلة، مرجعاً ذلك إلــى تضارب التيارات 
والتوجهات المتناقضة، خاصة المحور المتعلق برحيل الأسد أو 
ترؤسه لمرحلة انتقالية، إذ إن منصة موسكو ترفض الحديث 
عن فكرة وجود الأســد بأصلها، أما منصة القاهرة فهي تقبل 

ببقاء الأسد مرحلياً.
ورأى »كــوش«، أن الخارجيــة الســعودية قفــزت عن 
الهيئــة العليا للمفاوضــات، وذلك من خــال تهميش العليا 
للمفاوضــات، والإلتفاف على الواقع من خلال تنســيقها مع 
الجهات التي أسست العليا للمفاوضات، لا مع قيادات الهيئة 
المســتقيلة مؤخراً. وأضاف، أن موسكو بعد الاستقالات التي 
وجدت  للمفاوضات«،  »العليــا  الســورية  المعارضة  أعلنتها 
فرصة لضرب المعارضة السورية في بنيتها الداخلية، وصولًا 
إلى هيئة عليــا للمفاوضات تقوم وفق الرغبات الروســية. 
وأشــار إلى المجتمع الدولي بدوره أيضاً الذي تغير موقفه من 
الثورة السورية، إذ إنه من قبل كان يطالب برحيل الأسد، أما 
اليوم فما يهمه هو مكافحة الإرهاب، والاحتفاظ بالأسد حتى 

لو بمرحلة انتقالية.

الموفد الاممي ستيفان ديمستورا ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير في »الرياض 2 «أمس

إدلب - »القدس العربي«

من وائل عصام:

بينمــا يعلــن النظــام عــن اســتعادته لـ«حويجة 
كاطع« في دير الزور، تشــير مصــادر محلية الى ان 
احــدى مجموعات تنظيم الدولــة، ترفض حتى الآن 
الاتفاق الذي ابرم بوســاطة عشــائريين مع القوات 
الروســية، قبل ايام لانقاذ نحو 300 مدني محاصر 
في جزيرة  حويجة كاطــع الفراتية، ونقلهم لمناطق 

قوات »قسد« وليس النظام.
وبنــاء علــى هــذا الاتفــاق، تم على مــدى الايام 
الماضيــة ادخــال مــواد غذائيــة واســعافات اولية 
للمحاصريــن، واخــراج عدد مــن العائــات، ونقل 
مجموعتين مــن عناصــر تنظيم الدولة الــى مناطق 
مراط وخشــام، تمهيدا لنقلهم لمناطق قوات سوريا 

الديمقراطية »قسد«.
ويقــول الصحافــي والناشــط الســوري محمد 
حســان، الــذي ينتمي لمدينــة دير الــزور، ان احدى 
مجموعــات تنظيــم الدولــة المتحصنة فــي حويجة 
كاطع منذ اسبوعين، وهي مجموعة عبد الله الثامر، 
ترفض هذا الاتفاق، وتُصر على القتال حتى الموت. 
ويضيــف المصطفى في حديثــه لـ«القدس العربي«: 
»هم متحصنــون بخنادق تم تجهيزها لهذا الظرف، 
وهــي التي اعاقــت النظــام الســوري عــن اقتحام 
حويجــة كاطع منذ اســبوعين، رغم ســقوط معظم 

نواحي دير الزور المحيطة بها«.
وبحســب الانبــاء الــواردة مــن مصــادر مطلعة 
على اتفاق حويجــة كاطع، فان مجموعــة »عبدالله 
الثامر تركــت لباقي مجموعات تنظيم الدولة، حرية 
التفــاوض واتمــام الاتفاق مــع الجانب الروســي، 
الــذي يريد اســتعادة جثث مقاتلين روس اســرهم 

تنظيم الدولة في معارك البادية الأخيرة«.
وفقــدان  التنظيــم،  أوصــال  تقطــع  ان  ويبــدو 
الاتصال بالقيادات، انهى مركزية القرار التي عرف 
بها تنظيم الدولــة، مما منح قيادات محلية كالثامر، 
حريــة اتخاذ قــرار، برفــض اتفاق للخــروج الآمن، 
بينمــا تنخــرط مجموعات اخــرى مــن التنظيم في 

تنفيذ الاتفاق مع الجانب السوري وقوات »قسد«.
وبســبب احداث المواجهات الدمويــة بين تنظيم 
والتــي  كالشــعيطات،  العشــائر  وبعــض  الدولــة 
وقعت خلال ســيطرة التنظيم على ديــر الزور، فان 
بعض مقاتلي التنظيم قد يخشــون اعمالًا انتقامية، 
خصوصاً ان عدداً من ابناء هذه العشائر منضوون 

مع قوات النظام السوري في دير الزور.
ويقول محمد حســان، ان احد الاســباب التي قد 
تكون منعــت هذه المجموعة التابعــة لتنظيم الدولة، 
مــن تنفيــذ الاتفــاق، هــو خشــيتها مــن الانتقــام، 
ويضيف حسان »مجموعة عبد الله الثامر، سبق ان 
عرضت على روسيا من خلال وسطاء، تسليم جثث 
العناصر الروسية، مقابل اتفاق يفضي لخروج آمن 
لمئات المدنيين العالقين في حويجة كاطع، خصوصاً 

بعد تعرضهم لقصف شــديد من النظــام على مدى 
ايــام الحصار، ولكــن النظام الســوري كان يحاول 
تعطيل الاتفــاق، ومعه الميليشــيات المحلية، وهدف 
هذه الميليشيات المحلية هو الانتقام، مما اثار خشية 
عبــد الله الثامر ، والذي اصبــح بمثابة قائد التنظيم 
بعــد تشــرذم مناطــق التنظيــم، وهو شــاب ينتمي 
لمدينــة دير الزور، وعمــل اعلامياً ثــم اغاثياً وعرف 
بشــجاعته ببدايــة الثورة، قبــل ان يلتحــق بتنظيم 

الدولة« .
»حويجــة كاطع« هي جزيرة صغيرة وســط نهر 
الفــرات، تقــع شــرقي مدينة ديــر الــزور، وقد لجأ 
اليها مئــات المدنيين الفارين من المعارك، ويتقاســم 
الســيطرة علــى محيطهــا قــوات النظــام، وقــوات 
»قســد« المدعومة من التحالف الدولي، التي تنتشر 

في مناطق شمال الفرات.
وكانــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، قد 
طالبت بمنــح المدنيــن العالقين فــي حويجة كاطع 
»ممــراً آمنــاً«، وقــال نديم حــوري احد مســؤولي 
المنظمــة »ان علــى جميع أطــراف النــزاع التأكد من 
أن حمايــة المدنيــن هو في صلــب أولوياتهم خلال 
محاربــة داعش، يجب أن يكون المــرور الآمن لهؤلاء 

المدنيين العالقين أولوية رئيسية«.
وقبــل تنفيذ عملية الإجــاء للمدنيين، اطلق عدد 
مــن الناشــطين الســوريين، حملة اعلاميــة بعنوان 
»100 متر النداء الاخير« ، وهي المسافة التي تفصل 

قوات »قسد« عن الجزيرة المحاصرة.

مجموعة لتنظيم »الدولة« ترفض اتفاق »الخروج الآمن«
 من »حويجة كاطع« في دير الزور بعد مفاوضات لتسليم جثث جنود روس 

مسؤول تركي: من المبكر الحديث 
عن الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية في سوريا 

■ إســطنبول -أ ف ب: قال مسؤول تركي الخميس انه من 
الســابق لاوانه تحديد ما إذا كان بشــار الاسد سيكون جزءا 
من المرحلــة الانتقالية التي يفترض ان تمهد لانهاء الحرب في 
سوريا، مشددا على ضرورة الا يكون له مستقبل سياسي على 

المدى الطويل. 
وقال ماهر اونال المتحدث باســم حــزب العدالة والتنمية 
الحاكــم في لقــاء مع صحافيــن اجانب ان قضية الاســد ما 
زالت خطا احمر بالنســبة لتركيا. لكنه اضــاف ان »العملية 
ستكشف ما اذا سيكون هناك انتقال مع الاسد او بدون الاسد، 
والمفاوضات ســتوضح ذلك«. الا انه اكد ان »الاسد لا يمكن ان 
يبقى لاعبا سياسيا« على الســاحة بعد مرحلة انتقالية. وقد 

ادلى اونال بتصريحاته غداة اســتضافة الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين الرئيســن الإيراني حسن روحاني والتركي 
رجب طيــب اردوغان في سوتشــي لمحادثات حــول الأزمة 

السورية.
وقــال أونال ان »الخطــن الاحمرين« الاخرين بالنســبة 
لسوريا هما الحفاظ على وحدتها وعدم مشاركة حزب الاتحاد 
الديمقراطــي، الجناح السياســي لوحدات حماية الشــعب 
الكردي، في محادثات الســام. وقد اشــار المتحدث باســم 
الكرملين ديميتري بيســكوف في وقت ســابق الخميس الى 
تحفظات تركيا، لكنه اكد ان هذا لن يشــكل عائقاً امام مؤتمر 

الحوار السوري. 

الشرع في »قرى الأسد« 
ولن يترأس مؤتمر الحوار السوري في »سوتشي«

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
يُقيم النائب الســابق للرئيس الســوري فاروق الشــرع في 
منطقة )قرى الأســد( الواقعة غربي العاصمة دمشق وهي تعتبر 
مشــتىً ومصيفاً في الوقت ذاته، ويقضي معظم وقته بهدوءٍ تام 
فــي القراءة والمطالعــة. ليس الرجل في وارد العــودة للمعترك 
السياســي من جديد فقد ختم حياته السياســية نائباً للرئيس 

الأسد وانتهت مهامه منذ فترة بعيدة.
وفيما ترددت أنباء عن احتمال أن يترأس الشرع مؤتمر الحوار 
الوطني السوري ـ الســوري الذي ستستضيفه مدينة سوتشي 

الروسية لاحقاً، فإن مصادر مطلعة تنفي لـ »القدس العربي« هذه 
الأنباء وتجزم بأن الشرع بعيدٌ كل البعد عن هذه المهمة.

المصادر ذاتهــا تُضيف أنه حتى من الناحيــة التقنية لا يمكن 
للشــرع أن يترأس بأية صفــة مؤتمر حوار من هــذا النوع، لأنه 
محسوب بشكل أو بآخر على »النظام« كالكثير من كبار المسؤولين 

السوريين السابقين المقيمين داخل البلاد.
حتى أن غيابه عن المشــهد السياســي طيلة ســنوات الحرب 
الســورية ربما لا يســاعده على أداء دور قيادي في عملية حوار 
سياسي معقدة ومليئة بالألغام الخلافية. في السياق ذاته، ترجّح 
مصــادر إعلامية مقيمة في موســكو أن لا يُعقَد مؤتمر سوتشــي 
الحواري الســوري خلال هذا العام، وأن يتــم تأجيل تأجيله إلى 

مطلع العام المقبل 2018 لأسباب تحضيرية.

مقتل 7 مدنيين بقصف جوي للنظام السوري 
على غوطة دمشق الشرقية

■ حلب - د ب أ: شــنت المقاتلات الحربية الســورية أكثر من 
40 غارة جوية على بلدات الغوطة شــرق العاصمة دمشق أمس 
الخميــس خلفت قتلى وجرحى بينهم أطفــال. وقال ابراهيم ابو 
محمد من الدفاع المدني لغوطة دمشــق لوكالــة الأنباء الألمانية 
)د. ب. أ( إن الطائــرات الحربية الســورية قصــف بلدات دوما 
وعربين وحمورية وحرستا وزملكا ومديرا وكفربطنا وعين ترما 
وجســرين وحي جوبر شرق دمشق ما أدى إلى مقتل سبعة قتلى 
بينهم أربعة اطفال وإصابة أكثر من 27 شــخصا بجروح متفاوتة 

الخطورة .
وأضــاف أبو محمد أن تلــك الغارات أحدثت دمــاراً كبيرا في 
المناطق التي اســتهدفها ، وأصبحت فرق الدفاع المدني في خطر 

بســبب معاودة تلك الطائــرات قصف المنطقة التــي تقصفها ما 
يتســبب بسقوط ضحايا بشكل أكبر ، قائلا :«لم يتمكن عناصرنا 
من العمــل في المناطق التــي تعرضت للقصف تحســبا لمعاودة 

قصفها مرة أخرى ».
وقالت مصادر اعلاميــة مقربة من القوات الحكومية لـ )د. ب. 
أ( إن »ســاح الجو الحربي في الجيش السوري استهدف مواقع 
التنظيمات المســلحة في بلدات الغوطة الشــرقية ، كما استهدف 
تحركات المســلحين في المنطقة برمايــات صاروخية ومدفعية ». 
ووثق الدفاع المدني في الغوطة الشــرقية خلال الاسبوع الجاري 
تنفيذ الطيران الحربي الســوري والروســي أكثر من 140 غارة 

جوية ، وأكثر من 2000 قذيفة مدفعية وصاروخية. 

    سياسيون وحقوقيون سوريون ينتقدون مخرجات »الرياض 2« 
حلب - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

يرى رئيس مجموعة العمل من أجل ســوريا بسام القوتلي 
في اتصال هاتفي مــع »القدس العربي«: أن الأمور عادت إلى 
الصفر بعــد البيان الختامــي لمؤتمر الرياض، حيــث تم الغاء 
مرجعيــة الهيئــة العليا للمفاوضــات ومخرجــات الرياض1 
وعــدم البنــاء عليها. وأضــاف، »لقد تم إدخال هيئة تنســيق 
ومنصة موسكو ضمن العملية التفاوضية الجديدة، ما يعني 
فعليــاً أنهما أصبحــا مرجعية للوفــد التفاوضــي، وبالتالي 
ســتكون إشــكالية كبيرة بســبب موقفهما المعاكــس لمواقف 

الائتلاف والمجموعات الأخرى«.
وأكــد علــى أن مؤتمــر الرياض2 فشــل في الحفــاظ على 
ثوابــت الثورة الســورية، معتبــراً ان المؤتمــر كان أداة لتغيير 
أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، بسبب عدم الرضى الدولي 
عليها، خاصة أن الوفد الــذي ذهب إلى الرياض قدم تنازلات 

وسمح لمنصتي موسكو والقاهرة بحضور المؤتمر.

خداع بالتنسيق مع السعودية

بدوره قــال القاضي والمعارض الســوري حســن حمادة 
إن ما قيل عن التمثيل للقوى المشــاركة هو خداع في حقيقته، 
حيث كان العمــل نتيجة لجنة تحضيرية غيــر معروفة عملت 

بالتنســيق مــع المملكة العربية الســعودية في تســمية بعض 
الشخصيات دون معايير موضوعية.

وأوضح حمــادة في حديثــه لـ»القدس العربــي«، أن الافكار 
الواردة في البيان الختامي  لم تؤســس لشــكل تنظيمي صحيح 
تبنى عليه أي آثار عملية، حيث كان يجب مطالبة المجتمع الدولي 
برعاية دولية لمؤتمر وطني يتم من خلال حوار ســوري - سوري 
دون تدخل جهات خارجية في تســمية أشخاصه وبرامج عمله. 
وأشــار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن عبارات إنشــائية 
مطلبيــة، وابتعــد عن ذكر عبــارات لها مدلول سياســي حقوقي 

ووفق مبادئ دستورية واضحة وقواعد قانونية بينة. 
وأضــاف أن كل عبــارة فــي البيــان الختامــي تحتــاج إلى 
تفصيــل دقيق مــع العلم أنه لا يعتمــد على صيغــة البناء على 

المشتركات فقط وإنما يجب أن تتعدى الصيغة لتشمل الحلول 
للقضايــا الجزئيــة الخلافية ومن ثــم تدوينها بلغة سياســية 

حقوقية وفق قواعد محكمة لا لبس فيها ولا غموض.
ولفــت إلى أن البيان الختامي لم يتحدث عن مصير المظاهر 
المســلحة ســواء من جيش النظام وشــبيحتة أو من الأطراف 
الأخرى المنتشرين في المدن والبلدات والقرى! وما هو مصير 
معتقلي الــرأي والمفقودين؟ وهو يرى أنه كان على المجتمعين 
أن يطالبــوا بتطبيق مبدأ العدالة والمحاســبة لــكل من ارتكب 
جرائم بحق الشــعب الســوري مــن أي طــرف كان من خلال 
إحالــة مرتكبي هــذه الجرائَم إلــى المحكمة الجنائيــة الدولية 
بقرار يصدر عــن مجلس الأمن تحت البند الســابع من ميثاق 

الأمم المتحدة.

صحف غربية: »قمة سوتشي« خطوة حاسمة تجاه السلام في سوريا

رئيس أركان الجيش الروسي يرجح خفض القوة العسكرية في سوريا
■ سوتشــي )روســيا( - رويترز: قال فاليري جيراسيموف 
رئيــس أركان القــوات المســلحة الروســية للصحافيين امس 
الخميس إنه ســيتم على الأرجح تقليص حجم القوة العسكرية 
الروســية في سوريا. وكان الدعم العســكري الروسي للرئيس 
السوري بشــار الأســد، خاصة عبر الضربات الجوية، حاسما 
لهزيمة جماعات المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في 
سوريا. وقال جيراســيموف للصحافيين على هامش اجتماع بين 
الرئيس فلاديمير بوتين وكبار قادة الجيش في منتجع سوتشي 
على البحر الأسود »الرب سيقرر كيف سيتم )خفض حجم القوة 
العسكرية( لكن ذلك سيحدث على الأرجح«. ورفض ذكر مزيد من 

التفاصيل بشأن موعد ونطاق التقليص المحتمل.

واستضاف بوتين الأســد في سوتشي الاثنين الماضي وناقشا 
الانتقــال من مرحلة العمليات العســكرية لمرحلة البحث عن حل 
سياســي للصراع الســوري. وحظي بوتين الأربعاء بدعم تركيا 
وإيران لاستضافة مؤتمر ســام سوري مما أعطاه دورا محوريا 
في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية الدائرة 
منذ أكثر من ست ســنوات. وفي آذار مارس من العام الماضي قال 
بوتين إن بلاده حققت أهدافها في ســوريا وأمر بســحب »الجزء 
الأساســي« من القوات الروســية. لكن التحالــف الذي تقوده 
الولايــات المتحدة الذي ينفــذ عمليات في ســوريا قال بعد ذلك 
التصريح إن القوات القتالية الروســية تركــت دون تغيير يذكر 

تقريبا.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
تعبّر القــوى السياســية جميعها عن 
اليه  أفضــت  الذي  للمخــرج  ارتياحهــا 
الاتصــالات والقاضــي بتريــث رئيــس 
الحكومــة ســعد الحريــري عــن تقديم 
استقالته لمزيد من التشاور حتى أن حاكم 
مصرف لبنان رياض ســامة اشــار الى 
»أن تريّث الحريري في اعلان الاســتقالة 
انعكس ايجاباً على الاسواق«، كاشفاً »أن 
السوق المالية شهدت اليوم )أمس( عرضاً 

لبيع الدولار«.
ولفتــت معلومــات الــى أن مخرج 
التريــث كان نتيجة لمقترح قدّمه رئيس 
مجلس النواب نبيــه بري الى الرئيس 
اللبناني ميشــال عون على اساس »لا 
يمــوت الذيب ولا يفنــى الغنم« بحيث 
يحفظ هذا المقترح قــدراً من ماء الوجه 
اعتبار  العربية السعودية على  للمملكة 
أن التريث لا يمثّل سحباً كلياً للاستقالة 
وإنما تعليقاً لها في انتظار حوار سيعقد 
لهــذه الغاية. وقد تجاوبــت المملكة مع 
المقتــرح اللبناني عن طريق الســفارة 

الفرنسية. 
ســعد  الرئيس  يســتعد  ذلــك،  الــى 
الحريــري لتوقيــع عــدد من المراســيم 
والدعوة ربما الى جلسة لمجلس الوزراء، 
وهو شارك امس في افتتاح اعمال المؤتمر 
المصرفي العربي الســنوي لعام 2017 في 
فندق فنيســيا، وقال »ان همّنا الاساسي 
الاستقرار. وهذا ما ســنعمل عليه وعلينا 
التكاتف جميعــاً لمصلحة لبنان ويجب ان 
نصل الى سياســة النأي بالنفس بالفعل 
وليس بالقــول فقط«. واعتبر »ان المرحلة 
التي مرّت هــي صحوة لنــا جميعاً ومن 
مصلحة لبنان الا ننظر الى المشاكل حولنا 

على الرغم من أهميتنا ولكن لبنان اهم«.
»المستقبل«  لكتلة  مشترك  اجتماع  وفي 
والمكتب  السياســي  والمكتــب  النيابيــة 
التنفيذي لـ«تيار المســتقبل«، انعقد امس 
الوســط«،  »بيت  في  الحريري  برئاســة 
خصــص للاطلاع منــه علــى التطورات 
السياســية، محليــاً واقليميــاً، وتقييمه 
مقاربتها  وكيفيــة  المرحلــة  لمســتجدات 
والتعامل معها صــدر بيان عبّر في خلاله 
الى  التــام  ارتياحهم  »عــن  المجتمعــون 
موقعه  الى  الحريري  سعد  الرئيس  عودة 
الطبيعي في قيادة المســيرة السياســية 
والوطنية، ورأوا في التحرك الذي ســعى 
ويســعى اليه التزاماً مسؤولًا بالخيارات 
التــي تحمي اســتقرار البــاد، وتجنبه 
مخاطر الانزلاق في الحرائق المشتعلة من 

حوله«.

النأي بالنفس

وتوقــف الاجتمــاع »عنــد تجــاوب 
الرئيس الحريري مع تمني فخامة رئيس 
الجمهورية التريث في تقديم الاســتقالة، 
واعتبرها خطــوة حكيمة لأجل المزيد من 
التشــاور، حول الأســباب والخلفيات، 
وإعادة الاعتبــار الى مفهوم اعادة النأي 
بالنفــس عــن الحــروب والصراعــات 
المحيطة، والامتناع عن كل ما يســيء الى 
علاقات لبنان باشــقائه العرب، ورفض 
تدخل اي جهــة لبنانيــة او إقليمية في 
الشــؤون الداخليــة للبلــدان العربية. 
وتوجّه اجتماع الكتلة والمكتب السياسي 
التنفيذي بأنبل مشاعر الامتنان  والمكتب 
والتقدير للحشود الشعبية التي تقاطرت 
من كل لبنــان الى بيت الوســط، حاملة 
الحريري،  ســعد  للرئيس  الوفاء  رايات 
لتجدد الثقة بقيادته وخياراته وســامة 
التوجهــات التــي يقوم بها، في ســبيل 

حزب الله ينوّه بتصريحاته وباسيل لـ»أبو الغيط«: لبنان يرفض تهديد أمن الأشقاء 

تريّث الحريري في الاستقالة أنعش الليرة... وتشديد على »النأي بالنفس«

استقرار لبنان وحماية عروبته، وتأكيد 
التــزام اتفــاق الطائف«، معتبــراً » أن 
وطنياً  مشهداً  قدم  المستقبل  تيار  جمهور 
وفي  لزعامته  الوفــاء  في  ورائعاً،  راقياً 
تأكيــد التفويض لدورهــا ومكانتها في 
الشــراكة الوطنية، وفــي حماية لبنان 
من الاخطــار المحدقة وتقــديم المصلحة 
اللبنانيــة العليا على مصالح الآخرين«. 
وختم البيــان »أنه زمن التيــار الأزرق 

استقرار  عن  دفاعاً  مجدداً  ينتفض  الذي 
لبنــان وســامة العيش المشــترك بين 
وجه  في  لعروبتــه  وتحصيناً  ابنائــه، 

المتطاولين عليها«.
تزامنــاً، واصــل حزب اللــه تخفيف 
نبرته السياســية بمــوازاة الحديث عن 
تســوية جديدة على الرغم مــن حديثه 
وانتصاراته  المقاومة  محور  انجازات  عن 
الاســتراتيجية. وأبــدت كتلــة »الوفاء 

للمقاومة« بعد اجتماعها امس »ارتياحها 
الكبيــر لمآل التطــورات السياســية في 
لبنان، والتي كانت نتاج تمسك اللبنانيين 
واســتقلالهم  وســيادتهم  بوحدتهــم 
وكرامتهم الوطنية ورفضهم لأي املاءات 
اعتزازها  »عن  الكتلة  وأعربت  خارجية«. 
التي  والمميــزة  الاســتثنائية  بــالإدارة 
العماد  الجمهورية  رئيس  فخامة  يتولاها 
ميشــال عون في هذا الاتجــاه بمؤازرة 

النواب  مجلــس  رئيس  دولــة  وتضامن 
الاســتاذ نبيه بــري«، ورأت »في تعاون 
الاطــراف المعنية من أجل معالجة ما تبقى 
من آثار للأزمة التي نشــأت، مؤشــرات 
واعدة يبنــى عليها للتوصــل إلى ايجاد 
المخارج المناسبة«.وأكدت » أن عودة دولة 
البلاد والتصريحات  الى  رئيس الحكومة 
الايجابيــة التــي صدرت عنه، والمســار 
المســاعي  تســلكه  الــذي  الايجابــي 
الامور  عودة  بإمكانية  تبشّر  والمشاورات 

الى طبيعتها ».

رسالة

التوقيت  في  مغزاها  لها  رســالة  وفي 
والمضمــون، وجّــه وزيــر الخارجيــة 
الى  رســالة  باســيل  جبران  والمغتربين 
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط أكد فيها »تمســك لبنان الكامل 
بروح ونص ميثاق جامعة الدول العربية 
تنص  التي  الثامنــة  مادته  وخصوصــاً 
على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل 
في شــؤونها الداخلية«. كما أكد »رفض 
لبنان تهديد أمن وسيادة الدول العربية 
للتعاون  واســتعداده  كافــة  الشــقيقة 
القضائــي مــع أي تحقيقــات تجريهــا 
الأجهــزة المختصة بشــأن التهديدات أو 
الأعمــال الإرهابية التــي تطالها من أي 

جهة أتت«.
وشدد الوزير باسيل على »أن سياسة 
لبنــان قائمــة علــى إبعاده عــن نيران 
الأزمــات المحيطة به مع اعتماد سياســة 
خارجيــة مســتقلة تقــوم علــى صون 
مصلحته العليا واحترام القانون الدولي 
والإحترام المتبادل للســيادة في علاقاته 

مع الدول الشقيقة والصديقة«.
وأوضح وزيــر الخارجيــة »أن لبنان 
يســعى لأن يبقى واحة سلم وسلام وأن 

البعض  وفعــل  البعض  بهــوى  ينتقل  لا 
الآخر الى ســاحة قتل وقتال، وهو أسّس 
لسياســة توافقية بين مختلــف مكونات 
المجتمــع تقوم علــى المشــاركة الحقيقية 
في الحكم بــن اللبنانيين، متناصفين بين 
ة  ّـ المسلمين والمسيحيين ومتعادلين بين سن
الدولة  وشيعة. فيما باشــرت مؤسسات 
ورشــة نهضوية بعــد أن إنتظــم عملها 
في  الإقتصاد  عجلة  وإنطلقت  الدستوري 
ظل حكومة وحدة وطنية جامعة«. وحذّر 
من » أن المس بالاستقرار في لبنان سيؤثر 
علــى اســتقرار دول المنطقة وســيكون 
الســوريين  النازحين  علــى  تداعيات  له 
إلــى أراضيه، كما ســيؤدي الى إضعاف 
خاصرة الجيش اللبناني الذي ساهم في 
إجتثاث الجماعات الإرهابية من الأراضي 
اللبنانية. ومن هنــا أهمية المحافظة على 
دور لبنــان في هذا المجــال، وفق تعريف 
التي  العربية لمكافحــة الإرهاب  الإتفاقية 
ميّزت بين المقاومة والإرهاب، والمرجعيات 
الدوليــة وعلــى رأســها مجلــس الأمن 

الدولي«.
ودعــا » جامعــة الــدول العربية الى 
مــد يــد العــون للمؤسســات اللبنانية 
دوره  على  حفاظاً  لبنان  اســتقرار  ودعم 
ورســالته، كما دعــا الإخوة والأشــقاء 
العرب الــى التمعّــن في ما قــد يضمره 
البعض من مخططات لزعزعة الوضع في 
لبنان بهدف إضعــاف قدرته على مقاومة 
غطرســة الإرهاب وإسرائيل«، مؤكداً »أن 
لبنان ســيكون دائماً الى جانب أشــقائه 
العرب في هــذه المعــارك المصيرية التي 
تهدد ســيادة الــدول وكرامة الشــعوب 
ومســتقبل الأمة«. وكان ابــو الغيط زار 
اللقاء  ووصف  الحريــري  الرئيس  امس 
بالإيجابي وكشــف عن اتفاق على اللقاء 
فــي مقر الجامعــة العربيــة عندما يزور 

الحريري القاهرة.

سعد الحريري لدى لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية في بيروت

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يحاول الأردن تلمّس ما هــو جوهري وجدّي، 
وأيضاً ما هو مضلّل وعبثي في عمق المؤسســات 
الأمريكية. على الأرجح يُشكّل هذا التلمّس المباشر 
الهــدف التكتيكي الأعمق للزيــارة التي يقوم بها 
اعتباراً مــن الأمس العاهل الملــك عبدالله الثاني 
إلى واشــنطن في محاولة تؤكد مصادر »القدس 
العربي« المطلعة أنها ستشتبك مع التفاصيل على 
أمل »اتضاح الرؤيــة« خصوصًا في البعد المتعلق 

حصريًا بالملف الفلسطيني.
 بالنســبة للأردنيين، وفي المسار الفلسطيني، 
ثمة ثلاث مســاحات أمريكية لا تزال غامضة، ولا 
بد من الضرب مجــددًا على أوتارها لتبيان الواقع 
انتظار  أن  التالية، خصوصًــا  ومعرفة الخطــوة 
زيارة الرئيس دونالد ترامــب للمنطقة طال جدًا 
وخلَــط الأوراق بعدما دخلت المســارات جميعها 
في المســاحة التي كانت دومًــا مخصصة للقضية 

الفلسطينية.

الوقفة الأردنية بهذا المعنى على بوابة واشنطن 
لأغراض الاســتيضاح والحث، خصوصًا في ظل 
التي يحاول الاســتئثار فيها  الخطوات الأحادية 
رئيس حكومة إسرائيل اليمينية بنيامين نتنياهو 
وتبدو في عمق الحوار الاســتراتيجي وإن كانت 

استشعارية وتكتيكية.
قبل تلك الوقفة صدرت إشــارات مباشرة إلى 
أن عمّــان تنتظر مصير ما ســمّي بخطة ترامب- 
القضية  الســام فــي  كوشــنر لإطــاق عملية 
الفلســطينية، وثمة مخاوف عبّر عنها حتى الُمفكر 
السياســي البارز عدنان أبو عــودة من أن يكون 
الحديث عن »حلــول إقليمية دُوليــة« لها علاقة 
بالبعد السكاني والإنساني فقط، لا السياسي أو 

الجغرافي.
بكل الأحوال موقف عمّان إزاء المشــكلات التي 
ينتجها جدل عملية الســام تحديداً، قبل الجولة 
الملكية الجديدة في واشنطن، كالتالي: لم نتعرف 
بعد على ما يســميه صهر ترامب كوشــنر مؤتمراً 
دوليــاً للحــل الإقليمي، ولم يطــرح أي موضوع 
البيت الأبيض  بصفة رســمية وأكيــدة، وإدارة 
تفســح المجال أمام تحرشــات وألاعيب نتنياهو. 

والظــروف في المنطقــة والإقليم تتســارع على 
حساب القضية الفلسطينية.

 الأردن عمليــاً وحده تماماً اليــوم في مضمار 
البحث فــي القضية الفلســطينية وطرحها أصلًا 
في المحافــل الدولية... هــذا ما يقولــه الرئيس 
محمــود عباس لزواره في عمّــان ورام الله هذه 
الأيام، حيث أن مصر مشغولة بمشكلاتها المعقدة 
والعراق وسوريا خارج المحور برمته، ومنظومة 
الخليج العربي مشــغولة بحزب الله والتواصل 
ه وضدَّ إيران أكثــر بكثير من  مع إســرائيل ضــدَّ
الانشــغال بأي ملف آخــر وفقاً لسياســي رفيع 

المستوى.
الإقــرار  يريــد  لا  الأردنــي  الملكــي  القصــر 
بالواقع الســلبي الحالي الــذي تواجهه القضية 
الفلسطينية، ولا ترك المجال للفراغ الذي يستثمر 
في تعبئته وبنشــاط خلافــاً للمجموعة العربية 
نتنياهو ورفاقــه من اليمين المتطــرف والفرصة 
بالتقديــر الأردني اليوم متاحــة لبذل محاولات 
جديدة لهز الغربال وتذكير الجميع وعلى أساس 
أن ما يحصل في أرض فلسطين المحتلة هو أساساً 

له صلة مباشرة بالمصالح الأردنية العليا.

الناطق الرسمي الأردني وزير الاتصال  يؤشر 
الدكتور محمــد مومني وأمام »القــدس العربي« 
إلــى أن الأطراف المعنيين بالقضية الفلســطينية 
جميعهــم يقــرّون ويعرفون أن مراحل حاســمة 
ومفصليــة من المعالجــة والحلول مــن الصعب 

عبورها من دون العودة للأردن.
 ولمح المومنــي لذلك، وهو يحاول التعليق على 
استفســار »القدس العربي« حول ســبب ضعف 
اهتمام الحكومــة الأردنية بما يجــري في قطاع 
غزة من برنامج تصعيدي في مســتوى المصالحة 

الفلسطينية وتوابعها تحت المظلة المصرية.
 المظلة المصرية مهمة والدور المصري أساســي 
ومفيد... هــذا ما قيل في اجتماع ســيادي أردني 
ناقش فكــرة »اليتم العربي« الــذ ي تتعرض له 
مرحليًا  الســام  وعملية  الفلســطينية،  القضية 
بصورة جعلت بعض أســس القضيــة المفصلية 
عرضــة لمقايضــات محتملة، مــن دول وأطراف 
عربية بصورة قد تلحق ضرراً ليس فقط بالشعب 
الفلســطيني وحقوقه بــل بتوازن قــوة النظام 
الرسمي برمته في مواجهة إسرائيل ولاحقاً حتى 

في مواجهة إيران.

المعقدة  الاقتصاديــة  مشــكلاته  برغم  الأردن 
هذه  مواجهة  في  منشــغل  البســيطة  وإمكاناته 
الحالة والحد من أضرار ما يســميه سياســيون 
اليــوم باليتــم الــذي تتعــرض لــه القضيــة 
الأبعاد  ثلاثية  اســتراتيجية  ضمن  الفلسطينية، 
تحــاول بذكاء وبــطء مقاومة موجــة »التطبيع 
العربي« وتحديداً الخليجي والسعودي المجانية، 
التي يحصــل عليهــا الليكود الإســرائيلي هذه 
الأيام، بتســارع غير منطقي، الأمــر الذي قصده 
على الأرجح وزير البلاط الأردني الأســبق خبير 
مروان  الدكتــور  والأمريكيــات  الإســرائيليات 
المعشــر عندما كتب يقــول«.. إســرائيل تختنق 

بحالها.. أرجو ان لا نرمي لها حبل النجاة«.
»القــدس العربــي« كانت قد اســتمعت مرات 
القبيح  عدة لتقويمات المعشر بخصوص »الوجه 
الجديد لإسرائيل« والإقرار العلني بإخفاق الجيل 
الحالي من السياسيين العرب في إنهاء الاحتلال 

بالسلام.
الأهــم أن الاســتراتيجية الثلاثيــة الأردنية 
حاليًا لمواجهة مخاطــر هجمة التطبيع الخليجية 
الأردنيين  تنظيــر  برغم  المجانيــة  والســعودية 

في الماضــي للتطبيع نفســه، تســتند إلى ثلاثة 
مســتويات من التكتيك يحافظ الأول على »بقاء 
مصر« مهتمة جدًا بالقضية الفلســطينية، وهو ما 
دفع عمان للاهتمام أصلًا بتســويق الرئيس عبد 
الفتاح السيســي بقــوة لــدى الإدارة الأمريكية 

الجديدة التي لم تكن تعرفه.
والتكتيــك الثاني يحاول البحــث عن ملامح 
هُوية توازن عبر توريط روســيا قدر الإمكان في 
عملية السلام على هامش انغماسها في مشاغلها 
بالمنقطــة. أمّا الثالث فالتحفيز فــي الأماكن التي 
يمكــن العمــل فيها للاســتثمار في إبقــاء إدارة 
ترامب مهتمة ولــو بين الحين والآخــر بالقضية 

الفلسطينية.
 الحلقة الثالثة مــن التكتيك الأردني يبدو أنها 
تطلبــت الإطلالة الملكية الجديدة على واشــنطن 
مع برنامج عمل مكثف جداً يتحدث عن تنشــيط 
التواصل مع أفراد أساسيين في طاقم إدارة ترامب 
بالبيت الأبيض، والتحاور مع لجان أساسية في 
مجلسي الشيوخ والكونجرس، على أمل تعويض 
الفَقْد من جراء تسارع التطبيع غير الممنهج وغير 

المتفق عليه. 

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
 في تقرير مشترك لكل من كولام لينتش ودان 
دي لوس فــي مجلة »فورين بوليســي« قالا فيه 
إن الحصــار المفروض على اليمــن يهدد بمجاعة 
كبيرة في وقت تشــير فيه إدارة ترامب بأصابع 
الاتهام لإيران ومســؤولية الأخيــرة عن إطلاق 
السعودية  العاصمة  على  الباليســتي  الصاروخ 
الريــاض. وقــال الكاتبــان إن البيــت الأبيض 
يصغط على المؤسســات الأمنية لرفع السرية عن 
معلومات اســتخباراتية تربط إيــران بالهجوم 
الباليســتي كجزء من حملة علاقات عامة تهدف 
لإقناع الدول الأخرى فــي الأمم المتحدة أن إيران 
هي المسؤولة عن تغذية النزاع في اليمن. ويقول 
الكاتبان إن جهــود تحميل إيران في وقت تواجه 
فيه الســعودية حملة دُولية بسبب الحصار على 
الموانئ الحيوية وهددت بإدخال البلاد في كارثة 
وباء واســعة. وتأتــي محاولة نشــر المعلومات 
طهران  لعزل  محاولات  من  كجزء  الاستخباراتية 
ولي  وبالتالــي تبرير أية  فــي مجلس الأمــن الدُّ
العقوبات الجديــدة على طهران.  خطوة لفرض 
وتعلق المجلة إن جهود ترامــب في الأمم المتحدة 
اعتراف بأهميتهــا كنقطة تعبئة لجهوده الدولية 

وهو الذي وصفها أثناء حملته الرئاســية بدكان 
للثرثرة والكلام.  

إيران وفــرض عقوبات  وعانت جهود عــزل 
عليها من نكســة هذا الشــهر عندما قال فريق من 
ولية إنهم لم يتلقوا أي  الخبراء  في المؤسســة الدُّ
دليــل بقيام طهران بتزويــد المتمردين الحوثيين 
بالصاروخ الباليستي الذي سقط قرب مطار الملك 
ولي في الريــاض. وكان الهجوم مبررا  خالــد الدُّ
ســاقته الســعودية لفرض الحصــار على مطار 
صنعاء ومينــاء الحديدة وهو توجــه اعتبرته 
المنظمات الإنســانية عاملا ســيعبد الطريق أمام 
المجاعة. وكانت السلطات الســعودية قد أعلنت 
أنها ســتعيد فتح ميناء الحديــدة ومطار صنعاء 
وهو تحرك انتقدته لجنة الإغاثة الدولية بأنه حل 
غير مكتمل وســيمنع من استيراد المواد التجارية 
والوقود اللازم. ويقول النقاد إن محاولات البيت 
الأبيض نشر معلومات عن شحنات أسلحة يشك 
أن إيــران زودتها  للمتمردين خطوة محســوبة 
والغضب  والانتقــادات  ولي  الدُّ الجــدب  لحرف 
في الكونغرس الموجه للرياض بســبب الحصار 
الذي تفرضه على اليمن. ونقل عن بروس ريدل، 
الضابط المتقاعد من سي آي إيه الذي قدم النصح 
الحوار  تغييــر  »يريدون  الســابقين  للرؤســاء 
بعيداً عــن الأطفال اليمنيــن الجوعى والحديث 
عــن الأشــرار الإيرانيــن«.  و«لكنني متشــكك 
بنجاحها  لأن صور الأطفال التي نشــاهدها على 

بي بي ســي و 60 دقيقة أقوى مــن صورة وثائق 
اســتخباراتية يكشــف عنها«. إلا أن المسؤولين 
في الإدارة ســارعوا للدفاع عن السعودية قائلين 
إن لديهم أســبابا للقلق. وحســب مسؤول بارز 
»كيف ســيكون موقف الدول لو ضربها صاروخ 

باليستي«.
وفي واشنطن حاول مســؤولو الأمن القومي 
يوم الاثنين إقناع الدبلوماسيين في الأمم المتحدة 
وأعضاء لجنة الخبراء بأن إيران تقوم بتســليح 
الحوثيين. وفي الوقت نفسه  سافر فريق من الأمم 
المتحدة إلــى الرياض لمعاينة حطــام الصاروخ. 
وطالبت الأمم المتحدة الســعودية تسهيل عملية 
الحصــول على معلومات وأدلة عــن الهجوم. إلا 
أن الحكومة السعودية تخشى الاعتراف بوجود 
نقاط ضعف فــي نظام دفاعها الصاروخي وتحب 
الحفاظ علــى معلوماتها بســرية. ولهذا ترددت 
في البداية بنشر معلومات عن الهجوم كما يقول 
المسؤولون الأمريكيون. ونقلت المجلة عن مسؤول  
في إدارة ترامب قوله: »إن الكشــف عن أشــياء 
كان جديدا بالنســبة لهم«. ومنعت الأمم المتحدة 
لســنوات طوال من تطوير أســلحة باليستية أو 
نقلهــا وفحصها خشــية أن يتم اســتخدامها في 
تطوير برامج نووية سرية. إلا أن المنع تحول إلى 
مناشــدة بناء على الاتفاقيــة النووية عام 2015  
وطلب منها التوقف طوعا عــن تطوير صواريخ 
باليستية. ونفت طهران رغبتها  بتطوير رؤوس 

نووية واعتبرت ما ورد في الاتفاقية خطًا أخضر 
للمضي في فحص صواريخها الباليستية. 

إقناع الأوروبيين

وتحاول إدارة ترامب على مدى أشــهر حشد الدعم 
الدولــي ضد إيران التي تؤثر في شــبكة من الجماعات 
الشــيعية بالمنطقة التي تعتمد عليها لتوســيع نفوذها 
لكــن الجهود هــذه عرقلتها محــاولات ترامب تخريب 
الاتفاقيــة النووية. وتأمــل الولايات المتحــدة بإقناع 
لجنة الخبراء فــي الأمم المتحدة أن إيران خرقت قوانين 
تصدير فــي التقرير المقبل المقرر تقديمه إلى الأمين العام 
انطونيو غويترس في شــهر كانون الأول /ديســمبر. 
ولو نجحت فستكون قادرة على إقناع الدول الأوروبية 
التي عمقت صلاتها الاقتصادية مع إيران لتبني مواقف 
يمكنهم  أنه  الأمريكيون  المســؤولون  ويعتقد  متشددة. 
ربط إيران بهجــوم الرياض الصاروخــي الذي تقول 
الحكومة السعودية إنها اعترضته مع اقترابه من مطار 
الملك خالد الدولي قرب العاصمــة. وقالت نيكي هيلي، 
ســفيرة الولايات المتحدة في نيويــورك إن الحوثيين 
أطلقوا صاروخاً قصير المدى »القائم1« على مدينة ينبع. 
واحتفظ الجيش اليمني بترسانة من صواريخ سكود- 
بي وهاوســانغ-6  التي تم تعديلها حسب تقرير الأمم 
المتحدة. وتقــول لجنة الأمم المتحــدة إن هناك إمكانية 
لــدور إيراني في مشــروع اليمــن الصاروخي. وقالت 
إنها لا تســتبعد إمكانية حصول اليمــن على دعم فني 

من »خبراء  صواريخ أجانب« وأشارت إلى الكشف عن 
شــحنة  لمعدات صناعية بما في ذلك أجهزة تشبه التي 
يتم استخدامها لصواريخ سكود قصيرة المدى. وحسب 
اللجنــة فإن المعدات جــاءت بالتأكيد مــن الجمهورية 
الإســامية. وزعــم الحوثيــون أنهم اســتخدموا في 
الهجمات على المطار ومصفاة البترول صاروخا اســمه 
»بركان 2 أتش« الشــبيه بصواريخ سكود. ولكن مدى 
ســكود عادة ما يصل إلى  700 كيلومتر. وقال مســؤول 
بارز فــي الإدارة إن  حطــام الصواريخ التــي أطلقت 
على الرياض ومصفاة البترول تظهر  شــبها بصاروخ 
»القائم« الباليستي. وكشف المسؤول عن صور للمجلة 
تظهر تشــابها مع الصواريخ الإيرانيــة. ومع ذلك قالت 
لجنة الخبراء هذا الشــهر إن الأدلة التي اطلعوا عليها 
لم تكن كافية لإثبات أن الإيرانيين متورطون »إن الأدلة 
التي قدمت في هذه التقارير هي أقل من المســتويات من 
أجل نســبة الهجوم إلى صاروخ القائــم-1«. وإضافة 
للحطام الذي تم الحصول عليه هناك أدلة استخباراتية 
أخرى تسهم في التأكيد أن الصاروخين جاءا من إيران. 
وهناك خطط لتقــديم بعضها إلى لجنــة الأمم المتحدة 
حسب مســؤول أمريكي. وقال: »«أكد الإيرانيون بشكل 
مستمر أن لا عناصر لهم في اليمن وأن هذه هي نتاجات 

علمية ذكية للحوثيين«.

يد إيرانية

ويقول المســؤول إن الأدلة لو تم الكشــف عنها 

تمثل »فرصة لإخبار الحلفــاء الأوروبيين بما يقوم 
الإيرانيون بعمله«. وإضافة للأدلة المتعلقة بالهجوم 
الباليستي يقول المســؤولون إن إدارة ترامب تريد 
أن تكشــف عن الدور الذي لعبته في تطوير قدرات 
الحوثيــن في مجال صواريــخ أرض- أرض حيث 
الدقة. وقالت وزارة الخارجية  القدرة على  أعطتهم 
السعودية إن المحققين الذين يحققون في الصاروخ 
الــذي تم اعتراضه يؤكــد »دور النظام الإيراني في 
الخارجية:  في  ســابق  مســؤول  وقال  صناعتها«. 
هناك أدلة متعددة تعود إلى أكثر من عام حول تقديم 
إيران الســاح للحوثيين« وأضــاف »لا توجد أية 
أنهــم قاموا بتصنيعها«.  مصداقية لكلام الحوثيين 
ويأمل الخبراء أن تؤدي جهود إدارة ترامب للكشف 
عن دور إيراني بحيث يســاعد علــى اتخاذ مواقف 
متشددة. ويقول مســؤول بارز إن هناك الكثير من 
الأدلة تقتــرح وجود يد لإيران فــي النزاع اليمني. 
فقد كشف عن استخدام قارب تابع للحوثيين سيطر 

عليه الإماراتيون  كمبيوتر مصنوع في إيران.
وتختم المجلة تقريرها إن المبادرة الدبلوماسية 
تأتــي وســط النقد فــي الكونغــرس والخارج 
للحصار الســعودي وقال يان إيغلاند، المستشار 
البارز في الشــؤون الإنسانية بمجلس اللاجئين 
وبريطانيا  المتحــدة  الولايــات  إن  النرويجــي 
وحلفــاء الســعودية »أمامهــم أســابيع قبل أن 
المجاعات  تشــبه  مجاعة  في  متواطئين  يصبحوا 

التي وصفت في الإنجيل«.   

»فورين بوليسي«: ترامب يحاول حرف انتقاد الرياض بلوم إيران على الهجوم الباليستي 

الملك عبدالله الثاني في واشنطن وقد يشتبك مع طاقم الرئيس والكونغرس

 الاندفاع السعودي نحو »التطبيع« يثير الفوضى والقضية الفلسطينية 
في حالة »يتم عربي« ومشروع »أردني« لتحفيز ترامب وتعويض »الفَقْد«

صحافة عالمية

»فايننشال تايمز«: ثلاثة تحديات صعبة أمام ولي العهد السعودي
كتــب جورج العبــد، الباحث فــي المعهد الدولــي المالي 
بواشــنطن ورئيس سلطة النقد الفلســطينية السابق مقالًا  
في صحيفة »فايننشــال تايمز« عــن التحديات الثلاثة التي 
تواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا 
إلى أن سياســة اليد المتشــددة  قد تعرقل ولا تعبد الطريق 
أمــام التغيير. وقال إن عملية الملاحقــة والقمع والاعتقالات 
التي أمر بها ومطالبة ســلطات فرض القانون، المدعي العام 
من المعتقلين التخلي عن جزء من أملاكهم التي حصلوا عليها 
بطرق »غير شــرعية« وربما من خلال صفقات فســاد سرية  
هي واحدة من الطرق لمكافحة الفساد إلا أن التجربة تخبرنا 
أن حملات كهذه عادة ما تنزلق للعشــوائية وتمزق الإجماع 
السياســي وتهز ثقة المستثمرين والأسواق المالية. وأكثر من 
هذا فالقبضــة  الحديدية قد تعوق  بدلًا من أن تســاعد على 
تحقيق الأهداف المرجوة للبلد. ويرى الكاتب أن كون الأمير 
بن سلمان الخليفة للعرش الســعودي فإنه يحاول التحرك 
بناء على افتراض أنه ســيظل حاكماً للمملكة لخمسة عقود 

أو اكثر عندما يتلاشــى أثر النفط كمصــدر للإزدهار وأهمية 
البلد الدولية. وعليه فهو يعتقد أنه في مهمة تاريخية لتغيير 
اقتصاد البلد بطريقة جذرية وتحديث المجتمع الســعودي. 
ولأن التاريخ وشــعبه سيحملانه مســؤولية نجاح أو فشل 
هذا المشــروع الصخم فإنه على ما يبــدو متعجل في تعزيز 
ســلطاته. ويراهن الأمير كما يظهر على المســتقبل والدعم  
القوي من النساء والسعوديين المتعلمين وبشكل مهم الجيل 
الشــاب، حيث أن ثلثيهم تحت ســن الثلاثين، أي أصغر منه 

عمراً.
وتقــوم رؤيــة الأمير المســتقبلية على تنويــع الاقتصاد 
وإنعاشه ومنح المرأة دوراً مهماً في المجتمع واستبدال العمالة 

الأجنبية بشكل تدريجي بقوة عاملة سعودية. 
وعلــى المســتوى الاجتماعــي والثقافــي تقــوم رؤيته 
وتصريحاته  علــى بناء مجتمع »معتــدل.. ومنفتح على كل 
الأديان والتقاليد والشعوب«. ورغم أهمية هذه الأهداف التي 
تدعو على الإعجــاب إلا أن الأمير يواجه تحديات ثلاثة تقف 

أمام مشروع التحديث:  على صعيد تنويع الاقتصاد وتحديث 
المجتمع وتأمين مناخ أمني محلــي وإقليمي يجعله قادراً على 

مواصلة هذه الأهداف وتحقيقها.

تنويع

فعلى صعيد الاقتصاد لا تزال السعودية تعتمد على النفط 
الذي يشكل 80% من كل فاتورة تصدير وموارد للميزانية. 
وســتواجه الســعودية تحدياً في إعادة تجــارب عدد من 
الدول النامية التي قامت وبشــكل معقــول تقليل اعتمادها 
على المصدر المالي الذي يتقلص، مثل ماليزيا وأندونيســيا 
والمكســيك. وبدأت هذه الدول مبكراً في بداية عهد العولمة 
وربطت كل واحدة منها اقتصادها بعجلة الإنتاج والتجارة 
العالمية. وقامت بتنفيذ عدد من السياســات المعينة بما في 
ذلــك تحرير انتقائــي وتقييد زيادة الرواتــب ومرونة في 
صرف العملة وبالإضافة لسياســات ركــزت على إصلاح 

المؤسســات والاســتثمار في التعليم والمهارات. وبالمقارنة 
فنظام التجارة السعودية بدون ضرائب فيما أدت الرواتب 
القوية والمبالغــة في تقييم العملة أمــام الدولار إلى غياب 
التنافســية. وأهم من كل هذا هناك تباين في قطاع التعليم 
والمهارات في قوة العمل السعودي ومطالب السوق. فهناك 
نســبة 90% من الســعوديين يعملون في القطــاع العام، 
وفقط نســبة 19% تعمل في القطاع الخاص الذي تتسيده 
العمالة الوافدة. وعليه فتنويع التوظيف وخلق فرص بنية 

صناعية متوازنة ستكون تحدياً كبيراً .
اما التحدي الثاني فيتعلق أولًا بمحاولات الأمير محمد 
»لبرلة« المجتمع الســعودي من خلال تقييد وتقليم أظافر 
التقاليد الثقافية المتشــددة والمواقف. وفي هذا المجال فهو 
فــي مواجهة مع المؤسســة الدينية القويــة والتي على ما 
يبدو أنــه حقق فيها انتصارات مبكرة. فقد جرد الشــرطة 
الدينيــة من صلاحيــات كثيرة خاصة الاعتقــال. وخرق 
حظراً »تابو« عمــره عقود يمنع المرأة من قيادة الســيارة 

وسمح بها. واستطاع الحصول على دعم هيئة كبارالعلماء 
في حملته لمكافحة الفســاد الذي رأت فيها »واجبا دينيا«. 
والتحدي المستقبلي هو إصلاح القيم الثقافية والإجتماعية 
المتجذرة والنظام التعليمي الذي لا تزال المؤسسة الدينية 
تمارس فيه تأثيرا. وهو ما كان سبب فشل محاولات إعادة 
تشــكيل التعليم. والمهمة هنا صعبة وتقف أمامها المعوقات 
السياســية والمواقــف الاجتماعية المحافظــة والكفاءات 

الفنية.
وأخيرا تحتــاج خطة الأمير محمد إلى بناء إجماع داخل 
العائلة المالكة الكبيرة وحشــد الدعم والمشاركة من المثقفين 
والمفكرين ورجال الأعمال والتكنوقراط وتطمين المستثمرين 
الأجانب والأسواق المالية العالمية. وتحتاج السعودية إلى 
فتــرة طويلة من الهــدوء في المنطقة، علــى الأقل لجيل لو 
أرادت النجاح فــي عملية التغيير التاريخي. وعلى ما يبدو 
فإن التطــورات على الجبهــة الداخلية والجيوسياســية 

الإقليمية شوشت بدلًا من توضيح مناظير النجاح.
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شؤون عربية وعالمية

لجنة الانتخابات الفلسطينية 
تؤكد جاهزيتها الفنية

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن مركز حقوقي ناشــط في قطاع غزة، أن المحكمة 
المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، ردت الدعوى 
التي رفعها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن قصفها 
منزلا لأحد الفلســطينيين عام 2010، ما تســبب في قتل 
ســيدة وإصابة آخرين من قاطني المنزل الواقع وســط 
قطاع غــزة. ورفضت الدعوى علــى  خلفية ان الحادثة 
جاءت في إطــار »عملية قتالية«، مخالفــة بذلك حقيقة 

تدمير منزل وقتل وإصابة مدنيين.
وقال »مركز الميزان لحقوق الإنسان«، إن تلك المحكمة 
ردت الدعــوى التي رفعها ضد قوات الاحتلال، بســبب 
قصفها منزل الفلســطيني ناصر أبو ســعيد بتاريخ 13 
تموز/ يوليو 2010 بقذائف المدفعية، ما تســبب في قتل 
زوجته وإصابة ابنه وشــقيقته وزوجة أخيه ووالده، 

وتدمير منزله.

وجاء في حيثيات الحكم أن عمليــة القصف المذكور 
تعتبر »عملية قتالية«. وأوضح المركز أن المحكمة اعتبرت 
أن إســرائيل »غير مســؤولة« عن الأضرار الناتجة عن 
الحادث، وأنه بناءً عليه فإن من الواضح أن »استهداف 
مخربــن مســلحين علــى الأرض، من مســافة كبيرة، 
بواســطة صواريخ تطلقها طائــرات حربية أو منصات 
إطــاق صواريــخ المنصوبــة داخل تجمعات، تشــكل 
عملية حربية، رغم أنها لا تجري في ظروف فيها يشــكل 
المخربون فيها خطراً بشــكل مباشر على الذين يطلقون 

الصواريخ باتجاههم«.
يشــار إلى أن منزل المواطن ناصر أبو سعيد، يقع في 
شــرق قرية جحر الديك في المنطقة الوســطى من قطاع 
غزة ويبعد حوالى 300 عن السياج الحدودي، وتعرض 
للقصف فــي 13 يوليو/ تموز عام 2010، بقذائف مدفعية 
من المرابض المتمركزة عند المنطقة الحدودية، كما تعرض 
لهجوم ثان بعد أقل من سنة، تسبب في إصابة ثلاثة من 

أطفاله بجروح وتدمير منزله بالكامل.
وقال المركز الحقوقي إنــه بموجب وكالة قانونية من 
الضحايــا، قرر اللجوء للقضاء الإســرائيلي، للمطالبة 

بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالعائلة.
 وأشار إلى أنه في معرض محاولته مساعدة الضحايا 
للوصول إلى العدالة، تقدم بدعوى أمام المحكمة المركزية 
في بئر السبع عام 2012، وبعد خمس سنوات من تداول 
القضية في أروقه المحكمة، جاء القرار القاضي بأن مقتل 
زوجة ناصر أبو سعيد والإصابات والأضرار والخسائر 
التي تعرضت لها العائلة جاءت في إطار »عملية حربية« 

ولا تتحمل إسرائيل أي مسؤولية عن هذه الأضرار. 
واتهم المركز ســلطات الاحتلال بوضع عراقيل تحول 
دون وصــول الضحايا من الفلســطينيين إلى العدالة، 
لافتا إلى أن ســلطات الاحتلال »تســعى جاهدة لإجراء 
تعديل  وتواصل  وماليــة،  قضائية  إجرائيــة  تعديلات 
القوانين بطريقة تخالف أبســط قواعد العدالة، لتحقق 

لهــا أهدافها فــي تحصــن مرتكبي انتهاكات جســيمة 
للقانون الدولي«

وشــدد المركز على ضــرورة تحمل المجتمــع الدولي 
خاصة الأطراف المتعاقدة علــى اتفاقية جنيف الرابعة، 
مســؤولياتها لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقية وكفالة 
احترامها فــي كل الأوقات، وإتاحــة محاكمها للضحايا 
وملاحقة ومحاســبة المســؤولين عن ارتكاب انتهاكات 
جســيمة للقانون الدولي. وعبر عن استنكاره الشديد 
لقــرار المحكمــة الإســرائيلية، الذي قال إنــه »يحصن 

مرتكبي جرائم بينة بحق الفلسطينيين«.
يشــار إلــى أن القوانــن الإســرائيلية التي تجنب 
قوات الجيش المساءلة القانونية، هدفها إعطاء الضوء 
الأخضر لمزيد من الهجمات الدامية، ضد المدنيين والمنازل 
الآمنة، التي شوهدت بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة 
على غزة، حيــث تعمدت قوات الاحتــال، قصف آلاف 

المنازل المدنية، وإبادة عوائل بأكملها.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنــت لجنة الانتخابــات المركزية الفلســطينية جاهزيتها مــن »الناحية 
الفنية« للإشراف على الانتخابات العامة في فلسطين، في أي وقت يتم تحديده 
على المســتوى السياســي. وقالت اللجنة في تصريح صحافــي مقتضب تلقت 
»القدس العربي« نســخة منه، تعقيبا على البيــان الختامي لاجتماع الفصائل 
الفلسطينية في القاهرة، إنها ترحب بما جاء في البيان وخصوصا في ما يتعلق 
بدعوة الفصائل إلى إجراء الانتخابــات العامة قبل نهاية العام المقبل، باعتبار 
الانتخابات »حقا للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه، وباعتبارها خطوة مهمة 

في الطريق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية«.
وكان بيــان الفصائل في ختــام اجتماعها في القاهرة قد أكــد اتفاقها  في 
البند السادس، على دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز 
أعمالها التحضيرية كافة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس 
الوطني المتزامنة، في موعــد أقصاه نهاية 2018، وتخويــل الرئيس محمود 
عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع القوى والفاعليات الوطنية 

والسياسية.

رفض دعوى قضائية لعائلة قصف مسكنها مرتين وفقدت ربة المنزل

القضاء الإسرائيلي يبرر قتل مدنيين  فلسطينيين خلال »عمليات حربية«

غزة ـ »القدس العربي« ـ 

من أشرف الهور:

تواصلت حالة »القلق« على مســتقبل 
لخلو  الفلســطينية،  المصالحــة  عمليــة 
الفلســطينية،  للفصائل  الختامي  البيان 
التــي عقــدت على مــدار يومــن كاملين 
اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة، 
مــن »مواعيد محددة« لإنهاء الانقســام، 
وشــموله فقط على صيغ أعــدت بطريقة 
»دبلوماســية«، حافظت على عدم انهيار 
المصالحــة، فيما أعلن رئيــس وفد حركة 
فتح عــزام الأحمد، عدم قــدرة الحكومة 
على دفع رواتــب موظفي غزة المعينين من 
قبل حماس الشهر المقبل، لعدم تمكنها من 

إدارة القطاع.
وبما يشــير إلــى اســتمرار الخلاف 
تحديدا حول ملف »تمكين الحكومة« في 
غزة، حســب الاتفاق السابق الموقع بين 
فتح وحماس، أعلــن الأحمد أنه لا يمكن 
باكتمال  إلا  غــزة  لموظفي  رواتب  توفير 

هذه العملية.
اتفقتا يوم  قــد  وكانت فتح وحماس 
12 من الشــهر الماضي، ضمــن تفاهمات 
تطبيق المصالحة، على أن تدفع الحكومة 
رواتــب موظفــي غــزة المعينــن مــن 
حماس، بالآلية الحالية، وتشــمل جزءا 
ديســمبر/  شــهر  بدايات  رواتبهم،  من 
كانــون الأول المقبل، لحــن الانتهاء من 
عملية دمجهــم، ومن شــأن التأخر في 
هذه العمليــة أن يفجر خلافا جديدا بين 
الطرفين.  ونقلت »إذاعة القدس« المحلية 
عن الأحمــد قوله كذلك أن أزمة الكهرباء 
التي تعاني منها غزة، نوقشت على مدار 
خمس ساعات متواصلة، وأنه جرى في 
النهايــة الإجماع علــى أن الحكومة »لن 
تســتطع أن تقوم بتقديم الخدمات، قبل 
أن تتمكــن«، مضيفا »من يطالب بحقوق 
المواطنين عليه أن يكف عن التدخل ومن 
لا يستطيع أن يتدخل عليه أن يُدين من 

يتدخل«.
وأكــد في تعليقــه على كيفية ســير 
الأمر  إن  الأمور لتحقيق المصالحة، فقال 
لا ينتهي بـ »عصا سحرية«، لافتا إلى أنه 
سيتم الانتقال لباقي ملفات المصالحة بما 
فيها ملف منظمــة التحرير، حين تتمكن 

الحكومة من كافة مهامها.

القلق يسيطر على أجواء المصالحة .. ومصدر يكشف لـ »القدس العربي«: بيان القاهرة عُدّل أكثر من مرة

السلطة تربط دفع رواتب موظفي حماس في غزة بـ »تمكين الحكومة من إدارة القطاع«… 
والنقابة تحذر من »الامتحان الأخطر«… والبردويل يعتذر عن »تصريحات انفعالية«

 وبشأن ســاح المقاومة، قال الأحمد 
»لا يوجد شــيء اسمه ســاح مقاومة، 
وسلاح ســلطة، هناك سلاح فلسطيني 
واحــد موحد لا نجزىء الأمــور«، لافتا 
إلى أن مسألة الأمن »معقدة«، ولم تطرح 
في الاجتماع الأخير »لا من قريب ولا من 

بعيد«.
وأشــار إلى أن »لقاء ثنائياً« سيعقد 
المقبل،  الشــهر  مطلع  وحماس  فتح  بين 
لمناقشة ملف تمكين الحكومة«، مبيناً أن 

هناك »عقبات« أمام الحكومة في غزة.
وعقــب تصريحات الأحمــد حذرت 
نقابــة موظفي غــزة من عــدم صرف 
رواتــب الموظفــن، يــوم الخامس من 
ديسمبر المقبل، بموجب اتفاق المصالحة 
الأخيــر، وقالت ان هذا اليوم ســيكون 
»الامتحان الأخطر بالنسبة للموظفين«.

 وأضافت بلغة التحذير »في حال عدم 
أحد  يلومنا  فلا  الاستحقاق  بهذا  الوفاء 

وقتها«. ودعت الموظفين لتجهيز أنفسهم 
»كــي تســمع كل الأطــراف كلمتهــم«، 
مشددة على أنها »لن تسمح لأي أحد أن 
يجعل الموظفين مادة رخيصة للمساومة 

السياسية«.
إلى ذلــك تراجــع الدكتــور صلاح 
السياســي  المكتب  عضــو  البردويــل 
الحركة  وفــد  وعضو  حمــاس،  لحركة 
لحوار القاهرة، عن تصريحات مصورة 
نشرت في وقت سابق، وقال إنها أخذت 
شخصي  بشكل  حديثه  خلال  »خلسة«، 
بعد  البردويل  واعتذر  آخر.  شخص  مع 
نشــر تلك التصريحــات، وأضاف أنها 
كانت »انفعاليــة«، لافتا إلى أنها لم تكن 
تقصد البيــان الختامي للفصائل، وإنما 
آخر أولــي »تم تعديله«. لكــن القيادي 
في حماس اعتبــر أن البيان الذي صدر 
»يمثــل الحــد الأدنــى مــن التوافقات 
الفلســطينية«، مضيفا »أردنا من خلال 

البيــان أن نجســر الهــوة، وأن نمنع 
التراجع عن المصالحة«.

وفهم مــن حديثه أنهــا محاولة من 
حركــة حمــاس للحفاظ على »شــعرة 
معاوية«، واســتمرار التواصل مع فتح، 
مصري  وفــد  وصول  قــرب  مع  خاصة 
لغــزة، لمتابعــة عملية تســلم حكومة 
ما  حسب  مســؤولياتها،  كامل  التوافق 

جرى التوصل إليه في القاهرة.
وكان البردويــل قال فــي التصريح 
الــذي تراجع عنه، إنــه جرى الخروج 
مــن اجتماع الفصائل الفلســطينية في 
القاهــرة »باتفــاق بلا معنــى«. وتابع 
نجحت  الأمريكية«  »الضغوط  إن  القول 
في دفع الســلطة للتراجع عــن ملفات 
اليــوم وتأجيلها، مضيفــا »ماجد فرج 
)مديــر المخابــرات( أبلغنا بــأن هناك 
ضغوطات أمريكية، وأننا لا نستطيع أن 

نتقدم وسط هذه الضغوطات«.

تباين  وبســبب  متوقعا  كان  وكمــا 
المواقف أخيــرا بين فتح وحماس، حول 
ملفي »تمكــن الحكومــة« و»الأمن« لم 
الوصول  الفلسطينية  الفصائل  تستطع 
لحل  حــدا  تضع  عمليــة«  »صيــغ  إلى 
الخمســة  الصعبة«،  الخلافية  »الملفات 
والمتمثلــة فــي الأمــن والانتخابــات 
والحكومة والحريات العامة والمصالحة 
المجتمعيــة. واكتفت بالبيان الذي صدر 
عقب يومين كاملين من الحوار في مبنى 
تحدث  الذي  المصرية،  العامة  المخابرات 
بـ »لغة عامة« عن المصالحة، على غرار 
مرات ســابقة. وقال مسؤول فلسطيني 
شــارك في تلك الحوارات لـــ »القدس 
العربي«، إن لجنــة صياغة البيان التي 
تشــكلت من قيادات مــن حركتي فتح 
وفصائل  الإســامي  والجهاد  وحماس 
صعوبات  واجهت  المنظمــة،  من  أخرى 
كبيرة، حتى وصلــت إلى صيغة البيان 

المعلن، وإن التبايــن في وجهات النظر 
خاصة بين فتــح وحماس، جعل اللجنة 
إلــى وقت طويل حتــى تخرج  تحتاج 
بالصيغة النهائية، التي شــهدت تدخلا 
»حلول  لوضــع  مــرات،  عــدة  مصريا 
وســطية«، وهو ما جعــل البيان يخلو 
من أي »خطوات عملية« لإنهاء الخلاف 
حول ملفات الحوار الخمسة. ولم يشمل 
البيــان الذي علمت »القــدس العربي« 
أنه عدل أكثــر من مرة، مثلا الإعلان عن 
اتفاق المتحاورين على »رفع الإجراءات 
الحاســمة« التــي اتخذتهــا الســلطة 
ظل  في  غزة،  قطاع  تجاه  الفلســطينية 
عملية تســلم الحكومة مهامها، وهو أمر 
الفلسطينية،  الفصائل  غالبية  به  نادت 
وشــددت حماس في بدايــة الحوارات 

على ضرورة تطبيقه.
ولا تــزال هناك خلافــات كبيرة بين 
الحكومة«  »تمكــن  ملف  حول  الطرفين 

وبما يشمل ملف الســيطرة على وزارة 
الداخلية في غــزة، وما يلزم العملية من 
دمــج للموظفين المعينين مــن قبل حركة 
على  كانوا  الذيــن  والموظفين  حمــاس، 
رأس عملهــم قبل ســيطرة حماس على 

غزة.
»عمليا«  الاجتمــاع  عــن  يخرج  ولم 
أمني  وفد  إرســال  على  الاتفاق  ســوى 
مصــري قريبا إلى غزة، للإشــراف عن 
قرب على عملية تســلم الحكومة مهامها 
في القطاع، في ظل اختلاف فتح وحماس 

حول هذه المسألة.
وفي هذا الســياق قــال جميل مزهر 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، 
وأحد أعضاء وفد تنظيمــه في الحوار، 
إن اتفــاق الفصائــل الجديــد »لم يكن 
على المســتوى المطلــوب«، لافتا إلى أن 
الاجتماعات ناقشــت العديد من الملفات 

»دون وضع جداول زمنية لتحقيقها«.
وفــي التعقيب الفصائلــي على بيان 
الجبهة  فــي  القيادي  أعلــن  القاهــرة، 
عدم  أن  اللــه،  عــوض  إياد  الشــعبية 
إنهاء »الإجــراءات العقابية« المفروضة 
علــى غزة »تعكــس عدم توفــر الإرادة 
المصالحة«.  بإنجــاز  لديها  السياســية 
وقال إن البيــان الختامي لجولة الحوار 
جاء »مخيباً للآمال، ولم يكن بمســتوى 

التحديات الراهنة«.
مــن جهتهــا أكــدت حركــة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين رفضها لما جاء في 
البيــان الختامي للقــاء الفصائل، حول 
في  فلســطينية  بدولة  الفصائــل  قبول 
عام  يونيو  حزيــران/  من  الرابع  حدود 
1967. وأكد داوود شهاب، مسؤول المكتب 
الإعلامــي لحركة الجهاد، فــي تصريح 
صحافي على موقــف حركته الثابت من 
البحر  من  التاريخية  فلسطين  »أرض  أن 
إلى النهر حق للشــعب الفلســطيني«. 
لتحرير  الديمقراطيــة  الجبهــة  ودعت 
فلســطين، كافــة الأطــراف إلــى »عدم 
إطلاق النار مبكراً علــى الاتفاق، وعدم 
وسقوف  شروط  نفسه  الوقت  في  وضع 
زمنية تعجيزية لتنفيذه«. وشددت على 
ضرورة الحرص على تنفيذ بنود البيان 
الختامي كاملــةً، ودعت إلى »عدم وضع 
العراقيل« في طريقــه ومتابعة تنفيذه، 
وثمنت في الوقت ذاته الدور الذي لعبته 

مصر لإنجاح الحوار.

ماجد فرج وعزام الأحمد وحسين الشيخ وهم يغادرون مقر االحوارات الفلسطينية في القاهرة

غزة ـ »القدس العربي«:

في خطوة من شأنها أن تخفف قليلا من 
مأساة »الحالات الإنسانية« في قطاع غزة 
التي تحتاج للسفر بشكل ملح، قررت مصر 
أن تعيــد فتح معبر رفــح، لثلاثة أيام أخرى 
»استثنائيا« تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعد 
أن أغلقته منتصف الأسبوع الجاري، عقب 
عملية فتح كانت الأولى منذ تسلم الحكومة 
الفلســطينية إدارة هــذا المعبــر مــن حركة 
حماس، فيمــا دخل الطلبة الحاصلون على 
منح خارجية في اعتصام مفتوح أمام بوابة 
المعبر، لحين سفرهم للالتحاق بجامعاتهم.
وأعلــن رئيــس الهيئــة العامة للشــؤون 
المدنية الوزير حســن الشــيخ ، أن الجانب 
المصــري أبلغهــم بفتــح معبــر رفــح أيــام 
الســبت والأحــد والإثنــن مــن الأســبوع 
المقبــل، في كلا الاتجاهين. وهــذه هي المرة 
الثانيــة التي تفتــح فيها مصــر المعبر أمام 
حركة المســافرين من قطاع غزة، منذ تسلم 
الحكومــة إدارة المعبــر من حركــة حماس، 
حيــث جــاءت عملية الفتــح الســابقة أيام 
السبت والأحد والإثنين الماضيين، بعد نحو 
ثلاثة أشــهر من الإغلاق المتواصل للمعبر، 
وهو ما يبعث أملا لدى السكان في تخفيف 
حدة أزمة ســفر الحالات الإنســانية، إذا ما 
تكــررت عمليــة الفتح علــى هــذا النهج، إذ 
يعتمد فتح هذا المعبر الأساسي لقطاع غزة 

على فترات متقاربة.
وفي قطــاع غزة هناك نحو 30 ألف حالة 
انســانية مســجلة للسفر، تشــمل المرضى 
والطلاب وأصحــاب الإقامات في الخارج. 
واشتكى هؤلاء خلال عملية الفتح السابقة 
مــن عدم تمكــن غالبيتهم من الســفر، حيث 
اقتصر الســفر على نحو 1500 مسافر على 
مدار أيام الفتح الثلاثة، بينهم عدد كبير من 
أصحاب »التنســيقات الخاصــة« وهم من 
خارج هذه الفئات المحتاجة للســفر بشــكل 

ملح.
وفــي اليــوم الأخيــر مــن عمليــة الفتــح 
الســابقة، تظاهر مئات الطلبــة الحاصلين 
علــى منــح دراســية، أمــام بوابــة المعبــر، 
وعبــروا عــن خشــيتهم مــن ضيــاع هــذه 
المنح الدراســية عليهــم، مع بدايــة الفصل 
الدراســي قبل أكثــر من شــهرين، وطالبوا 
بســرعة فتح المعبر بشــكل كامل، من أجل 
إتاحة الفرصة أمامهم للسفر بشكل يسير. 
وحمــل المتظاهــرون لافتــات تطالب مصر 
بتســهيل عملية السفر، وفتح المعبر، وكتب 
علــى إحداهــا »إغــاق المعبر جريمــة بحق 

الإنسانية« و »افتحوا معبر رفح«.
وطالب محمود الرقب الذي تحدث باسم 
العالقــن، الســلطات المصرية بفتــح المعبر 
ليتســنى للمرضــى والطــاب والزوجات 
العالقــات، وأصحــاب الإقامــات المغادرة. 
وطالب الرئيس محمــود عباس والحكومة 

الفلســطينية، بالتدخــل مــن أجــل إنهــاء 
مأســاة المســافرين على الحواجــز الأمنية 
المنتشــرة في مناطق ســيناء خلال رحلات 

الخروج والعودة إلى غزة.
 وأعلــن الطلبة المتظاهرون اســتمرارهم 
في الاعتصام على بوابــة معبر رفح، لحين 
وضع كشــوفات السفر الخاصة بهم، على 
ســلم أوليــات الســفر، وإنهاء كشــوفات 

»التنسيقات المصرية«. 
وتتطلــب عمليــة التنســيق للســفر عبر 
الكشــوف الخاصة، التي لا تخضع لعملية 
التســجيل المعتــادة، من الشــخص الراغب 
بالســفر دفع مبلــغ مالي كبيــر، يصل إلى 

نحو 2500 دولار أمريكي.
وكانت هناك آمال كبيرة يعقدها ســكان 
غــزة على فتح المعبر بشــكل دائــم ويومي، 
بعــد أن أوكلــت مهمــة إدارتــه للحكومــة 
الفلسطينية، وفق اتفاق المصالحة الأخير، 
خاصــة وأن مصر كانت تشــترط ســابقا 
أن توكل إدارة المعبر للســلطة الفلسطينية، 
قبل فتحه بالشــكل الدائم، بدلا من عمليات 
الفتح الاســتثنائي، التي تكون على فترات 

متباعدة جدا.
يشــار أيضــا إلى أن مــا أغضــب الطلبة 
الفلسطينيين، هو تراجع السلطات المصرية 
عن تمديــد فتح المعبر حتى نهاية الأســبوع 
الجاري، حســب ما وعدت بــه في آخر أيام 

الفتح السابق.

العالقون دعوا لوقف »كشوفات التنسيقات المصرية« وإنهاء مأساة المسافرين على الحواجز الأمنية

مصر تقرر فتح معبر رفح »استثنائيا« للمرة الثانية خلال أسبوع  
وطلبة المنح يشرعون باعتصام مفتوح حتى حل مشكلتهم

معبر رفح

والمعروف أن معبر رفح بات المنقذ البري 
الوحيد لســكان غــزة على العالــم، منذ أن 
فرضــت إســرائيل حصارها المحكــم على 
القطــاع قبــل 11 عاما، الذي يشــمل وضع 
قيود مشددة على حركة مغادرة المسافرين 

من معبر بيت حانــون »إيرز«. وتغلق مصر 
المعبر بشــكل كامل منذ صيــف عام 2013، 
ولا تعيــد فتحــه إلا لأيــام معــدودة وعلى 
فتــرات متباعــدة لا تكفــي حاجــة ســكان 
غــزة. وعمليات الفتح هذه ليســت مرتبطة 

بترتيبــات الســلطة الفلســطينية الخاصة 
بفتــح المعبر وفق مــا كان عليه الوضع قبل 
ســيطرة حماس على غزة، بناء على اتفاق 
تســلمها إدارة معابر القطاع، وتبقى تحت 

مسمى »الفتح الاستثنائي«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
أثارت نائبة وزير الخارجية في إسرائيل تسيبي 
حوتوفيلــي بهجومها على يهــود الولايات المتحدة 
ضجة واســعة دفعــت رئيــس حكومتهــا بنيامين 
نتنياهــو للتنصل منها بل إدانتهــا، ووصفها رئيس 
المعارضــة آفــي غباي بالغبيــة والعقيمــة. وقالت 
حوتوفيلي في مقابلة مع قناة إســرائيلية إن غالبية 
اليهود الأمريكيين لا يفهمون إسرائيل لأنهم »ولا مرة  
أرســلوا أبناءهم للقتال من أجل بلادهم ولا يعرفون 

الشعور عندما »تتعرض لهجوم بالصواريخ«.
وتحدثــت حوتوفيلي عــن اتســاع الفجوة بين 
اليهود في إسرائيل وبين اليهود في الشتات، مؤكدة 
أنها مســتعدة لان تتقبل حكومة يسارية فيما لو كان 
هذا يعني ان جميع اليهود سيعيشون في إسرائيل. 
كمــا اتهمت اليهــود الأمريكيــن الذيــن ينتقدون 
إســرائيل بأنهم »لا يفهمــون تعقيــدات المنطقة« ، 
ووصفتهم بأنهم »أشــخاص لم يرسلوا أبناءهم ولا 
مرة للقتال من أجل إسرائيل، غالبية اليهود لا يوجد 
عندهم أبناء يؤدون الخدمة العســكرية، وينضمون 
أفغانستان  الى  البحرية الأمريكية، ويذهبون  لمشاة 
والعــراق.« وأضافت : »غالبيتهــم يتمتعون بحياة 
مريحة للغاية. هم لا يفهمون الشعور حين تكون في 

خطر من هجوم بالصواريخ«.
وأدان نتنياهــو التصريحات واعتبرها مســيئة 
للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وقال: »يهود 
أمريــكا أعزاء علينا وهو يشــكلون جــزءا لا يتجزأ 
من شــعبنا. لا مكان لمثل هذه التصريحات النارية، 
وتصريحاتهــا لا تعكــس المواقف الرســمية لدولة 

إسرائيل«.
يشــار الى أن اليهود الأمريكيــن الذين ينتمون 
الى التيــار الإصلاحي كانوا على خلاف مع الحكومة 

الإسرائيلية برئاســة نتنياهو تتعلق بقضايا دينية 
لهــا علاقة بالصلاة في حائط البــراق الذي تعتبره 

إسرائيل »حائط المبكى«.
ودافعــت حوتوفيلي عن قــرار الحكومة بتجميد 
القرار حول العمل بالاتفــاق مع الإصلاحيين اليهود 
فيمــا يتعلق بالصلاة المشــتركة للرجال والنســاء 
معا في حائط البراق، مشــيرة الى أن هناك مساحة 
للصــاة معا موجودة بالفعــل. وتابعت »اعتقد انه 
من الأهداف المهمة تقريب اليهود الأمريكيين أكثر من 
إســرائيل، هذا هو أحد أهدافي، لكننا يجب ان نكون 
منفتحــن أكثر حول الموضــوع«. وقالت حوتوفيلي 
إن مكان الصلاة في حائــط المبكى في أغلب الأوقات 
فارغ وبرأيها ان الســبب ليس لأن الترتيب والنظام 
لا يعجبهــم وإنمــا لأنه فــي أغلب الوقــت »هؤلاء 

الأشخاص غير مهتمين بالذهاب الى حائط المبكى«.
وكان لتخلــي الحكومــة الإســرائيلية عن خطة 
تســمح للنســاء والرجال بالصلاة معا أمام حائط 
المبكى ردود فعل غاضبة لدى يهود الولايات المتحدة 
الذين تميل أغلبيتهم لمواقــف ليبرالية. وجاء القرار 
الحكومي في أعقاب ضغوط مارســتها أحزاب دينية 
في ائتلاف نتنياهو، تطبق التقاليد الدينية بشــكل 

صارم.
 وكان الاتفاق المذكور الــذي تم التوصل إليه قبل 
أكثر من عــام يقضي بالســماح بإقامة قســم ثالث 
أمام الحائط يسمح للنســاء والرجال بالصلاة معا. 
وصوتــت الحكومة الأحــد الماضي علــى »تجميد« 
الاتفاق - ما يعني إلغاءه فعليا- رغم تبنيه في وقت 

سابق.
مع ذلــك اتهمــت حوتوفيلــي بتحــد، التيارات 
الإصلاحية والمتشــددة بتحويل المكان المقدس الى » 
كرة قدم سياســية«. وتابعت«الحكومة الإسرائيلية 
تقــوم بالكثير للتأكــد من انه يمكن الصلاة بشــكل 
متســاو، بأن تتمكن المرأة من الصلاة جنبا الى جنب 
مع أســرتها، وان يصلي الرجــال جنبا الى جنب مع 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

لم تعقب إسرائيل رسميا على ما كشف عنه الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، أمام دبلوماســيين روس، في العام الماضي، عن عملية عســكرية 
نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلي »الموساد« وسرية هيئة أركان الجيش 

الإسرائيلي في داخل سوريا. وهذا ما نفاه أمس ترامب نفسه. 
وحســب مجلة »فانيتي فير« الأمريكية، فقد كشف ترامب عن ذلك في 
لقائه مع وزير الخارجية الروسي، ســيرغي لافروف، والسفير الروسي 
في واشــنطن، ســيرغي كيســيلياك، في أيار/ مايو الماضي. موضحة أن 
ترامب كشــف أمامهما أنه خلال العملية العسكرية تم اكتشاف أن تنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( يعمل على تحويل حواسيب نقالة إلى عبوات 
ناســفة. وذلك حصل بعد شــهر من أداء ترامب يمين القسم، وأنه خلال 
العملية العسكرية حلقت عناصر وحدات خاصة إسرائيلية في مروحيتين 
من طراز »يسعور« فوق الأردن، ودخلتا من هناك إلى سوريا، وكان هدفها 
مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الإســامية ســعت للحصول على أسلحة 

فتاكة عمل على تطويرها المهندس في داعش إبراهيم الأسيري.
ونقلت شبكة »إيه بي ســي«، عن مصادر أمريكية قولها إن المعلومات 
الاستخباراتية، كان مصدرها »جاسوس إســرائيلي يعمل داخل تنظيم 

الدولة »داعش«. 
وحسب مصادر استخباراتية أمريكية وإســرائيلية، فإن المروحيات 
هبطت علــى بعد كيلومتر من الهــدف، وتم إنزال جيبــن يحملان رموز 

الجيش السوري، استخدمهما منفذو العملية.
 ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن مصدر إسرائيلي آخر أمس 
قوله إن القوات الإســرائيلية زرعت جهاز تنصت )ميكروفون( في غرفة 
كان يفترض أن تجتمع فيهــا مجموعة داعش. بيد أن مصادر أخرى قالت 
إنه تم تغيير عمل جهاز الهاتف بحيث بات بالإمكان ســماع كل كلمة. وفي 
الليلة ذاتها، أعيدت القوات إلى إسرائيل، وقبل أن تهبط المروحيات بدأت 
عملية التقاط أصوات من أجهزة التنصت. وبعد عدة أيام، حســب المجلة 
الأمريكية، وبعد أن بــدأ طواقم الوحدة »8200« )تابعة للاســتخبارات 
العســكرية ( في قاعدة عســكرية في الجولان بالتنصــت على مجموعة 
داعش تم الاســتماع إلى أحــد عناصر داعش وهو يتحــدث عن تحويل 
حاســوب إلى عبوة ناســفة بما يتيح تجاوز عمليات التدقيق الأمني في 

المطار، والصعود إلى الطائرات.
وحســب التقرير، فإنــه عندما وصلــت هذه المعلومــات إلى ضباط 
الموساد، بدأوا بتوزيعها على نظرائهم الأمريكيين. ووفق مصدر عسكري 
إسرائيلي، فإن إيصال هذه المعلومة كان بدافع التباهي والتفاخر بإنجاز 

مهمات. وفي أعقــاب هذه المعلومات، منعــت الإدارة الأمريكية، وتبعتها 
بريطانيا، إدخال حواســيب نقالة وأجهزة إلكترونيــة أكبر من الهاتف 
النقال إلى الطائــرات التي كانت تنطلق من دول ذات غالبية إســامية. 
وأظهر التقريــر أن ترامب تفاخــر بحصوله على هــذه المعلومات، أمام 
الدبلوماســيين الروس، وقال إنــه يحصل على التقارير تباعا وبشــكل 
يومــي. وتبين أنه لم يشــرك الروس في توصيف التهديــد الجديد الذي 
يشــكله تنظيم داعش والحواســيب النقالة، فحســب، وإنما تحدث عن 

»تفاصيل عملياتية« من نوع آخر.
وفي هذا السياق قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن رئيس حكومة 
الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هدد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، 
إيمانويــل ماكــرون، يوم الأحد الماضــي، بأنه »يــدرس مهاجمة أهداف 
إيرانيــة في ســورية«، وأن ماكرون حاول تهدئته وثنيــه عن فعل ذلك. 
وحسب التقرير الإسرائيلي، قال نتنياهو للرئيس الفرنسي إن »النشاط 
الإيراني أصبح هدفا لإســرائيل، وإنها ســتتحرك عســكريًا إذا اقتضت 
الضرورة الأمنيــة ذلك، إلا أن ماكرون حذر نتنياهــو من اتخاذ خطوات 

طائشة«. 
وأشــار التقرير إلى أن المحادثة جرت أثناء انعقاد جلســة للحكومة 

الإسرائيلية.
وكان ماكرون قــد التقى في قصر الإليزيه برئيــس الوزراء اللبناني 
المستقيل، ســعد الحريري، ونتنياهو هو أحد الذين تحدث معهم الرئيس 

الفرنسي في محاولة »لتهدئة الأزمة المتصاعدة« في لبنان.
 وتابــع التقرير الإســرائيلي: »خــال المحادثة بدأ ماكــرون بعرض 
للوضع في لبنان، قائلا إن الحريري سيعود إلى بيروت ويقدم استقالته 
رسميا، فقال نتنياهو: لا يهمني من سيكون رئيس الوزراء في لبنان أو ما 
الذي يحدث في السياسة الداخلية هناك، ما يقلقني هو توطيد حزب الله 
بدعم من إيران.. ويجب على كافة الأطراف في لبنان أن تعمل من أجل منع 

حزب الله من الحصول على أسلحة أكثر تقدمًا«.
 وشــدد نتنياهو، وفق المصدر الإســرائيلي، علــى أن »الهدف يجب 
أن يكــون الحد من نفوذ إيــران، وليس فقط في لبنــان، وإنما أيضا في 
ســوريا«. وزعم نتنياهو أن إســرائيل »حاولت حتــى الآن عدم التدخل 
في ما يحدث في ســوريا، ولكن بعد الانتصار على داعش، تغير الوضع، 
والقوات الموالية لإيران قد فرضت ســيطرتها«. وحــاول ماكرون، يتابع 
التقرير الإســرائيلي، تهدئة نتنياهو، قائلا: »اتفــق بخصوص تحجيم 
تأثير إيران وحزب الله في ســوريا ولبنان، بيد أنه يتعين علينا الحفاظ 
على الاستقرار في لبنان والتصرف بحذر وعدم القيام بأعمال متطرفة«. 
وأضاف ماكرون: »من المهم جــدا الحفاظ على الاتفاق النووي.. علينا أن 

ندعم المعتدلين في إيران، لا أن نصعّب مهمتهم«.

مصادر أمريكية وإسرائيلية:
ترامب كشف لروسيا عن عمل قوات إسرائيلية في سوريا

نائبة وزير خارجية إسرائيل تحمل 
على يهود أمريكا ونتنياهو يتنصل منها

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

اللجنــة  قــال تيســير خالــد عضــو 
الفلســطينية،  التحرير  التنفيذية لمنظمة 
إن الموقف الأمريكي في ما يتعلق بإغلاق 
مكتب منظمة التحرير في واشنطن، هو 
مؤشــر على طبيعة السياسة الأمريكية 
والمشــروع السياســي مثــار الحديــث 
والمســمى »صفقة القرن«، وهو مؤشــر 

أنها صفقة وهمية وخدعة كبيرة.
 ووصــف فــي تصريــح لـــ »القدس 
العربــي« الموقف الأمريكــي أنه يعكس 
ازدواجيــة معاييــر واضحــة مــن دولة 
تصمــت على انتهــاك حقوق الإنســان 
الفلسطيني، والاســتيطان والاعتقالات 
الجماعيــة وعمليات التهويــد والتطهير 
العرقي، بينما تحاسب الفلسطيني على 
كل صغيــرة وكبيــرة. وأكــد أن صفقة 
القــرن هــذه لا تتعــدى كونهــا »حكمــا 

ذاتيا« لا أكثر ولا أقل.
 واعتبر أن من يعتقد أننا ضعفاء في 
مواجهة الولايات المتحدة إنما يخطىء، 
فنحــن فقط ضعفــاء إذا مــا تنازلنا عن 
حقوقنــا وهذا لــم ولن يحــدث. واتفق 
المســؤول الفلســطيني مــع تصريحات 
اللجنــة  ســر  أمــن  عريقــات  صائــب 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية 

التي قال فيها »ســنعلق الاتصالات مع 
الإدارة الأمريكية في حال تنفيذ القرار«.

 وعبــر خالــد عن أســفه فــي حديثه 
بالقول  الفلســطينية  الديبلوماسية  عن 
فــي  بطيئــة  ديبلوماســيتنا  »للأســف 
العلاقــة مــع دول الاتحــاد الأوروبــي 
للشــعب  الصديقــة  الــدول  وبعــض 
الفلســطيني«. وهاجــم بعــض الــدول 
العربية بالقول ان »مواقف بعض الدول 
العربية المؤثرة تثقل على الديبلوماسية 
خلــط  عمليــة  بســبب  الفلســطينية 
الأولويات ما بين القضية الفلســطينية 

والعلاقة مع إيران«.
وأكــد أن قضيــة خلــط الأولويات لا 
تساعد الفلســطينيين على الإطلاق، بل 
إنها تلحق الضرر بقدرة الديبلوماســية 
الفلســطينية علــى مخاطبــة العالم بما 
عليــه أن يفعله فــي مواجهــة الاحتلال 
الإسرائيلي وسياســاته وحتى الموقف 

الأمريكي تجاه الفلسطينيين.
وقــال إن »مصدر قوتنــا في وحدتنا 
الوطنية الداخليــة ودفاعنا عن حقوقنا 
الطبيعية ومصالحنا، وكذلك في وحدة 
موقفنــا العربي تجــاه قضايانا، فنحن 
نفتقد الدعم العربي رغم علمنا بانشغال 
الكثيــر من الــدول بمواجهــة التحديات 

الداخلية، وهو ما أثر سلبًا علينا«.
صحيفــة  نقلــت  الســياق  وفــي 
مســؤول  عــن  العبريــة  »هآرتــس« 

خالد لـ »القدس العربي«: ديبلوماسيتنا بطيئة في أوروبا
وخلط الأوراق من دول عربية يؤثر سلبا على القضية

الرئيــس  إن  قولــه  رفيــع  فلســطيني 
الفلســطيني محمود عباس رفض الرد 
على محادثة هاتفية من البيت الأبيض، 
كان الهــدف منهــا تحديد موعــد للقاء 
معــه خــال الأســابيع القريبــة، وبعد 

ان أمــر عبــاس بتعليــق الاتصالات مع 
الولايات المتحــدة، طلب الحصول أولا 
علــى توضيحات بشــأن مكتب المنظمة 
في واشنطن، وشطب البند الذي يعتبر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية تنظيما 

إرهابيا.
الفلســطيني،  المســؤول   وحســب 
فإن الرئاســة تفضل في هــذه المرحلة 
إرسال عريقات، الموجود في واشنطن 
للاستشــفاء بعــد إجــراء عمليــة زرع 

لــه، او رئيــس المخابرات الفلســطينية 
يعتبــر  الــذي  فــرج،  ماجــد  العامــة 
المبعــوث الشــخصي للرئيــس عبــاس 
لدى الأمريكيــن. لكن جهات في البيت 
إن  وقالــت  الموضــوع  نفــت  الأبيــض 

التقرير كاذب.
عضــو  عشــراوي  حنــان  وكانــت 
اللجنة التنفيذيــة للمنظمة التقت ممثل 
الاتحــاد الأوروبــي ووكالــة تشــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« لدى 
فلســطين رالف طرّاف فــي مقر منظمة 
الطرفان  الفلسطينية. وناقش  التحرير 
خــال اجتماعهمــا آخــر المســتجدات 
علــى الســاحة السياســية والتطورات 
الإقليميــة والدولية، بما فــي ذلك قرار 
بإغــاق  الأخيــر  الأمريكيــة  الإدارة 
مكتب منظمة التحرير الفلســطينية في 

واشنطن.
واعتبــرت أن القــرار الأمريكــي يعد 
خرقــاً فاضحاً لعمليــة الســام ومبدأ 
عليــه  أجمعــت  الــذي  الدولتــن  حــل 
الإرادة الدوليــة والحكومات الأمريكية 
الســابقة، وينال بصــورة فاضحة من 
دورها كــراع  نزيه للعملية السياســية 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
للأوضاع  عشــراوي  تطرقــت  كمــا 
خاصــة  فلســطين،  فــي  المتدهــورة 
الانتهــاكات الأخيــرة التــي تمارســها 
حكومــة الاحتلال فــي مدينتي القدس 

اســتيطاني  توســع  مــن  والخليــل 
ومصــادرة للأراضــي وهــدم للبيوت، 
وتشــريد للفلســطينيين مــن بيوتهــم. 
ففي القدس وضواحيها مثل »ســلوان 
وشــعفاط وكفر عقــب والعيســاوية، 
هويــات  ســحب  اســرائيل  تواصــل 
معالــم  تغييــر  بهــدف  المقدســيين، 
المدينة المقدســة عمرانيــا وديمغرافيا، 
تمهيــدا لضمهــا الــى دولــة الاحتلال، 
في ســلوك تمييزي وعنصــري، وتحد 
فاضــح ومخالــف للشــرعية الدوليــة 
إســرائيل  فــإن  وبهــذا  وقراراتهــا. 
بسلوكها الكولونيالي المتواصل، تدمر 
عملية الســام وتودي بحــل الدولتين، 
وتتنكر فعليا لوجود دولة فلســطينية 
لصالح أوهامها الأيديولوجية وحلمها 

بإسرائيل الكبرى.
ودعت عشــراوي الاتحاد الأوروبي 
للتدخل الفــوري، حاثة إياه على اتخاذ 
خطوات عاجلــة واســتباقية للحد من 
المتواصلــة  الإســرائيلية  الخروقــات 
الدولــي  للقانــون  يوميــاً  والمســتمرة 
دول  وطالبــت  الدوليــة.  والشــرعية 
الاتحــاد الأوروبــي باتخــاذ خطــوات 
انتهــاكات  لوقــف  ورادعــة،  فاعلــة 
الإســرائيلي  العســكري  الاحتــال 
العاجــل  والاعتــراف  وممارســاته، 
بالدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى 

حدود 1967.

 تيسير خالد

رام الله - »القدس العربي«:
 

التجمع الســكاني  أعلنت لجنة حماية 
فــي »جبــل البابا« فــي بلــدة العيزرية 
جنوب شرق القدس المحتلة، انتهاء المهلة 
التي منحها الاحتــال لهم لمغادرة أرضهم 

ومنازلهم ومضاربهم.
عائــات  أمهــل  الاحتــال  وكان   
الأرض  بإخــاء  أســبوع،  قبل  المنطقة 
التــي يوجدون عليها لصالح التوســع 
لجنة  ووصفت  المنطقة.  في  الاستيطاني 
حماية »جبــل البابا« عمليــة الترحيل 
وإذا  الجديــدة«،  بـ«النكبة  الجديــدة 
نجح الاحتلال في تنفيذها فسينجح من 

خلالها بشنق القدس نهائيا.
 وقالت في بيان رسمي ان »الاحتلال 
حاول منذ عــام 1967 تهجيرنا من جبال 
القــدس ومــن أرضنــا، بكافة الســبل 
المتاحــة له مــن قتل بطــيء، وحصار 
اقتصادي إلــى الاســتدراج والابتزاز، 
إلا أننا قاومنــا وصمدنا ورفضنا المذلة، 
حتى بعد هدم أكثر مــن 50 منزلا، حتى 
أنهم هدموا روضة أطفالنا، بينما يسرق 
إلى  وعمدوا  ماشــيتنا،  المســتوطنون 
حصار تجمعنا بالجــدار، رغم ذلك كله 
فإن تشــبثنا بأرضنا وضــع عدونا في 
المواجهة الأخيرة مع أزمته: فإما التنازل 

والتراجع وإما التشدد والتصعيد«.
وثمنــت اللجنــة »جهــود الحكومة 
هذا  فــي  الدبلوماســية  الفلســطينية 
المجال، ومكتــب الرئيس محمود عباس 
خاصــة«، ودعــت الــى الوقــوف يداً 
الرامية  أمام مخططات الاحتلال  واحدة 
إلى منع تحقيق الحلم الفلســطيني في 
تقريــر المصيــر. كما طالبــت بالتحرك 
محاسبة  أجل  من  الدولية،  المحاكم  نحو 
أن  مؤكدة  الاحتــال،  وقــادة  نتنياهو 
التهجير القســري جريمة حرب لا يمكن 

السكوت عنها.
وفي السياق أطلع اتحاد لجان العمل 

الزراعي وفداً من البعثات الدبلوماسية 
خلال  وبريطانيا  وفرنســا  ألمانيا  لدول 
على  الشمالية،  الأغوار  في  نفذها  جولة 
وتيرتها  تزداد  التي  الاحتلال  ممارسات 
هنــاك والتي كان آخرها هدم منشــآت 
زراعية ومنازل للفلسطينيين في قريتي 

الجفتلك وفروش بيت دجن.
وكانــت الجولة قــد شــملت زيارة 
مشروع  أنشــطة  على  للاطلاع  ميدانية 
الدفــاع عن حقــوق الفلســطينيين في 
الأرض والميــاه في قرية الجفتلك وقرية 
الذي ينفذه  الشمالية  بردلة في الأغوار 
العمل الزراعي بالتعاون والشــراكة مع 
مؤسســة ميديكو الدولية وبتمويل من 
الخارجيــة الألمانية، وتم إطــاع الوفد 
علــى التطــورات الجديدة حــول أزمة 
المياه التي تفتعلها سلطات الاحتلال بين 
لتفريغ  ممنهجة  كسياسة  والآخر  الحين 

الأغوار من محتواها الفلسطيني.
 واختتمت الجولة بإطلاع الوفد على 
سياسة التهجير القسري التي تتعرض 
لهــا تجمعات عين الحلــوة وأم الجمال 
في منطقة المالــح في محافظة طوباس، 
بداية  منذ  المنطقــة  هذه  تتعرض  حيث 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017 لقرارات 
كأوامر  السكان،  تهجير  هدفها  عسكرية 
الهــدم ووضع اليد بحجــة أنها مناطق 
أكثر من  الذي سيعرض  عسكرية، الأمر 
ثلاثين عائلة تقطن في هذه المنطقة منذ 
أكثر من خمســن عاماً لخطر التشــرد 
الظروف  ســوء  ظروفه  ســتزيد  الذي 

الجوية الحالية.
واللجــان  المزارعــون   وناشــد 
الزراعيــة وممثلوهــم حكومــات هذه 
على  للضغط  الدبلوماســية  البعثــات 
حكومــة الاحتلال للاعتــراف بحقوق 
الفلسطينيين في الوصول إلى أراضيهم 
ومواردهم المائية التي تضمن وجودهم 
وبقاءهــم فــي أرضهــم كحــق كفلته 
القوانين والمواثيق الدولية لأي شــعب 

مهلة ترحيل سكان »جبل البابا« انتهت... ووفد ديبلوماسي أوروبي يزور الأغوار

إسرائيل تعمل على تشريع ألف وحدة استيطانية اقيمت على أراض فلسطينية خاصة

بدو الاغوار الذين تعمل سلطات الاحتلال على ترحيلهم

يرزح تحت الاحتلال.
 فــي غضون ذلــك يعمل المستشــار 
القانوني للحكومة الاسرائيلية ابيحاي 
مندلبليــت، على دفع مصــادرة أراض 
فلســطينية خاصة من أجل تشريع ما لا 
يقل عن 1048 وحدة في المســتوطنات. 
وقال مصدر اســرائيلي رفيع في أجهزة 
تطبيق القانون ان المستشــار يعتقد أن 
المحكمــة العليا ســتلغي القانون الذي 
الفلسطينيين،  اراضي  بمصادرة  يسمح 

ولكن حســب خطتــه فــإن قرابة ثلث 
المباني غير المرخصة في المســتوطنات، 
يمكن ان يتم ترخيصهــا بطرق أخرى. 
فقد بلــور مندلبليت الخطــة في أعقاب 
ممارســة الضغــط عليــه مــن وزيرة 

القضاء اييلت شكيد.
على  الاســتيلاء  الخطــة   وتشــمل 
أراضــي الفلســطينيين الذيــن ســاد 
الاعتقاد في الســابق أنها أراض تابعة 
للدولــة وتم بناء المســتوطنات عليها. 

وفــي حين كانت الالتماســات التي يتم 
البيوت  هذه  ضــد  الماضي  في  تقديمها، 
تقود إلــى إخلائها، يريد مندلبليت الآن 
اســتخدام المادة الخامســة مــن الأمر 
العسكري الخاص بالممتلكات الحكومية 
في الضفــة الغربية، من أجل الســماح 

للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي.
القانونيــة، يختلف  الناحية   ومــن 
المصــادرة،  قانون  عــن  الإجــراء  هذا 
المستوطنات  متشــابهة:  النهاية  ولكن 

ســتبقى في مكانها، وأصحاب الأراضي 
ولن  إليها،  الوصــول  مــن  يتمكنوا  لن 
يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء 
تعويض  على  يحصلون  وسوف  عليها، 
من الدولــة. وفي رده علــى الالتماس 
الذي تم تقديمه الــى المحكمة العليا ضد 
قانون المصادرة، كتب مندلبليت أنه غير 

دستوري  و«جوهره غير مناسب«.
المدنية  الإدارة  تقديــرات   وحســب 
التابعة لســلطات الاحتــال، فقد أقام 

أراض  علــى  بيتا   3455 المســتوطنون 
فلســطينية خاصة في الضفة، من بينها 
1048 أقيمــت على أراض خاصة ســاد 
الاعتقاد أنها اراض حكومية، وتم لاحقا 
إخراجها من هذا الإطــار بعد ان اتضح 
والى  خاصــة.  فلســطينية  أراض  أنها 
البيوت، هنــاك 1.285 بيتا  جانب هذه 
خاصة  فلســطينية  »أراض  على  أقيمت 
وواضحــة المعالم« - أي التــي لم يتم 

اعتبارها أراضي حكومية بتاتا.

انها وقعت ضحيــة لـ«ديكتاتورية  بناتهم«. وقالت 
ليبرالية« عندمــا تم إلغاء دعوتها في وقت ســابق 
من شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر لإلقــاء كلمة في 
جامعة برينســتون مــن قبــل »هيليل«وهي منظمة 
رئيســية  لليهود فــي الجامعات الأمريكيــة. وبعد 
مهاجمتهــا مــن قبل نتنياهــو حاولــت حوتوفيلي 
تخفيف حدة لهجتها والتراجع بالقول إنه تم إخراج 
أقوالها من ســياقها، وإنه رغم انه تم نشر جزء قليل 
من المقابلــة الكاملة، يجــب القول ان أغلــب اللقاء 
تحدث عن الأهمية التي تراها للعلاقة بين إســرائيل 
وبين يهود الولايــات المتحدة، وبأن إســرائيل هي 
البيت لجميع يهود العالم، من المؤسف ان هذا الجزء 

من المقابلة المنشورة في الشبكة«.
وأضافــت »يهود الولايات المتحدة لديهم إســهام 
كبير جدا، ولكن من المستحيل لاشتراط هذه العلاقة 

مع سياسة الحكومة«.
اتهامــات حوتوفيلــي أثارت غضبا في شــبكات 
التواصل الاجتماعي بين الأمريكيين وفي إســرائيل. 
وعقب المعلق التلفزيوني جول برونولد على موقعه 
فــي تويتر : »تمكنت من توحيد اليمين واليســار من 
المجتمع اليهــودي الأمريكــي في اشــمئزاز تام من 

تعليقاتها«.

تسيبي حوتوفيلي
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شؤون عربية وعالمية

قال إن الحكم عليه بالإعدام سيكون »شرفا عظيما«... والسلطات أظهرته انفصاليا خائنا

قائد حراك الريف المغربي ناصر الزفزافي يؤكد تهديده بالاغتصاب
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

الزفزافي، قائد حــراك الريف،  كشــف ناصر 
الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة 
في الدار  البيضاء، في تسجيل صوتي جديد )لم 
يتم التأكد من تاريخ تســريبه(، »عن أنه تعرض 
لمحاولة اغتصاب وتمت إزالة ســرواله وتهديده 

بالاغتصاب في أثناء اعتقاله«.
وقال الزفزافي في التســجيل المنســوب إليه 
التواصل  صفحــات  إحــدى  علــى  نشــر  الذي 
الاجتماعي التي تنشــر أخبار حراك الريف »إنهم 
أرادوا الحكم عليّ بالإعدام، أهلا وســهلا أحكموا 
وعجّلوا تنفيذه هذا شرطي، الإعدام شرف عظيم 

وفخر لي، وأمنيتي تعجيله حتى ألقى الله«.
وعلــق قائد حــراك الريــف علــى التحقيق 
الذي فُتح بشأن مشــروع منارة المتوسط، الذي 
أقــال العاهل المغربي الملك محمد الســادس عددا 
من المســؤولين عنه، وقال »كنــا نتوقع محاكمة 
)عزيز( اخنــوش )وزير الصيد البحري والثروة 
الســمكية(، والاســتماع إليه على الأقل، لأنه هو 
الوصــي على قطــاع الصيد البحــري،  لكن زُج 
الأبرياء في السجون« وأضاف »أتذكر تلك الليلة 
التي حضر فيها عامل الحسيمة )محافظ( ووكيل 
الملك )النائب العام( إلى معتصمنا، وقالوا سنفتح 
تحقيقا دقيقا، لكن أيــن التحقيق وأين النتائج« 
لقد »ألصقــوا بي كل شــيء، وكان هــذا هدفهم  

ليظهرونني خائنا انفصاليا«.
وغالبت الدموع ناصــر الزفزافي، عند حديثه 

قبل  للسرطان،  بمستشفى  للمطالبة  خروجه  عن 
دًا  أن يكتشف أن والدته أصيبت بالسرطان. مُجَدِّ
تأكيــده للطابع الســلمي للحــراك، وأن مطالبه 
مشروعة وأنه خرج للاحتجاج من أجل المصلحة 

العليا للوطن.
السياســية«،  »الدكاكــن  وانتقدالزفزافــي  
)الأحزاب السياسية(، وقال إن شباب »الحراك« 
منعوهــا من المشــاركة في الاحتجاجــات لأنهم 
يعرفون ســعيها لتحقيق مآرب خاصة، مؤكدا أن 
فكــرة »الحراك« متجذرة في الأطفال والشــيوخ 
والنساء، وأنه من الصعب زوالها برغم »تهديدات 

المقدمين ومسؤولي الأمن«.
واسترجع الزفزافي ذكرى الزلزال الذي ضرب 
الحســيمة ســنة 2004، وتســاءل عن مليارات 
الدراهم، الموجهة مــن دول العالم إلى الضحايا، 
بالغاز  »لقد نهبوهــا، ولّمــا احتجينا واجهونــا 

والهراوات«.
وجــاء في التســجيل قول الزفزافــي: »نحن 
وحدويــون وطنيون حتــى النخــاع«، مضيفا: 
»الحراك نور أنار الوطن، في الوقت الذي يســير 
فيه الوطن نحو الهاويــة« و«لولا زلزال الحراك، 
والدليل أمامكم لما وقعت هناك إعفاءات وإقالات«، 

وقال: »الملك نفسه وقف على الاختلالات«.
الزفزافي،  ووجه معتقلو الحراك على لســان 
شــكرهم  للجالية الريفية بالخــارج، على كل ما 

قدموه لهم من دعم ومسيرات ووقفات بالخارج.
وأصر الزفزافي على تأكيد أن معتقلي الحراك 
لــن يتراجعــوا الا بإطــاق المعتقلــن جميعهم 
وتحقيق الملف المطلبــي قائلا »الموت موت واحد، 
مهما اختلف عنوانــه الموت ولا المذلة لا تراجع إلا 
المطلبي  الملف  وتحقيق  المعتقلين  ســراح  بإطلاق 

للحــراك«. وتتواصل ردود الفعــل على اتهامات 
وجهها ناصــر الزفزافي لرئيس حــزب الأصالة 
جهة  رئيــس  العمــاري،  إليــاس  والمعاصــرة، 
المراجع  مــن  بقربه  والمعروف  الحســيمة  طنجة 
العليا، وأصدر حســن مطار، الوكيل العام للملك 
)النائــب العــام( بمحكمــة الاســتئناف بالدار 
البيضــاء، تعليمــات للفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائية للاســتماع إلى ناصر الزفزافي، القائد 
الميدانــي لحراك الريف، بخصــوص تصريحات 
محاميه إسحاق شــارية، يوم الثلاثاء، وجه من 
خلالهــا اتهامات ثقيلة لإليــاس العماري، الأمين 
شــارية  طالب  والمعاصرة،  الأصالة  لحزب  العام 

بالتحقيق مع العماري.
وقال إســحاق شــارية خلال محاكمة معتقلي 
الحــراك إن ناصر الزفزافي، قائــد حراك الريف 
رفــض مؤامرة تحــاك ضد الملــك، اقترحها عليه 
إلياس العمــاري وأوضح »لقــد أخبرني موكلي 
ناصر الزفزافــي في أثناء تخابري معه أن إلياس 
العماري اتصل معه مرارا، وحرضه هو ونشطاء 
الحــراك علــى التآمر علــى الملك والبــاد، لكنه 

رفض«.
وقال شــارية، من خلال تدوينة على حسابه 
في فيس بوك، مســاء أمــس الأول الأربعاء، أن 
التحقيق مــع إلياس العمري، من طــرف الفرقة 
الوطنية، جــواب عن مجموعة من التســاؤلات 
المشــروعة، ســيكون له بالــغ الأثر في كشــف 
كافة الحقائق الملتبســة، والخفية، فيما يعيشــه 
المغــرب الحديث من توالي الأزمات السياســية، 

والاجتماعية من دون توقف.
وطالب شــارية بفتح تحقيق مــع الأمين العام 
لحــزب الأصالة والمعاصرة، للإجابة عن أســئلة 

مثل »الــذي دار في لقــاء العماري مــع قيادات 
كردســتان العــراق، والحزب الكردســتاني ذو 
العائلية،  والعلاقــة  الإنفصاليــة،  التوجهــات 
والسياســية، التي كانت تجمع العماري بالمدعو 
شــعو )نائب برلماني فر الى هولندا بعد اتهامات 
له بتجارة المخــدرات( ذو التوجهات الإنفصالية 
والمطلوب للعدالــة وطنيا، ولِــمَ العلاقة لازالت 
مستمرة، أوما هي الأسباب الحقيقية لانقطاعها«.

وأضاف شــارية في تدوينته، تساؤلات تدين 
في  التحريضية  بالمشــاركة  وحزبــه  العمــاري 
حراك الريف »هل هناك متورطون من الحســيمة 
فــي أعمال تخريبيــة وتحريضات علــى العنف 
ينتمــون لحزب الأصالــة والمعاصــرة؟، ولِمَاذا 
لم يقــم منتخبو الأصالة والمعاصرة بالحســيمة 
بأية مبادرة ميدانيــة لتهدئة الأوضاع، والتزموا 
يصدروا  ولم  الوطن،  خارج  وســافروا  الصمت، 
أي بيان يمنــع مناضلي حزبه من المشــاركة في 
الاحتجاجات، إضافة إلــى التيارات، والحركات 
السياســية، داخل المغرب وخارجــه التي كانت 
ولازات تختلف مع توجهات ناصر الزفزافي حول 
الملف المطلبي، وتحاول رفع سقف المطالب وتدفع 

نحو العنف والتطرف«.
وتســاءل عن علاقة إلياس العماري بمسيرة 
»ولد زروال« التي نظمت وســط الــدار البيضاء 
واتفق الجميع أنها كان من الممكن أن تشعل المدينة 
وتؤدي لمــا لا يحمد عقبــاه، إضافــة إلى علاقة 
وعلاقته  إيزيــك،  أكديم  بملف  العمــاري  إلياس 
باتهامات عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب 
العدالــة والتنمية، وحميد شــباط، القيادي في 
حزب الاســتقلال، حول علاقة إلياس بالمخدرات، 
وما مدى إمكانية ارتباط هــذه الاتهامات بتطور 

الإحتجاجات في الريف.
وأضاف عضو هيئة دفاع حــراك الريف كيف 
وصل إليــاس إلى منصــب رئيس جهــة طنجة 
الحســيمة، من دون أي امتداد شعبي في منطقته 
غالبية  علــى  حزبه  ســيطر  وكيف  الحســيمة؟ 
المجالــس المنتخبة؟ برغم أن الســاكنة لا تكن أي 

تعاطف مع هذا الحزب؟«.
وأكد عضوان بالمكتب السياسي لحزب الأصالة 
والمعاصــرة، أن إليــاس العمــاري أخبر أعضاء 
المكتب السياســي للحزب في أحــد الاجتماعات 
بإنه علــى اتصال دائم بزعيم حراك الريف ناصر 
الزفزافي ونقل موقــع الأول عن هؤلاء القياديين 
مــن دون أن يذكــر اســماءهما، أن إلياس أخبر 
المكتب السياســي علــى الأقل مرة واحــدة بهذا 
الأمر، وكان ذلك قبل اعتقال الزفزافي، من دون أن 
يخبرهم بفحوى اتصالاته بقائد حراك الريف أو 

الغرض من تلك الاتصالات.
السياسي  للمكتب  إلياس  اعتراف  إن  وأضاف 
باتصالاتــه بالزفزافي جاء ردا على تســاؤلات 
قياديين في الحزب حول ما إذا كانت هناك إمكانية 
للأصالــة والمعاصرة في إخمــاد غضب الريفيين 
الذي انطلقت شرارته بعد الموت التراجيدي لبائع 

السمك محسن فكري.
العماري  إلياس  محامي  ارحموش  أحمد  وقال 
ردا على تصريحات شــارية »فوجئنــا مع زوال 
لســان  على  خطيرة  تصريحــات  بنشــر  اليوم 
محاميين يؤازران بعض المتابعين في ملف أحداث 
الحسيمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 
استوعب فيها السياســي ما هو مهني« و«عليه، 
وبالنظر إلــى مضمون التصريــح الذي يتضمن 
اتهامات مفبركة، فإن المنوب عنه الســيد إلياس 

العمــاري وبصفته الشــخصية والمؤسســاتية 
يديــن التصريحات المذكورة ويســتنكرها جملة 
وتفصيــا، ويطالــب بفتــح تحقيــق عاجل في 
الكامنة  والأهداف  الخلفيــات  لتتضح  الموضوع، 
وراء ترويج مثل هــذه الأخبار الزائفة، ويحتفظ 

لنفسه بالحق في المتابعة القضائية«.
واكد محمد أغناج، عضو هيئــة دفاع معتقلي 
حــراك الريــف أن مصيــر التحقيق مــع ناصر 
الزفزافي حول محاولة تحريضه للتآمر على الملك 
من قبل إلياس العماري، ستعرف مصير التحقيق 

نفسه حول فيديو تصويره عاريا.
وأفاد أغناج أن النيابة العامة بمقدورها التأكد 
مــن الاتهامات الموجهة للعمــاري من طرف دفاع 
الزفزافي في جلســة علنية يوم الثلاثاء بمحكمة 
الجنايات، وذلك بالرجوع إلى تسجيلات مكالمات 
ناصر الزفزافي حيــث أن هاتــف الزفزافي كان 
يخضــع للتنصت من طرف أجهــزة الدولة، وأن 
تلقيــه مكالمات من طرف العمــاري لن تخرج عن 
النطــاق الزمني الــذي كان فيه  هاتفــه مراقبا، 
وبالتالي فبالرجوع للتسجيلات سيتم التأكد من 

الموضوع.
وقــال اغنــاج إن المكالمة فــي حــد ذاتها من 
المفروض أن تكون في علم النيابة العامة منذ ذلك 
الوقــت، وأن إخفاء المعلومة وعــدم إدراجها في 

ملفات التحقيق، له أهداف معينة.
وعلق على قرار النيابــة العامة بفتح تحقيق 
اتهامات  بخصــوص  الزفزافي  إلى  والاســتماع 
العماري بالتآمر، لن تعطي نتائج أكثر من نتائج 
التحقيق حول تسريب شــريط الفيدو للزفزافي 
أثنــاء اعتقاله وهو عار، وهــي التحقيقات التي 

ظلت تدور في حلقة مفرغة.

استياء كبير في المغرب من مسلسل الاعتداءات المتكررة
 على الأساتذة ومطالبات بإعادة النظر في المنظومة التربوية 

تحت إشراف »المجلس الوطني لحقوق الإنسان« المغربي

تسوية أوضاع 11565 ضمن المرحلة
 الثانية لإدماج المهاجرين قانونيا

الرباط - »القدس العربي«:

بلغ عــدد المهاجرين المســتفيدين من عملية 
تســوية الوضــع القانونــي الــذي أطلقتــه 
السلطات المغربية 34661 مهاجرا، منهم 23.096 
تمت تسوية وضعيتهم خلال المرحلة الأولى من 
العملية ســنة 2014، فيما استفاد 11565  هذه 
مهاجرا، من تســوية الوضــع القانوني خلال 

الحملة الثانية التي أطلقت قبل سنة من الآن.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنســان، 
بعد انعقــاد أول لجنة وطنيــة للطعون، عقب 
إطــاق المرحلة الثانية لإدمــاج المهاجرين في 
الوضع القانونــي، أن مجموع الملفات المعالجة 
إلــى حدود اليوم بلغ 23775 مــن بينها 11565 
ملفا تمت الموافقة عليها، على مســتوى اللجان 

الإقليمية.
»القدس  لـــ  أرســل  للمجلس  بيــان  وقال 
العربي« إن المرحلة الثانية من تســوية وضع 
المهاجرين، أســفرت عن تجميــع 25.690 طلبا 
منهــم 58.32 من مئة من الرجــال، و32.95 من 
مئة من النســاء و8.73 من مئة من القاصرين، 
فيمــا تم الاتفــاق علــى المعايير العامــة التي 
ينبغــي اعتمادهــا عنــد النظــر فــي طلبات 

الطعون الفردية، حتى يتســنى توسيع دائرة 
المســتفيدين مــن التســوية مع انتهــاء هذه 

العملية.
وأضاف البيان؛ قررت اللجنة تشكيل لجنة 
تقنيــة تتولى فحــص الطلبــات المتبقية التي 
بتســريع  والتوصية  المحلية،  اللجان  رفضتها 
عمليــة اعتماد القوانين المتعلقــة على التوالي 
باللجــوء، وإصلاح القانــون المتعلق بدخول 
وبالهجرة  المغربية،  بالمملكــة  الأجانب  وإقامة 

غير المشروعة.
الوضــع من فتح  ومكنــت عملية تســوية 
الدوريات  وتعميم  والنازحين،  اللاجئين  مكتب 
التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرســة 
العمومية )التعليم الرســمي وغير الرســمي( 
واعتماد قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر 
وتقديم مشــروعات القوانين المتعلقة باللجوء 

والهجرة.
وتتولى هذه اللجنة، التي يترأســها رئيس 
مراجعة  الإنســان،  لحقوق  الوطنــي  المجلس 
الملفــات الموضوعــة لــدى اللجــان الإقليمية 
للتســوية، اســتنادا إلى مجموعة من المعايير 
ولي لحقوق  المطابقة للدســتور والقانــون الدُّ

الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.

الرئيس الفرنسي لطالبة لجوء مغربية: 
إذا لم تكوني في خطر فعودي إلى بلدك

الرباط – »القدس العربي«:

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على 
مواطنة مغربية تقدمــت إليه طالبة اللجوء في 
فرنسا بالقول: » إذا لم تكوني في خطر في بلدك 

عليك العودة إليه«.
وكان الرئيس الفرنســي يقوم بافتتح حملة 
لمســاعدة الفقراء في إحــدى ضواحي باريس 
عندمــا تقدمت إليــه مواطنــة مغربية وطلبت 
منه الســماح لها بالبقاء في فرنسا،  إلى جانب 
والديها هناك وسجل رد الرئيس ماكرون وأعاد 

عدد من المواقع المغربية نشره.
وقال ماكرون للمواطنة المغربية »لا أستطيع 
أن أكذب عليك: في فرنسا، سوف نحمي الناس 
جميعهم، الذين يأتــون يحتاجون إلى اللجوء 
والذين ليسوا آمنين في بلدانهم، لكن لا يمكننا 
اســتيعاب  الناس جميعهم الذيــن يأتون مع 

تأشــيرات دخول، تنتهي صلاحيتها، عليك أن 
تعودي إلى بلدك«.

المغربية طلبها بالحصول على  المرأة  وبررت 
أوراق إقامة في فرنســا بأن والديها مريضان، 
يوجدان«،  »أين  الفرنســي:  الرئيس  فســألها 
فردت عليه بأنهما يقيمان في فرنســا فأجبها: 
»المهم أننا نتكلــف بعلاجهما وهذا في حد ذاته 

شيء إيجابي«.
وختــم ماكرون نقاشــه مع طالبــة اللجوء 
المغربيــة بالقول: »لا أســتطيع إعطــاء أوراق 
إقامة لجميع الناس الذين لا يواجهون أي خطر 
في بلدانهم، وإلا كيف أفعل مع الناس الذين هم 

بالفعل في الحاجة إلى حماية؟«
ويقــول آخر الإحصاءات الرســمية لوزارة 
الخارجية الفرنســية إن هناك أكثر من مليون 
ونصف المليون مغربي يعيشون على أراضيها، 

من بينهم 670.000 شخص مزدوج الجنسية.

التعليم في المدارس المغربية 

رواندا تعرض استضافة 30 ألف لاجئ
 أفريقي تم بيعهم كعبيد في ليبيا

■ كيجالي - د ب أ: عرضت الحكومة الرواندية 
اســتضافة ما يصل إلــى 30 ألف مهاجــر أفريقي، 

تحتجزهم جماعات مسلحة كعبيد في ليبيا.
ويأتي إعــان روانــدا الصادر أمــس الخميس، 
بعد أيام من بث شــبكة التلفزيون الأمريكية »ســي 
إن إن« لقطات مصورة لبيع مهاجرين أفارقة كعبيد 
في مــزاد فــي ليبيا بمبالــغ زهيدة تصــل إلى 400 

دولار أمريكي.
وقالــت وزيــرة الخارجيــة لويز موشــيكيوابو، 
في تصريحــات لوكالة الأنبــاء الألمانيــة )د.ب.أ( 
إنه »نظرا لما تمليه الفلســفة السياســية في رواندا 
وتاريخنــا الخــاص، لا يمكننــا أن نلتــزم الصمت 
عندما يتعرض الإنسان لســوء المعاملة والبيع في 

مزاد مثل الماشية«.
وأضافت الوزيرة : »بابنا مفتوح على مصراعيه. 
رواندا دولة صغيرة في المســاحة ، ولكننا ســنجد 

مكانا«. ويبلغ عدد سكان الدولة الواقعة في شرق 
إفريقيا 12 مليون نسمة.

أنطونيــو  المتحــدة،  لــأمم  العــام  الأمــن  كان 
جوتيريش، قد عرب عن »ذعره« من التقرير المصور 

لشبكة »سي إن إن«.
وأعلــن الاتحاد الأفريقــي أمــس الأول الثلاثاء 
أنه بدأ تحقيقا بشــأن أســواق العبيد الليبية، وأنه 
يحاول الوصول إلى مراكز الاحتجاز غير القانونية 
التي يتم فيها احتجاز المهاجرين، وبيعهم في المزاد 

لأعلى سعر.
وناشــد الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء الـ 55 
بتقــديم الدعم اللوجيســتي للمســاعدة في إجلاء 
المهاجريــن المحتجزيــن فــي ليبيــا، وإعادتهم إلى 

بلادهم.
يذكــر أن الكاميرون قامت،في وقت ســابق من 

لاجئ أفريقي في ليبياهذا الأسبوع، بإجلاء 250 من رعاياها من ليبيا.

الرباط – »القدس العربي« 
 من فاطمة الزهراء كريم الله :

مرت أيام قلائــل على حــادث الاعتداء الذي 
تعرض له أســتاذ فــي ثانوية »ســيدي داود« 
التأهيلية في مدينة ورزازات جنوب المغرب، من 
قبل تلميذه، حتى تكررت الواقعة في مدينة الدار 
التأهيلية »الحسين بن علي«  بالثانوية  البيضاء 
حيث تعرضت أســتاذة الرياضيات، أمس الأول 
الأربعاء، لاعتداء شــنيع بالسكين من طرف أحد 

تلاميذ المؤسسة.
عدد  لها  تعــرض  التي  المتتالية  الاعتــداءات 
مــن الأســاتذة في وقــت وجيز، أثــارت موجة 
غضب واســتياء كبيريــن، أخرجــت النقابات 
التعليميــة للشــارع للتضامن مع أطــر التربية 
الوطنية. وتعالــت أصوات رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي، منددين بهذا السلوك الذي يقع داخل 

أسوار المدرسة العمومية، مطالبين بتدخل وزارة 
التربية الوطنية للتعليم، للكشــف عن ملابسات 
مثل هذه الأحداث، واتخاذ الاجراءات القانونية 

اللازمة في حق هؤلاء التلاميذ.
وبرغــم أن  المديرية العامة للأمــن الوطني، 
اعتقلت التلميــذ الذي يبلغ من العمر 17 ســنة، 
وذكر بلاغ للمديرية، أنه تم الاحتفاظ بالمشــتبه 
به تحت المراقبة الشــرطية رهن إشــارة البحث 
الذي تجريه فرقة الشــرطة القضائية، بإشراف 
مــن النيابــة العامــة المختصة، وذلــك لتحديد 
كافة الظروف والملابســات المحيطــة بهذا الفعل 
الإجرامي.  إلا أن مسلسل الاعتداءات التي وقعت 
بحق عدد من الأساتذة بمجموعة من المؤسسات 

التعليمية، لم يصل بعد حلقته الأخيرة.
ويرى خبراء في علم الاجتمــاع، أن الظاهرة 
تعــود إلى نقــص التأطير والمرافقة النفســانية 
لتوجيه  المدرســي  الوســط  في  والاجتماعيــة 
طاقات التلاميذ إلى مظاهر الإبداع والثقافة بدل 

توجيههــا نحو العنف. وفي هــذا الصدد، اعتبر 
الباحث فــي علــم الاجتماع مصطفــى المرابط، 
أن العنــف المدرســي لا يمكن عزله عــن العنف 
المجتمعي، ولا بد من الإشارة إلى أن أغلب حالات 
العنف التي تسجل في المدارس العمومية ينتمي 
أغلــب تلامذتها إلــى فئات أســرية يطغى عليها 
الفقر والتفــكك. كما أن المحيط المدرســي أصبح 
يعرف انتشــار المخــدرات وحبوب الهلوســة، 
مــا يجعــل التلاميذ عرضــة لتعاطيهــا، ويولد 
الممارســات العدائية لديهــم. وطالب المرابط في 
حديثه مــع »القدس العربي« بإعــادة النظر في 
أســس المنظومة القيمية والتربوية، والاعتراف 
بأن منظومة التعليم بالمغرب فشــلت في حماية 
التلاميذ من العنــف. و تكثيف الجهود من طرف 
الدولة والمدرســة والأسرة، ووســائل الإعلام، 
بأنواعها، وكذلك رجال الدين والمجتمع للحد من 

هذه الظاهرة. 
وأكد جواد مبروكي، طبيب ومحلل نفســاني، 

أن ما حدث من اعتداءات على الأساتذة، لا يمكن 
اعتباره إلا أعراض مرض ينتشــر في مجتمعنا، 
وأن المراهق أو التلميذ يضر مقدسات المجتمع لأن 
الأستاذ والمدرسة من المقدسات، والأستاذ هو الأب 
والأم، وما وقع هو طعنة في صميم قلب المجتمع. 
ونبه مبروكي، إلى أن المسألة خطيرة ومستعجلة 
تظهر مدى التفكك بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، 
فالأســرة التي تظل طوال النهار تنتقد الأســتاذ 
والمدرســة، فالأكيد أن الطفل ســيعتبر الأستاذ 
عدوا، وغياب التربيــة الروحانية والتربية على 
القيم الإنســانية وكثرة الأحكام المســبقة تؤدي 
إلى إنتاج انحراف سلوكي. مشددا، على ضرورة 
إشــراك أطراف عديدة للتشاور في هذه المشاكل 
وبرمجة خطة اســتراتيجية للحلــول، كتكوين 
الأساتذة على معرفة نفسية الطفل وبالخصوص 
المراهق، الشــراكة بين العائلة والمدرسة، إضافة 
إلى مراجعة برامج التعليم المتعلقة بقيم التسامح 

والتعايش والوحدة في التنوع.
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شؤون عربية وعالمية

رئيس مجلس الأمن: زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام 
إلى المنطقة تخلق »دينامية جديدة« لدفع العملية السياسية

تونس - »القدس العربي«:

أعــادت »فضيحة« أســواق العبيد الجدل 
حول مشــروع إعــادة توطــن اللاجئين في 
ليبيــا، خاصة بعــد الخطاب شــديد اللهجة 
للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون الذي 
وصــف فيه بيــع مهاجرين أفارقــة في ليبيا 
بأنه »جريمة ضد الإنســانية« مهددا باتخاذ 
إجــراءات حاســمة )لــم يحددهــا( لتفكيك 
شبكات المهربين، ودعوة بلاده مجلس الأمن 
لاجتماع عاجل لمناقشــة هذه القضية، حيث 
حــذر عدد من المراقبين من اســتغلال أوروبا 
لهــذه الفضيحة في الضغط على الســلطات 
الليبية لإحياء مشــروع توطين اللاجئين في 

البلاد.
وخــال اجتماعــه مــع رئيس غينيــا ألفا 
الدوريــة  الرئاســة  يتولــى  الــذي  كونــدي 
للاتحاد الأفريقي، اعتبر ماكرون أن فضيحة 
أســواق العبيد في ليبيا تشكل »جريمة ضد 
الإنسانية«، وأضاف » أتمنى أن نذهب أبعد 
بكثير فــي مكافحة المهربــن الذين يرتكبون 
جرائــم كهــذه وأن نتعــاون مــع جميع دول 
المنطقة لتفكيــك هذه الشــبكات«، فيما أعلن 
جان أيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي 
أن بلاده طلبــت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن 

لمناقشة هذه القضية.
إبراهيــم  الســابق  الدبلوماســي  وكتــب 
قرادة على صفحته فــي موقع »فيس بوك«: 
و«توطــن«  لحمايــة  التدخــل  المــرة  »هــذه 
المهاجريــن! ومــا خفي ربما أعظــم وأفجع«، 
وأضاف »مجلس الأمن الدولي، أعلى سلطة 
سياســية وأمنية في العالم، مدعو للانعقاد 
لمناقشــة مســألة ســوء معاملــة والاتجــار 
إجــراءات  فــرض  وإمكانيــة  بالمهاجريــن، 
وعقوبــات ضــد ليبيــا. وهــذا قــد يشــمل 
محميات دولية للمهاجرين، ومحكمة دولية 
لملاحقة المجرمــن والمتورطــن والمتواطئين. 

والبداية من فرنسا وأفريقيا«.
جمــال  السياســي  المحلــل  وأضــاف 
أحمــد الحاجي »رئيــس مفوضيــة الاتحاد 
الأفريقــي الســيد موســى فقيه ســلّم ممثل 

مراقبون يحذرون من ضغوط أوروبية لتحويل بلادهم إلى »محمية دُولية«

فضيحة أسواق العبيد تُعيد الجدل حول مشروع توطين اللاجئين في ليبيا

الرباط - »القدس العربي«
أكد رئيس مجلس الأمن، سفير إيطاليا لدى 
الأمم المتحدة، سيباستيانو كاردي، أن أعضاء 
المجلس أشادوا، أمس الأول الأربعاء، بالزيارة 
الأخيــرة التي قــام بها المبعوث الشــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر إلى 
المنطقة، معتبرين أن هذه الجولة من شــأنها 
للدفع  ضرورية  جديــدة«  »دينامية  تخلق  أن 

بالعملية السياسية.
الأمــن  مجلــس  رئيــس  كاردي،  وقــال   
لشــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعد 
المشــاورات المغلقة التــي أجراهــا كوهلر مع 
أعضــاء مجلس الأمــن، إن أعضــاء المجلس 
للمنطقة،  وبزيارته  كوهلر  بتعيين  »أشــادوا« 
التي »تشــكل مســاهمة مهمة لخلــق دينامية 
جديــدة وزخم جديــد ضروريــن للدفع قدما 
بالعمليــة السياســية« وأن الأعضــاء الـ 15 
التي  للجهود  »دعمهــم«  عن  أعربوا  للمجلس، 
للأمين  الجديــد  الشــخصي  المبعوث  يبذلهــا 
العام لــأمم المتحدة ونظرتــه الثاقبة لإطلاق 
دينامية وروح جديدتين في مســار المفاوضات 
للوصول  البوليســاريو،  وجبهــة  المغرب  بين 
إلى حل سياســي متوافق عليه كما أعربوا عن 
»تقديرهم« للجهود التي بذلتها الممثلة الخاصة 
للأمم المتحدة بالصحــراء، كيم بولدوك، التي 
أعفيــت من قبل الأمــن العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريس، بعد تحملها المســؤولية 
ثلاث ســنوات تميــزت بتــأزم العلاقات بين 
الرباط والبعثــة، خصوصا عندما أقدم المغرب 
على طرد 84 موظفًا مدنيًــا أعضاء في البعثة، 

وذلك احتجاجًا على تصريحــات الأمين العام 
الســابق، بان كي مون وجــدد أعضاء مجلس 
الأمــن تأكيــد »دعمهــم الثابــت« لبعثة الأمم 

المتحدة في الصحراء )مينورسو(.
وأضاف إنه يتعين علــى المجلس أن ينتظر 
»الخطــوات الموالية« التي ســيقوم بها كوهلر 
للمضي قدما بالملــف، مبرزا أن »المجلس يتطلع 

إلى انخراطه ورؤيته وقيادته«.
وقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة، هورست كوهلر، أمس الأول  الأربعاء 
بمجلس الأمن الدولي بنيويــورك، أول تقرير 
له حول نــزاع الصحراء بين المغــرب وجبهة 
البوليساريو؛ وذلك بعد الجولة التي قادته إلى 
المنطقة الشــهر الماضي، والتي زار فيها المغرب 

ومخيمات تندوف، والجزائر وموريتانيا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أجل جلســة 
كانت مقررة يوم 24 من شــهر تشــرين الأول/ 
للمبعوث  المجــال  لإفســاح  الماضي،  أكتوبــر 
وإجراء  الزيــارة،  نتائــج  لتقــويم  الأممــي 
مناقشــات مــع مجموعة أصدقــاء الصحراء 

المغربية بنيويورك.
ورفض كاردي إعطاء تفاصيل أكثر وأشــار 
إلى أنها المرة الأولى التي يلقي فيها هورســت 
كوهلر عرضه أمام مجلــس الأمن، »نحن نعلم 
أن قضية الصحــراء معقدة، ولكن الرجل يقوم 
بخطواتــه الأولــى، وعلينا أن ننتظــر العمل 
الذي سيقوم به«، وكشف عن أن جميع أعضاء 
مجلس الأمــن عبروا عــن تأييدهم الواســع 
لتصوره حول قضيــة الصحراء وحول نتائج 
جولتــه إلى المنطقة، أوضــح الرئيس الدوري 
لمجلــس الأمن: »كوهلــر قدم معطيــات عامة، 

ومن الصعــب أن نقدم نتائج الآن حول زيارته 
إن كانت إيجابية أم لا، ولكنها تُعطي إحساسًا 

جيدًا«.
وأكد المبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة إلى الصحراء، أنه حظي بـ »التشجيع 

من قبل مجلس الأمن«. 
وقال ســفير الســويد لــدى الأمم المتحدة، 
عضو غيــر دائم في مجلس الأمــن »إننا ندعم 
بقوة إعــادة إحياء مسلســل تســوية قضية 
الاجتماع  إلــى  »نتطلع  وأضــاف  الصحراء«، 
مع المبعوث الشــخصي الجديد خلال إحاطته 
الأولــى للمجلــس، ونحن نؤيد بقــوة إحياء 
هذا المسلســل، وسنســعى إلى منحه دينامية 

جديدة«.
وقال ســفير فرنســا لــدى الأمم المتحدة، 
فرانســوا دولاتر، قبيل بدء هذه المشاورات إن 
الزيــارة الأخيرة للمبعوث الشــخصي للأمين 
العــام للأمم المتحدة إلى الصحراء، هورســت 
كوهلــر، تنــدرج في إطــار »الزخــم الجديد« 

لتسوية هذا النزاع.
وبعد شــهرين من تنصيبه مبعوثا شخصيا 
لم  للصحــراء،  المتحدة  لــأمم  العــام  للأمين 
يكشــف الألمانــي هورســت كوهلــر بعد عن 
اســتراتيجيته لإحياء الجهود الأممية في حل 
مشكل الصحراء الغربية، ولم يعلن بعد، بشكل 
رسمي، ما إذا كان سيستمر في سياسة المبعوث 
المعتمدة  روس،  كريســتوفر  للمنطقة  السابق 
على الاجتماعــات غير الرســمية بين مختلف 
الأطراف، أم سيتجه لإحياء المبادرة التي سبق 
للهولندي بيتر فان ولسوم في 2007 أن أطلقها، 

المعتمدة على المفاوضات المباشرة.

جانب من ندوة سابقة للمعارضة الموريتانية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان
نددت حركة »النهضة« التونســية بلجوء إحدى 
النقابــات التابعــة لاتحــاد الشــغل إلــى »تكفيــر« 
و»تخويــن« أحد نوابها إثــر »اقتراح« تقــدم به في 
البرلمــان، محملــة النقابة مســؤولية كل ما يمكن أن 
يلحقه وعائلته من اعتداءات مادية أو معنوية، فيما 
اعتبــر رئيس البرلمان أن البيان »يمس حرمة المجلس 

وكرامة النواب«.
وكان النائــب عــن حركــة »النهضــة« رمزي بن 
فــرج اقترح خلال جلســة برلمانية اســتبدال ديوان 
التونســيين في الخارج بـــ »وزارة مكلفــة بالهجرة 
والتونسيين في الخارج، تتبع رئاسة الحكومة نظرا 
لتفــرع مصالــح التونســيين بالخارج علــى عدد من 

المؤسسات الحكومية«.
وأصدرت »النقابة الأساسية لديوان التونسيين 
في الخارج« بيانا اســتنكرت فيــه المقترح المقدم من 
قبل بــن فرج الــذي قالت إنه »ســكت دهــرا ونطق 
كفــرا«، كمــا اتهمت بــن فرج بـــ »الفســاد والجهل 

والانحطاط الأخلاقي«.
وأثــار بيان النقابــة موجة انتقــادات في البلاد، 
حيــث اعتبــرت »النهضة« أنــه »يتناقــض مع أدنى 
أخلاقيــات التعايش بــن التونســيين وأخلاقيات 
العمل النقابي الشريف في مدرسة الشهيد فرحات 
حشــاد«، معتبرة أنه نوع مــن »التحريض« ضد بن 
فرج »علــى خلفيــة رأي أبــداه في الجلســة العامة 
بمناســبة أداء دوره النيابي طبق أحكام الدســتور، 
وتعتبر أن ما اســتهدفه مــن اعتداء شــنيع، اعتداء 

رئيس البرلمان يعتبر أنها إساءة لحرمة المجلس

»النهضة« تندد بـ »تكفير« نقابيين تونسيين أحد نوابها

علــى الكتلــة وعلــى كل النــواب وعلــى المؤسســة 
الدستورية الأعلى«.

وحملــت الحركــة النقابــة المذكــورة »التبعــات 
القانونيــة لما تعمــدوا ارتكابه في حــق النائب كما 
تحمل مســؤولية كل ما يمكن أن يلحقه وعائلته من 
اعتداءات مادية أو معنوية«، ودعت رئاسة البرلمان 
وجميــع النواب إلى »التضامن مع النائب رمزي بن 
فرج وجدب ما استهدفه من جرائم خطيرة وصلت 

حد التكفير التي تعد جريمة إرهابية«.

وسارع رئيس البرلمان محمد الناصر إلى التعبير 
عن اســتياء البرلمان واســتنكاره لما جــاء في بيان 
»النقابة الأساسية لديوان التونسيين في الخارج« 
الذي اعتبر أنه تضمن »مســاً بكرامة النائب رمزي 
بن فرج، وهذا ســب وشــتم غير مقبول لأن النائب 
المذكــور مــارس دوره كنائب وتكلــم بحرية )وهذا 
حقه(، وأعبر باسم المجلس عن تضامننا مع النائب 
المذكور ورفضنا لكل ما يمس حرمة المجلس وكرامة 

النواب«. 

 محمد الناصر

الجزائر - »القدس العربي«:
الناخبــون الجزائريــون بأصواتهم في  أدلــى 
انتخابات  التي تعتبر ســادس  الانتخابات المحلية 
منذ إقــرار التعددية السياســية في البــاد نهاية 
تسعينيات القرن الماضي، وفي انتظار إعلان النتائج 
النهائية اليوم صباحا من طرف وزير الداخلية نور 
الدين بدوي، فإن الأرقام الأولية تشير إلى أن نسبة 
المشاركة ســتتجاوز تلك المسجلة سنة 2012، والتي 

بلغت 42 بالمائة.
بوتفليقة  العزيز  عبــد  الجزائري  الرئيس  وكان 
قــد أدلى بصوته في مدرســة البشــير الإبراهيمي 
بالأبيار أعالي العاصمة رفقة أشقائه سعيد وناصر 
إلــى مكتب الانتخاب  بوتفليقة، وقد دخل الرئيس 
على كرســي متحرك وأدلى بصوته، وسط زغاريد 
بعض النسوة اللائي كنا موجودات بمركز الاقتراع، 
قبــل أن يغادر الموكب الرســمي دون إدلاء الرئيس 
بأي تصريح، فيما أدى رئيس الوزراء أحمد أويحيى 
بصوته في متوسطة شارع باستور بقلب العاصمة، 
قبل أن يؤكد أمام الصحافيــن أن الدولة وفرت كل 
الإمكانيات مــن أجل إنجاح الانتخابــات، وإعطاء 
الفرصة إلى المواطن ليختــار من يمثله في المجالس 

البلدية والولائية خلال الخمس سنوات القادمة.
مــن جهته اعتبــر عبــد الوهاب دربــال رئيس 
الهيئة العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابات أنه رغم 
الصعوبات المســلجلة، فــإن العمليــة الانتخابية 
جرت على ظروف حســنة على العموم، مشيرا إلى 
أن هيئته تلقت عدة إخطارات، مثل عدم وجود قفل 
للصناديق في بعض المكاتب، ومنع ممثلي الأحزاب 
من حضور العملية الانتخابية، وعدم وجود أوراق 
بعض القوائــم، وهي كلها حالات تمــت معالجتها، 
بحســب رئيس الهيئــة العليــا المســتقلة لمراقبة 

الانتخابات.
وأعلن وزير الداخليــة نور الدين بدوي قد أعلن 
أن نســبة المشاركة عند حدود الســاعة ال11 بلغت 
6,80 بالمائة بالنســبة للمجالــس البلدية، و7.05 
بالنســبة للمجالس الولائية، مقابل 2,69 و 3,08 
بالمائة ســجلت في الانتخابــات المحلية التي جرت 
في 2012 عند الســاعة نفســها، وارتفعت النســبة 
عند حدود الســاعة الثانية بعد الظهــر إلى 19.10 
بالمائة بالنسبة للمجالس البلدية، و19.76 بالنسبة 
للمجالــس الولائية، مقابــل 14,09 و14.63 بالمائة 

الجزائر: بوتفليقة يدلي بصوته 
في الانتخابات المحلية وهيئة مراقبة
 الانتخابات تعتبر التجاوزات بسيطة!

نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلنــت المعارضــة الموريتانية أنهــا تواصل 
حشــدها لتنظيم مهرجان ضخم سمته مهرجان 
»الرفــض وإعادة الأمل«، ضدَّ »سياســة التفقير 
النظام  لأجنــدات  التصدي  ولأجــل  والحرمان، 

الأحادية التي تدفع موريتانيا نحو المجهول«.
ويتزامن هذا الحراك مع تدشــينات قام بها 
الرئيس الموريتاني لعدد من المنشآت الجديدة 
بعد  السابعة  الاســتقلال  عيد  ذكرى  بمناسبة 

الخمسين التي سيحتقل بها الثلاثاء المقبل.
العاصمة  مستوى  على  التدشينات  وشملت 
الاقتصاديــة نواذيبو، بناء محطــة كهربائية 
هوائية بقدرة 100 ميغــاوات بكلفة تزيد على 
خمســن مليــار أوقيــة بتمويل مشــترك بين 
العربي للإنماء  الموريتانية والصندوق  الدولة 
الاوبك  وصنــدوق  والاجتماعي  الاقتصــادي 
للتنمية الدولية، وكذا بناء محطة لتحلية المياه 

بقدرة 15000 متر مكعب يوميا. 
وحث أحمد ولــد داداه رئيس حزب التكتل 
لمهرجان  تحضيــري  اجتماع  خــال  المعارض 
الســبت قيادات حزبه »على المشاركة الفاعلة 
المعنــون  للمهرجــان  للتعبئــة  والميدانيــة 

»بمهرجان الرفض الشعبي«، حسب قوله.
وأكد بيان لحزب التكتل »أن موريتانيا تعاني 
على جميــع الأصعدة وخاصة على المســتوى 
الزراعــي والرعوي، حيث المنمّــن والمزارعين 
يعيشــون، حســب تأكيدات الحــزب، محنة 
حقيقية لما شهدته البلاد، من تراجع التساقطات 

المطرية، واصفا »الســلطات الموريتانية بلعب 
دور المتفرج فقط من دون تحريك ســاكن إزاء 
ظروف المواطنــن الموريتانيين«. وأضاف ولد 
داداه »أنــه برغم تراجع الحريــات العامة في 
موريتانيا بالتضييــق على الصحافة واعتقال 
أصحاب الرأي مــرورا بإغلاق قنوات التلفزة، 
ستكون  السبت  لمهرجان  الميدانية  التعبئة  فإن 

قوية للغاية«.
وضمن التحضيــرات للمهرجان، أكد محمد 
جميــل ولــد منصور رئيــس حــزب التجمع 
الوطني للإصلاح المعارض »أن المعارضة قررت 
تنظيم دخول سياســي بحجم يذكر الشــارع 
الموريتاني بقضاياه الأساسية و يعطي صورة 

لائقة عن المعارضة«.
و أضــاف ولــد منصور في نشــاط تعبوي 
لمهرجان السبت »أن نجاح مهرجان 25 نوفمبر 
سيمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمل للشعب 
والتوســع  بالتراكم  »أنه  مضيفا  الموريتاني«، 

والفعالية سيؤتي هذا الحراك أكله.«
ورد ولد منصــور على من يتهــم المعارضة 
بالضعف أمــام النظام قائــلًا: »إن واقع البلد 
والمجتمع فيه رخاوة ونحن أحرص من النظام 
على الاســتقرار والانســجام المجتمعي، لذلك 
نريد أن نحقــق التغيير لكــن بطريقة تحافظ 
على موريتانيا، وسنحافظ على اعتماد أسلوب 

الحشد والتحسيس.«
ويواصــل المنتــدى الوطنــي للديمقراطية 
والوحدة منذ أيام تنظيم لقاءات تحسيســية 
بمختلــف مقاطعــات العاصمــة نواكشــوط 

للتعبئة لمهرجان الرفض المقرر يوم 25 نوفمبر 
.2017

الذي أشيع  لهذا الحشد  التحضير  ويتوافق 
أمس أن الســلطات ترفضه لتزامنــه مع عيد 
الاستقلال، مع حدث سياســي آخر هو إعلان 
حركة »كفانا« الشــبابية المعارضة عن اعتقال 

رئيسها يعقوب ولد أحمد ولد لمرابط.
وأكدت الحركة في بيــان وزعته أمس »أن ، 
من وصفتها بـ »شــرطة الجنرال الاستبدادي 
القمعي محمد ولد عبد العزيــز قامت باعتقال 
رئيس حركة »كفانا« الأستاذ يعقوب ولد أحمد 
ولد لمرابط ووضعه في زنزانة ضيقة في ظروف 

سيئة من دون توجيه تهمة واضحة إليه«. 
من  النمــط  هــذا  »أن  الحركــة  وأضافــت 
دأب  دنــيء،  اســتبدادي  ســلوك  الاعتقــال 
النظام الحاكم على ممارســته في الســنوات 
ضاربا  السياسيين  خصومه  لتصفية  الأخيرة، 
بعرض الحائــط جميع الحقوق الدســتورية 
ومبــادئ الديمقراطية التي تحمي حرية الرأي 
والتعبيــر«.  وأوضحت الحركــة »أن الرئيس 
يعقوب ولد مرابط قــد تلقى بعض الاتصالات 
التهديدية بالاعتداء بالحبس والضرب من قبل 
بلطجية النظام الفاسد بعد خرجاته الإعلامية 
عن  وكشــفت  النظام  أحرجت  التــي  الأخيرة 

الكثير من فضائحه«، حسب تعبير الحركة.
 »ونحن في المكتب التنفيذي لحركة »كفانا«، 
يضيف البيان، نطالب بإطلاق سراح الرئيس 
يعقوب ولد لمرابط فورا من دون قيد أو شرط، 
ونهدد بخطوات تصعيديــة إذا لم يتم إطلاق 

بينما الرئيس يدشن إنجازات خاصة بذكرى عيد الاستقلال

المعارضة الموريتانية تواصل حشدها لمهرجان »الرفض« السبت المقبل

ليبيا لــدى الاتحاد الأفريقــي اليوم احتجاج 
الاتحاد على تجارة الرقيــق فى ليبيا، وبهذا 
اكتملــت الحلقة التــي يحكمونها علــى ليبيا 
وإجبارهــا علــى القبول بتوطــن المهاجرين 
غير الشــرعيين الأفارقة وإقامة حاجز مانع 
مــن وصولهم إلى أوروبا. »توطين رســمي« 
بلد كبير وشــعب صغير نصبــوا عليه عملاء 
لمخططهــم. وطلبت النيجــر رســميا إدراج » 
الصفقــة » على القمــة الأوروبيــة الأفريقية 
الأســبوع المقبل، ورئيس الاتحــاد الأفريقي 

ينحاز للمؤامرة!«.
اللاجئــن  »مخيمــات  الحاجــي  وتابــع 
الفلســطينيين مــن ســبعين عاما فــي لبنان 
والأردن والآن أعــد الســعوديون مشــروعًا 
لإنهائها بتوطين الفلسطينيين في بلاد الملجأ 
حول العالم، وإلغاء مشروع العودة وتدويل 

القدس. أما التوطين في ليبيا لا يحتاج لأكثر 
من اســتمرار رئاســي الصخيــرات وتطبيق 
المســودة، ويصبح الليبيــون أقلية مواطنين 
مــن الدرجة الثالثة حيث ســتحجز فرنســا 

الأولى والأفارقة الثانية!«.
وتســاءلت الباحثــة فاطمة غنــدور »هل 
ســتقوم البلــدان الأفريقيــة بالالتفــات إلى 
مهاجريهــا في ليبيــا، وســتكف أوروبا عن 
مشــروع التوطين؟«، وأضاف أحد النشطاء 
»هــذه حملــة اســتخباراتية الغــرض منهــا 
تحريــض الشــارع الأفريقــي الــذي حرمته 
ثورة فبراير من منــح القذافي وكذلك لإدانة 
والحصــول  عليهــا  للضغــط  دوليــا  ليبيــا 
على مكاســب سياســية وقانونيــة لمصلحة 
أوروبا وتقليل تدافــع الهجرة إليها، على أن 
تكون ليبيا هي الوســيلة الرخيصة لتحقيق 

مأربهــم، واختيــار هذا الوقت مناســب جدا 
للهجــوم علينــا فــي ظــل وجــود صراعات 

سياسية بينية وحكومات مهترئة«.
وكانــت الأمم المتحــدة أشــارت في وقت 
ســابق إلى أنها تسعى إلى فتح مركز مؤقت 
للاجئين في العاصمــة طرابلس مطلع العام 
المقبــل لإعادة توطين أو إجــاء ما يصل إلى 
خمســة آلاف مــن الفئات الأشــد ضعفا من 
اللاجئــن مــن ليبيــا ســنويا، والرقــم جزء 
بســيط من إجمالي عدد المهاجرين في ليبيا 
الُمقــدّر بنحو مليون شــخص لكنه سيشــكل 
مخرجــا مقبولا لنحــو 43 ألف لاجــئ تقول 
مفوضيــة الأمم المتحــدة إنهــم تقطعــت بهم 
الســبل حاليا في ليبيا، في وقت تتزايد فيه 
حــوادث اســتغلال اللاجئــن في شــبكات 

التهريب والاتجار بالبشر.

سجلت في انتخابات 2012.
ويعتبــر الرهــان الحقيقــي بالنســبة لهــذه 
الانتخابات هو تمهيد الطريق أمام مواعيد انتخابية 
قادمــة، منهــا عمليــة التجديد النصفــي لأعضاء 
مجلس الشــورى )الغرفة العليا في البرلمان( التي 
ســتجرى بداية العام المقبل، وكذا تحضير الأرضية 
للانتخابــات الرئاســية التي ســتجرى في 2019، 
والتــي بــدأت مؤشــراتها تظهر مــن الآن، خاصة 
بالنسبة لأحزاب الموالاة، التي خاضت في موضوع 
انتخابات الرئاسة خلال الحملة الانتخابية الخاصة 
بالمحليات، فحزب جبهة التحرير الوطني بقي يروج 
لولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى 
وإن فعــل ذلك بنوع من التلميح هــذه المرة، والذي 
زاد فــي خلــط الأوراق وجعل الولاية الخامســة 
حديث الســاعة، هو تصريح الحقوقــي والرئيس 
حقوق  وحماية  لترقية  الاستشارية  للهيئة  السابق 
الإنسان فاروق قســنطيني الذي خرج فجأة عشية 
الانتخابــات المحليــة ليقــول إنه التقــى الرئيس 
بوتفليقــة، وأن هذا الأخير أبلغه رغبته الترشــح 
لولاية خامســة، والبقاء في الرئاسة مدى الحياة، 
وهي تصريحــات أثارت الكثير مــن الجدل، ورغم 
أن الرئاســة ســارعت إلى تكذيبها ونفي اللقاء من 

أساسه، إلا أن قسنطيني بقي متمسكا بكلامه.

مهاجرون افارقة في مصراته 

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

سراح الرئيس يعقوب، كما نؤكد أن الاعتقالات 
والسجون لن تزيد الرئيس يعقوب ولن تزيدنا 
فــي حركة كفانا إلا إصــرارا ورفضا ومعارضة 

لممارسات هذا النظام الظالمة البشعة«.
وطالبــت الحركــة »النظــام بالتوقف فورا 
عن ممارســة الانتهاكات اللاأخلاقية الخطيرة 

على اســتقرار البلد وأمنــه«، داعية »الأحزاب 
المناضلة  الشــبابية  والحــركات  السياســية 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهيئــة المحامين 
الوطنية بالوقوف مع حركة »كفانا« ضد تغول 

هذا النظام«.
هذه التطــورات جميعها تشــير إلى حراك 

الموريتانية  الســاحة  ستشهده  كبير،  سياسي 
قبل اســتهلال عام 2018 الذي سيشهد، في ظل 
تجاذب سياسي بين النظام والمعارضة، تنظيم 
انتخابات نيابيــة وبلدية، وانتخابا للمجالس 
الجهويــة التي أقرها الاســتفتاء الأخير لتحل 

مجل مجلس الشيوخ الملغى.



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9016 الجمعة 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 6 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9016 Friday 24 November 2017

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي وأحمد الأغبري:

أوضــح قائــد قــوات الاحتيــاط )الحــرس 
الجمهوري ســابقا( اللواء الركن ســمير عبدالله 
الحاج  أن التحركات العســكرية المتســارعة في 
الوقــت الراهن في جبهة نهم، حققــت فيها قوات 
الجيــش الوطني خــال الايام الماضية مكاســب 
عســكرية عديدة والتي تأتي في إطار التحركات 
العسكرية نحو العاصمة صنعاء، حيث تم تحرير 
اكثرمن 15 موقعا آخرها جبــال الحمراء ومنطقه 
البلع والقهر، والمعركة لاتزال هناك مستمرة حتى 

اليوم. 
وقــال ان »طيــران التحالف العربي يشــارك 
بفاعلية في هذه المعركــة والانقلابيين يتراجعون 
باتجاه نقيــل بن غيلان الذي إذا ســيطرت عليه 
قوات الحكومة الشــرعية ستكون جميع الاهداف 

وسط العاصمه صنعاء تحت مرمى نيرانها«.
وذكــر أن »القــوات الحكوميــة عازمــة على 
اســتكمال المعركة حتى النهايــة وخاصة بعد ان 
رفضت الميليشا الانقلابية كل الحلول التفاوضية«. 
مشيرا إلى أن »زيارة نائب رئيس الجمهورية علي 
محسن الأحمر للجبهات الأمامية واشرافه المباشر 
على المعركة هناك هو مؤشــر واضح على ما ذهبنا 
اليه من عزم قوات الحكومة الشــرعية على حسم 

معركة صنعاء«.
وكشــف الحاج انــه »في الوقــت الحالي يعد 
الحســم العســكري هو الخيار المتاح الوحيد بعد 
ان ســدت المليشــيا الانقلابية كافة طرق الحلول 

السلمية«.
 وأضاف »اعتقــد انه لاخلاف على الاطلاق بين 
رؤيــة التحالف العربي والحكومة الشــرعية في 
ضرورة الحســم العســكري والكل يعمل كفريق 

واحد وبخطة وتنسيق موحد في هذا الإطار«.
وألقت الحرب الراهنة في اليمن بظلالها القاتمة 
على الوضع الإنساني بشكل كبير، حيث ضاعفت 
من حدة المعاناة المعيشــية وتســببت في تدهور 
الوضع الاقتصادي إلى أعلى مســتوى، وشــكلت 
أزمة خانقة في أكثر من صعيد وعلى كل المستويات 

التي  والتــي كانت نتاجــا للأزمــة السياســية 
دفعت بجميع الأطراف إلــى أتون حرب ضروس 
وأوصلتهم إلى انسداد الأفق أمام أي فرص للحل 
وإيقاف الحرب الراهنة على المدى القريب في ظل 
انفجار الأزمــة الاقليمية في الخليــج بين أطراف 
التحالف العربي الذي تدخّل عسكريا لانقاذ اليمن 
في آذار )مارس( 2015 وإعادة الحكومة الشرعية 

اليمنية.
ومع تصاعد الأزمة الخليجية الراهنة، يشــعر 
اليمنيــون أنهم وصلــوا إلى طريق مســدود إثر 
انشــغال الوســطاء والداعمين لكل طــرف منهم 
بأزمته الداخلية، وهو ما انعكس سلبا على الوضع 
الداخلي في اليمن وتســبب فــي تدهور الأوضاع 
الانسانية والاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة 
التضخم وانهيار ســعر العملة المحلية الريال، إلى 

أدنى مستوى.
التميمي  ياســن  السياســي  المحلل  ووصف 
لـ»القدس العربي« الوضع الإنســاني في اليمن 
الســوء، فالإجراءات  بأنه »أصبــح في غايــة 
الأخيرة التي فرضها التحالــف العربي، فاقمت 
الوضع إلى حد لا يحتمل من المعاناة المعيشــية 
الناجمة عن ارتفاع أســعار الســلع الأساســية 
وبالأخص أسعار المشتقات النفطية التي تسببت 
بدورها في ارتفاع بقية أســعار السلع الأخرى، 
خصوصاً في ظل ازدهار غير مســبوق للســوق 
السوداء الذي يتعاظم دورها بهدف بناء اقتصاد 
مــوازي يدعم العمليات العســكرية ومشــروع 
فرض النفــوذ والســلطة من قبــل الانقلابيين 

الحوثيين«.
وأوضح ان المعاناة التي يرزح اليمنيون تحتها 
لــم تعد على حالهــا بل تفاقمت على المســتويات 
المعيشــية والخدماتية والصحيــة، وزاد أن دخل 
الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر نتيجة توقف 
السلطتين الشــرعية والانقلابية عن دفع مرتبات 
الموظفين. مشــيرا إلى انه »يواكب ذلك جمود غير 
مسبوق للجهود السياسية خصوصا المبذولة من 
جانب الأمم المتحــدة، ولا يبذل المجتمع الدولي ما 
يكفي من الضغوط للذهاب نحو الحسم السياسي 

في اليمن«. 
الســلطة  لدور  واضح  تراجــع  »هنــاك  وقال 
الشرعية، نتج عن التهميش المتعمد الذي يمارسه 

التحالــف العربي، على الرغم مــن وجود رئيس 
الوزراء في عدن واســتمرار محاولاته لإظهار أن 
الحكومة تعمل في ظل ظروف جيــدة... ولا يزال 
الرئيس ممنوعا من العودة إلــى عدن، ومحافظ 
عــدن مبعــد وكذلك محافــظ تعز وكل مســؤول 
يريد أن يتصرف كما لو كانت الســلطة الشرعية 
نــداً للتحالف، هؤلاء يتم منعهم مــن العودة إلى 

اليمن«.
وكشــف التميمــي أن »الإمــارات ماضية في 
دعــم الحراك الجنوبــي عبر المجلــس الانتقالي 
الذي يشــكل نشــاطه أحد التحديــات الكبيرة 
أمــام الحكومة اليمنية، كما لــم تتوفر النية لدى 
التحالــف لتمكــن الحكومة من القيــام بدورها 
لتطبيــع الأوضاع رغم الجهــود التي تحاول أن 

تظهر أن الأمور تمضي في هذا الاتجاه بالفعل«. 
 وأوضح أن العامل الحاســم الــذي يمكن أن 
ينهي هــذا الوضع الخطير على كل المســتويات 
في اليمن هــو أن يعود التحالــف ليؤدي دوره 
المفتــرض كداعــم للحكومــة الشــرعية وليس 

متحكماً بها.
وأكــد» أن المضي في خط الحســم السياســي 
مــع إبقاء الخيار العســكري حاضــراً وفاعلًا في 
الآن نفســه، يظــل أحــد العوامل المســاعدة إذا 
تبين أن الانقلابيين ليســوا على استعداد للقبول 
بالحل السياســي والتنازل عن المكاسب لأن الحل 
السياســي هو ما تحتاجه الأزمة اليمنية الحالية، 
وهي الأزمة التي احتكمت للوفاق السياســي منذ 

عام 2011«.
وفيمــا أكــد أنــه »لا يجــب أن يبقــى الخيار 
العسكري مســتبعداً«، استدرك أن اليمن »يحتاج 
إلى ان تكون نهايات المضي في الخيار العســكري 
متفقة مع مبــادئ الوفاق الوطنــي، ولا يجب أن 
تكــون مدخلًا لتغييــر الطبيعة الجيوسياســية 

للبلاد، أو أن تكون أساساً لصراع جديد«. 
الى ذلك قال الكاتــب الصحافي الدكتور فيصل 
علي لـ)القدس العربي( ان الحكومة اليمنية تقوم 
بدور كبير في تطبيع الأوضاع وتسيير مؤسسات 
الدولــة في المناطــق المحررة، وذللــت الكثير من 
الصعوبــات في حضرموت وعــدن وتعز ومأرب 
وغيرها، إلا أن المواطن اليمني مازال ينتظر تحرير 

بقية المناطق.

وفي الســياق، اتهمت ســلطات مطار صنعاء 
الحوثيين،  لســلطة  التابعتين  الحديــدة  وميناء 
إغاثية  رحــات  عبور  بإعاقة  العربــي  التحالف 

وإنسانية كان مقرراً وصولها أمس الخميس.
بيان  فــي  أعلــن  العربــي  التحالــف  وكان 
)الأربعاء( أنه قرر »إعــادة فتح ميناء الحديدة 
لاســتقبال المواد الإغاثية والإنســانية الطارئة 
وفتــح مطار صنعاء لاســتقبال طائــرات الأمم 
المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنســانية 
اعتباراً من الســاعة )التوقيت المحلي( 12:00من 

يوم الخميس )22تشرين الثاني/نوفمبر«.

وأوضح خالد الشــايف مدير مطــار صنعاء 
الدولي، أن المطار لم يستقبل حتى ليل الخميس 
أي طائــرة إغاثة، وقال لـ»القــدس العربي« إن 
»التحالف منع أمس الخميس الترخيص بالعبور 
إنســانية  لمنظمات  رحلات  لأربــع  جيبوتي  من 
بما فيها الأمم المتحدة مــن ضمنها طائرة تحمل 

لقاحات شلل الأطفال«.  
وكان مطــار صنعــاء اســتقبل أمــس الأول 
)الأربعــاء( طائرتين أقلت الأولــى طاقم جديد 
للسفارة الروسية في صنعاء؛ فيما أخلت الثانية 
طاقماً طبياً للصليب الأحمر الدولي بعد عشــرة 

أيام من تدمير إحدى غــارات التحالف لأجهزته 
الملاحية.

إلى ذلك أوضح يحيى شــرف رئيس مؤسسة 
موانئ البحر الأحمر اليمنية، أن ميناء الحديدة 
لم يســتقبل أي ســفينة منذ بدء ســريان قرار 
التحالــف لإلغــاء الحضــر، وحتى ليــل أمس 
العربــي«: مازال  لـ»القــدس  الخميس. وقــال 
الوضع كما هو عليه منذ فرض التحالف الحضر 
على الرحلات الإغاثية قبل 18 يوماً. معتبراً قرار 
رفع الحضر الإغاثي عن مينــاء الحديدة ومطار 

صنعاء »أشبه بذر الرماد على العيون«. 

الحوثيون يتهمون التحالف باستمرار فرض الحصار

اليمن: قائد الحرس الجمهوري يؤكد تقدم قوات الجيش في معارك »نهم« بغطاء جوي

جندي يمني موال للشرعية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أثــارت كتلــة حــزب »البديــل مــن أجل 
ألمانيــا AfD« اليمينــي الشــعبوي البرلمانية 
عاصفة من الاســتهجان والغضــب لدى نواب 
الأحزاب الأخــرى الممثلة فــي البرلمان الألماني 
»البوندستاغ«، وذلك إثر تقديم الحزب اقتراحا 

حول إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وقــال بيرنــد باومــان، منســق الكتلة 
الأوضاع  إن  الشــعبوي،  للحزب  البرلمانية 
في سوريا أصبحت أفضل من السابق، لذلك 
يتوجــب على الحكومــة الألمانية الاتحادية 
التواصل مع النظام السوري ورئيسه بشار 
الأســد من أجل الترتيب لعــودة اللاجئين 
إلى سوريا.  ألمانيا  السورين الموجودين في 
وينص الاقتراح علــى أن الحكومة الألمانية 
الجديدة البدء علــى الفور في محادثات مع 
السلطات السورية بشــأن التوصل لاتفاق 
لإعــادة اللاجئــن يضمن اســتقبالهم في 
المناطق الآمنة فقط في سوريا وضمان عدم 
ملاحقتهم من جانب الســلطات. كما أشــار 
الاقتراح إلى أن أطفال اللاجئين الســوريين 
في ألمانيــا يجب أن يتعلمــوا وفقا للمناهج 

الســورية على يد معلمين ســوريين مقيمين 
في ألمانيا أو ترسلهم الحكومة السورية لهذا 

الغرض.
حزب  قدمها  التــي  المطالبة  هذه  وأثارت 
البديــل، الذي دخل البرلمــان الألماني للمرة 
الأولى منذ تأسيسه، استنكار معظم النواب 
الموجودين في القاعة. وقال شــتيفان ماير 
البافاري  الاجتماعي  المســيحي  الحزب  من 
أن مطالبــة حزب البديل بعــودة اللاجئين 

السوريين اقتراح »شعبوي وساذج«.
الاشــتراكي  الحزب  من  النائب  وخاطب 
الديمقراطــي  يوســب يوراتوفيتش، كتلة 
حــزب البديل مــن أجــل ألمانيــا اليميني 
الشــعبوي قائلا: »إما أنكم لا تعرفون شيئا 
عن الوضــع )في ســوريا( أو أنكم تريدون 
الســير فوق الجثث«. ويشار إلى أن النائب 
الاشــتراكي يوراتوفيتش جــاء إلى ألمانيا 
لاجئا. من جهته وجه حزب الخضر الألماني 
انتقادات شــديدة لمقترح »حزب البديل من 
أجل ألمانيا« بإعادة اللاجئين السوريين إلى 

بلدهم.
وقد وصفــت الخبيرة بقضايــا اللجوء 
في كتلة الحزب بالبرلمان لويزا أمتســبيرغ 
المقتــرح بأنه »ليس بلا قلــب، بل وينم عن 
جهل وعــدم درايــة«. وأضافــت الخبيرة 

أن حوالــي 13 مليون إنســان في ســوريا 
يعيشون معتمدين على المساعدات الإغاثية.

وكان حــزب »البديــل قد أخفــق أيضا 
في تمريــر طلب برلمانــي له في الجلســة 
التأسيســية للبرلمــان الألمانــي الجديــد. 
ويشــارك نحو مائة نائب مــن ذلك الحزب 
للمرة الاولى فــي البرلمان في ســابقة منذ 

الحرب العالمية الثانية.
بأغلبية  الألمانــي  البرلمــان  رفض  حيث 
كبيــرة مقترح الحــزب الشــعبوي بأن لا  
يترأس الجلســة الأولى للبرلمــان ـ كما هو 
مخطــط  ـ النائــب البرلماني عــن الحزب 
الديمقراطــي الحر، هيرمــان ـ أوتو زولمس 
أقــدم نائب فــي البرلمــان. وطلب  بصفته 
»البديــل الألمانــي« أن يتــرأس الجلســة 

سياسي آخر.
وحســب التقاليــد الحالية، فــإن وزير 
المالية الألماني الســابق فولفغانغ شــويبله 
كان يحــق له إلقــاء الخطــاب الافتتاحي 
للبرلمان بصفته أقدم نائب فيه. لكن بســبب 
عزمه إلقــاء خطاب عقب انتخابه رئيســا 
للبرلمان، أفســح شــويبله المجــال لزولمس 
أقدم  بصفته  الافتتاحــي،  الخطــاب  لإلقاء 

نائب في البرلمان بعده.
وفــي خطابه الافتتاحــي، طالب زولمس 

النواب بأخذ مســؤوليتهم والتزامهم تجاه 
الدولــة خلال الأعــوام المقبلــة على محمل 
الجــد. وفي إشــارة إلــى دخــول »البديل 
الألماني« للبرلمان الاتحــادي لأول مرة، قال 
التفويض  نفــس  لدينا  »جميعنــا  زولمس: 
ونفس الحقوق وأيضا نفــس الالتزامات«، 

محذرا من الإقصاء أو تشويه السمعة.
وذكر زولمــس أن البرلمان فــي ألمانيا هو 
البرلمان  أن  مضيفــا  الدولــة،  نظــام  مركز 
في  المؤثرة  البرلمانــات  أكثــر  مــن  الألماني 
العالم، موضحا أن البرلمان يختار الحكومة 

ويراقب أداءها، وليس العكس.
وفــاز الحــزب المحافــظ الذيــن تقوده 
المستشــارة أنغيلا ميركل في الاقتراع، لكنه 
سجل اســوأ نتيجة منذ العام 1949 ما يضع 
المستشــارة في موقع ضعيف في مســتهل 

ولايتها الرابعة.
 ويذكــر أن »البديل من أجل ألمانيا« حزب 
للاجئين،  بمعاداته  معروف  شعبوي  يميني 
كما أنــه مناهض للاتحــاد الأوربي واتفاق 
العملة الموحدة » اليورو«. وقد حقق الحزب 
نتيجة مفاجئة في الانتخابات التشــريعية 
الأخيــرة إذ حل فــي المركــز الثالث خلف 
الاتحــاد الديمقراطــي المســيحي والحزب 

الاشتراكي الديمقراطي.

مشرعون: المقترح بلا قلب وينم عن عدم خبرة

حزب البديل الألماني الشعبوي يريد التفاوض مع الأسد لإرجاع اللاجئين السوريين
لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

الرســمية  أفادت وكالــة »دويتشــه فيله« للأنباء 
الألمانية أن وزارة الخزانــة الأمريكية فرضت عقوبات 
على شركتين ألمانيتين في مدينة »فرانكفورت« لبيعهما 
معدات وتجهيزات  لفيلــق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني استخدمها في طباعة أوراق نقدية مزورة.
وأضافت الوكالة أنها تواصلت مع الشركتين »فورنت 
نكنيــك« )ForEnt Technik( و»برينتينع تريدينغ 
ســنتر« )Printing Trading Center( المتهمتــن 
بتعاونهمــا مع فيلق القدس، لكنهمــا رفضتا إعطاء أي 

توضيح حول ذلك.
وأوضحــت أن الشــركتين الألمانيتــن باعتا أجهزة 
تابعتين  إيرانيتين  لشــريكتين  النقدية  الأوراق  طباعة 
للحــرس الثــوري، وأن فيلق القدس اســتخدم هذه 
الأجهزة لطباعة أوراق نقدية مزورة لتمويل مشاريعه 

في خارج إيران.
ولفتــت »دويتشــه فيلــه« النظر إلــى أن الرئيس 
التنفيذي لشركة »برينتينع تريدينغ سنتر« هو مواطن 

إيراني باسم »م. حاذق نجاد«.

وقالــت الوكالــة الألمانية أنها طلبــت التوضيح من 
البنك المركزي الأوروبي بصفته المســؤول على مكافحة 
غســيل الأمــوال وطباعــة الأوراق النقديــة المزورة، 
وكان رد دائــرة الإعلام والصحافة فــي البنك المركزي 
الأوروبي هــو أن هذا البنك غير مســؤول عن منع بيع 
معــدات وتجهيــزات طباعــة الأوراق النقدية لإيران، 
وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطتين القضائية 

والتنفيذية.
وعن المســؤولية حول منع طباعــة الأوراق النقدية 
المزورة وغسيل الأموال، قالت دائرة الإعلام والصحافة 
في البنك المركزي الأوروبي، إن هذا البنك مســؤول عن 

طباعة الأوراق النقدية المتعلقة بعملة اليورو فقط.
وأوضحــت »دويتشــه فيلــه« أن بيع الشــركتين 
الألمانيتين معدات وتجهيزات طباعــة الأوراق النقدية 
لشــركتين لا علاقــة لهما بالقطــاع البنكــي هو محل 
تســاؤلات كبيرة وكثيــرة، وأن معــدات وتجهيزات 
طباعــة الأوراق النقدية تباع على المصــارف المركزية 

والمؤسسات الحكومية فقط.
وأكدت أن بيع هكذا معــدات أمر صعب وأنه يحتاج 
تراخيص خاصة، وأن بيعها على الشــركتين »تجارت 
ألمــاس مبين« و«رايــان بريتينــغ« التابعتين للحرس 

الثوري أمر أصعب بكثير.

»دويتشه فيله«: أمريكا تفرض عقوبات على شركتين ألمانيتين 
لتعاونهما مع فيلق القدس الإيراني في تزوير الأوراق النقدية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
تشهد الأســابيع الأخيرة زخماً في توجه رجال 
أعمال ســعوديين ومقيمين عرب في المملكة العربية 
الســعودية إلى تركيــا محاولين نقــل أموالهم من 
واقتصادية  سياســية  تحولات  تعيش  التي  المملكة 
غير مسبوقة ولدت خشية واسعة لديهم من مستقبل 

غامض.
وفي دائــرة الهجرة المركزية بمدينة إســطنبول 
التركية المســئولة عن منح الإقامات للأجانب يُمكن 
ملاحظة زيادة لافتة في أعداد المواطنين السعوديين 
والمقيمين العــرب في المملكــة الذيــن يرغبون في 

الحصول على الإقامة في تركيا بأسرع وقت ممكن.
هــذا المشــهد يتكرر أيضــاً في البنــوك التركية 
بالمناطق المركزية في إســطنبول والتي يتواجد فيها 
العــرب بكثــرة، فيومياً تجد ســعوديين يصطفون 
من أجل فتح حســابات بنكية لوضع المبالغ النقدية 

التــي جلبوها معهم من المملكــة، أو تمهيداً لتحويل 
مبالغ أخرى من حســاباتهم في المملكة، لحساباتهم 

الجديدة في تركيا.
وولــدت التحــولات السياســية الأخيــرة في 
الســعودية لا ســيما فيما يتعلق بالحرب في اليمن 
والتوتــر المتصاعد مع إيــران والتصعيــد الأخير 
ضد حزب اللــه إلى جانب التحــولات الاجتماعية 
والاقتصاديــة التي يقودها ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان والتي تمثلت مؤخــراً في اعتقال 
والسياســية  الاقتصادية  الشــخصيات  عشــرات 
وتجميد مئات الحســابات البنكيــة ولدت جميعها 
تخوفات واســعة لــدى المواطنــن والمقيمين حول 

مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.
ويقــول عدد مــن المقيمين العرب الســابقين في 
الســعودية الذين التقطتهم »القــدس العربي« في 
إسطنبول، إن »المملكة لم تعد كما كانت في السابق«، 
لافتين إلــى أن التحولات السياســية والاقتصادية 
ولدت قناعة لدى الكثيرين أن المستقبل مجهول بحد 

أدنى إن لم يكن »مشئوماً« على حد تعبيرهم.
ويشــتكي المقيمين مــن الضرائــب التي فرضت 

مؤخراً عليهم وعلى عائلاتهم بشــكل شــهري، ولا 
يخفون رغبتهم في التحرر من »نظام الكفيل« الذي 
تفرضه المملكة على المقيمين ويفرض عليهم تسجيل 
أموالهم وممتلكاتهم باسم الكفيل السعودي الذي ما 

يلجأ لاحقاً لابتزاز المقيمين.
التقطتهم  ومقيمين  ســعوديين  شهادات  وحسب 
»القــدس العربي« فإن الأمن الســعودي بات يركز 
فــي عمليات التفتيش في المطــارات والمعابر البرية 
على كشف الأموال والذهب التي يحاول كل شخص 
مســافر من المملكــة إيصالها إلى الخــارج، ويقول 
أحدهــم »يمكن الآن أن تتمكن من تهريب ســاح أو 
متفجرات لكــن الأموال خط أحمــر الآن، التفتيش 

بالمطارات يركز على كشف الأموال«.
وحســبهم، فإن السلطات الرســمية في المملكة 
تسمح حالياً لكل شــخص باصطحاب مبلغ 60 ألف 
ريال فــي كل عملية خــروج من البلــد كحد أقصى 
وإلا فإنه يتطلب من الشــخص الإفصاح عن مصدر 
وسبب تخريجه الأموال من المملكة، كما أنه لا يسمح 

باصطحاب ذهب  يتجاوز مع الأموال هذا المبلغ.
ولا يخفــي عدد كبيــر من المقيمــن العرب الذي 

انتقلوا للعيش فــي تركيا رغبتهم في الحصول على 
الجنســية التركية، محاولين الاســتفادة من قانون 
الجنســية العادي الذي يتيح منح الجنسية للمقيم 
لمدة 5 ســنوات متواصلة ضمن شــروط معينة، أو 
قانون الاستثناءات الذي يقضي بمنح الجنسية لمن 
يشــتري عقاراً بمبلغ يتجاوز مليون دولار أو القيام 

باستثمارات بمبالغ كبيرة.
الســعوديون  المواطنــون  يطمــح  وبالمقابــل، 
بالحصول على الإقامة أو الجنســية التركية خشية 
تدهور الأوضــاع الاقتصادية فــي بلادهم أو تأمين 
جــزء من أموالهم فــي البنوك التركيــة، فيما يعمل 
آخــرون على نقــل جــزء أو كل اســتثماراتهم إلى 
تركيا رغم صعوبة الأمر والمصاعــب التي يواجهها 

الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة.
يقول مواطن ســعودي رفض الكشف عن اسمه 
لـ»القدس العربي«: »أنا قررت نقل جزء من أموالي 
لتركيا وشــراء عقار بقيمة مليــون دولار للحصول 
على الجنسية، لكن أواجه صعوبة كبيرة في تحويل 
الأموال لتركيا، اضطر لإرســال 60 ألف ريال مع كل 
صديق مســافر من المملكة للخارج ومن ثم إيصالها 

إلى تركيا«. ويقول فلســطيني انتقل من المملكة إلى 
تركيا: »لم أقرر تــرك المملكة، ولكــن بالحد الأدنى 
أســعى لتأمين إقامات لعائلتي في تركيا، حصلت أنا 
على الإقامة بعد شراء شــقة في إسطنبول، وأعمال 
حاليــاً على عمــل إقامات لزوجتــي وأبنائي، زرت 
اسطنبول في العام الأخير 5 مرات من أجل نقل حق 

الشقة من السعودية لتركيا«.
وتحدث آخرون عن صعوبات كبيرة يعاني منها 
قطاع العقارات في المملكة بســبب لجوء الكثير من 
هناك«،  ممتلكاتهم  لبيــع  العرب  والمقيمين  الأجانب 
ويقول مســتثمر ســوري: »اســتثمرت مع كفيلي 
الســعودي في بناء برج ســكني بكلفة وصلت إلى 
15مليون ريال، أعمل على بيعه ولا أستطيع، أنا على 
اســتعداد لبيعه بـ10 مليون ريــال لكن ليس هناك 

مشتر، والأصعب كيف سأحول الأموال للخارج«.
وتســعى تركيا لاســتغلال هــذا التوجــه عبر 
تســهيلات في فتــح الحســابات البنكيــة وتقديم 
تسهيلات للمستثمرين على أراضيها ومنح الإقامات 
لجــذب الأموال من الخــارج التي تســاهم في دعم 

اقتصاد البلاد.

إجراءات مشددة على خروج العملة من البلاد 

سعوديون ومقيمون عرب ينسحبون تدريجياً بأموالهم من المملكة إلى تركيا

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

طالبت بارميلا باتن، ممثلة الأمــن العام الخاصة بالعنف 
الجنســي، مجلس الأمن الدولي باســتخدام كافة الوســائل 
المتاحة من أجل محاســبة مرتكبي جرائم الاغتصاب والعنف 

الجنسي ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.
وطالبت بارميــا المجتمع الدولي بتكثيــف الضغوط على 
حكومة ميانمار لتسهيل التحقيقات في هذه الانتهاكات مضيفة 

أنها تدعم تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة في هذا الشأن. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة بعد 
زيارة لها إلى بنغلاديش بين 5 و 13 نوفمبر بهدف الإطلاع على 
نوعية الانتهاكات الجنســية التي تعرضت لها نســاء الأقلية 

المسلمة الروهينجا في ميانمار.  

وقالت ردا على ســؤال ل »القدس العربــي« حول تقصير 
مجلــس الأمــن في التعاطــي مع المجــازر التي يتعــرض لها 
المسلمون في ميانمار وخاصة الانتهاكات الجنسية: »ما أريده 
فعلا هو إنشــاء آلية مستقلة على غرار الالية التي تم اعتمادها 
مؤخرا بشأن العراق وذلك  لجمع وحفظ الأدلة من أجل ضمان 
المحاسبة الجنائية الدولية في المســتقبل واعتقد انه في حال 
توفرت الارادة السياســية فإن الإحالة على محكمة الجنايات 
الدولية تبقى خيارا كما اعتقد أن مجلس الأمن يمكنه أن يطور 
بيانه الرئاسي الأخير بهذا الشأن إلى قرار فالأمر بيد المجلس«. 
 وأضافــت أن ليس لديهــا أرقام محددة عن عدد النســاء 
والفتيات المغتصبات لكن قد يكــون الرقم بالآلاف. وأكدت أن 
ما يجري هو »نوع من التطهير العرقي يطبق حرفيا كأنه نص 
من كتاب«، كما قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنســان زيد 

رعد الحسين.
 وحول زيارتهــا مؤخرا لمخيمات اللاجئــن الروهينجا في 

بنغلاديش قالت بارميلا إنها اســتمعت إلى قصص مأســاوية 
ومروعة لا يمكن تصورها اإســتخدم فيها العنف الجنسي ضد 
النســاء والاطفال والرجال والكبار والصغار على حد ســواء 

كأداة عقاب و إذلال وإهانة لآدمية الضحايا.
وجاء في بيــان برميلا باتــن أمام الصحافــة: »القصص 
مؤلمة وكثيرة في المخيــم، المٌ ومعاناة النســاء والفتيات من 
الروهينجا ببســاطة لا يمكن تخيله، وعلى مدى ثلاثة أيام في 
المخيم ســمعت روايات مروعة وصادمة ومفزعة عن اعتداءات 
ارتكبت بدم بارد وبكراهية لا مثيل لها ضد الروهينجا، لم ينج 
منها أحد وطالت النســاء والفتيات والفتيان والأطفال وكبار 
السن كانت هناك مذابح بالمعنى الحرفي للكلمة، أشكال العنف 
الجنسي التي ســمعناها من الناجين شــملت أعمال اغتصاب 
جماعية من قبل الجنود. كانوا يجبرون النســاء على التعري 
أمام المــأ ويغتصبونهن بشــكل جماعي ثــم يحرقون البيت 
بمن فيه. تعرضوا لأعمال مهينة وعبودية جنســية في المعتقل 

العســكري وفي الحقيقــة كثيرون لا يزالــون يحملون ندوبا 
وآثارا وجروحا مرئية تشــهد على المأساة التي مروا بها، انها 
حالة واضحة لاســتخدام العنف الجنسي كوســيلة لتجريد 
الضحايا من آدميتهم وكشكل من أشكال العقاب الجماعي الذي 

يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وردا على سؤال آخر لـ»القدس العربي« حول العنف الذي 
يرتكب باســم البوذية مع العلم أنها دين سلمي كما هو مشاع 
بينما لا يذكر الإسلام إلا وصف بالعنف قالت المسؤولة الأممية 
باتن: »كل ما أســتطيع قوله إنني منذ توليت هذه المهمة بدأت 
أتصل مــع القادة الدينيين فــي كل مكان.  كنت في البوســنة 
وتحدث مع القيــادات الدينيــة هناك، وجمهوريــة الكونغو 
وتحدثت مــع الدالي لاما الذي أصدر بيانا ضد هذه الانتهاكات 
وفهمت أنه أرســل رســالة للمستشارة أونغ ســان سو تشي 
وطلبت منه أن يتخذ موقفا أكثر قوة  فرجال الدين لهم دور مهم 

في هذا المجال«. 

الجنود مارسوا أعمالًا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية

مبعوثة الأمين العام للعنف الجنسي لـ»القدس العربي«: اغتصاب نساء الروهينجا قد يكون بالآلاف

■ موسكو ـ أ ف ب: أعلنت روسيا انها ارسلت 
أمس الخميس ســفينة عســكرية إلــى الارجنتين 
للمساعدة في العثور على الغواصة سان خوان، 
التــي اختفت قبل ثمانية ايــام في جنوب المحيط 
الاطلســي، مع اكثر من اربعين شخصا هم افراد 

طاقمها.
وقــال الكرملين في بيان ان »روســيا عرضت 

مساعدتها لعمليات البحث والإنقاذ«.
وقد صدر هذا البيان بعد اتصال هاتفي مساء 
الاربعاء بــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
ونظيــره الارجنتينــي ماوريســيو ماكــري الذي 
اعرب له بوتين خلاله عــن »دعمه« للجهود الايلة 

للعثور على الغواصة.
واوضحــت وزارة الدفاع الروســية الخميس 
انها ارســلت ســفينة »يانتار« للبحــوث العلمية 
التــي كانــت حتــى الان قبالــة الســاحل الغربي 

لافريقيا.
وتتوافر لســفينة المحيطات هــذه معدات تتيح 
لهــا »القيام ببحوث علــى عمق يصــل إلى 6000 
متر«، بفضل غواصتــن صغيرتين، كما اضافت 
الوزارة في بيان نشرته وكالات الانباء الروسية.
وقــد اختفــت الغواصة ســان خــوان التابعة 
للبحرية الارجنتينية مع افــراد طاقمها ال44 في 
15 تشــرين الثاني/نوفمبر، وتوقفت عن اصدار 
اشــارات عن وجــود حيــاة على متنهــا منذ ذلك 

الحين.
وإذا كانــت الغواصة قد غرقــت، فان طاقمها 
قد يحتاج إلى الأوكســيجين، لان الاحتياطات قد 

نفدت، نظريا، خلال سبعة ايام.
ويشــارك في عمليــات البحث التــي تقوم بها 
حتــى الآن، الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحدة 
وفرنســا والبرازيــل وتشــيلي، أكثــر مــن 4000 

شخص في منطقة تساوي مساحة فرنسا.

روسيا ترسل سفينة للمساعدة
 في العثور على الغواصة 

الارجنتينية المفقودة
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مصر اليوم

ما بين هتلر والسيسي
البداية مع نقد للرئيس يبديه حازم حســني فــي »مصر العربية«: »لا 
أرغب في إفســاد فرحــة الدراويش والبهاليل بإنجازات السيســي التي 
غمرت أبصارهم وأغرقت بصائرهم، لكن من الواجب علينا  ـ  رغم نفورهم 
من هذا الواجب الذي نقوم بــه  ـ  أن نذكرهم، فالذكرى قد تنفع المؤمنين، 
وهي قد تنفع أيضاً العقلاء، إن هم آمنوا بســلطان العقل. فهتلر هو الآخر 
كان صاحب إنجازات تتضاءل بالمقارنة مع إنجازات السيسي، لكنه  ـ  في 
الجانــب المقابل من الميــزان  ـ  ترك وراءه خراباً، ندعــو الله أن يتضاءل 
بالمقارنة مع حجم ما سيتركه السيســي وراءه من خراب. علَّ الدراويش 
والبهاليل يدركون أن هتلر أقام في ألمانيا أكبر شــبكة للطرق السريعة، بل 
كان أول من ابتدع فكرة الطرق السريعة في العالم، علهم يدركون أيضاً أنه 
حقق لألمانيا معدل نمو اقتصادي يمكن وصفه بالأســطوري، بعد أن كانت 
ألمانيا دولة معاناة تئن تحت وطــأة أزمات ما بعد الحرب العالمية الأولى. 
علهم يذكرون ثالثاً أن هتلر كان أول من أنشأ سلاحاً للمدرعات ليحل محل 
سلاح الفرسان، وجعل الجيش الألماني لا عاشر جيش في العالم، بل أقوى 
جيوش أوروبا على الإطلاق حتى خشــيه العالم كلــه. كل هذا  ـ  وغيره 
كثير  ـ  لا ينفي عن هتلر خطيئة نظامه السياسي، فقد أقام نظاماً بوليسياً 
وحشــياً، وفرض على بــاده ديكتاتوريــة متطرفة، وجعل من نفســه 
»الفوهرر« الذي لا يراجع قراراته أحد، بل يطاع ولا يسمع شعبه كلمة أحد 
سواه، بعد أن ضلل هذا الشعب عبر وســائل الإعلام/البروباغندا، حتى 
انتهى به وبهــم الأمر إلى خراب كامل ما زال الألمان أســرى ذكراه الأليمة 

حتى اليوم«.

خراب لا يليق بنا
ويمضي حازم حســني في »مصر العربية« في نقده لسياسة الرئيس: 
»ما يســميه الدراويش والبهاليل بالإنجاز  ـ  وما هو بإنجاز يليق بدولة، 
وإنما بشــركة قابضة  ـ  لا ينفي إذن أن ثمة خراباً يطل برأســه عند نهاية 
الطريق الذي قد يطول أو يقصر، لكننا ســنصل حتمــاً إلى نهايته، حيث 
ينتظرنا الخراب. بالطبع، ســيختلف شــكل هذا الخراب الذي ســيتركه 
السيسي عن شكل ذاك الخراب الذي تركه هتلر بنظامه البوليسي الغبي، 
لكنه ســيبقى خراباً على أي حال. هتلر لم يترك وراءه ديوناً بعشــرات 
المليارات من الدولارات، ومئات المليارات من الجنيهات  ـ  جميعها بضمان 
أصول الدولة المصرية  ـ  ولا هو كان في جيشه ضابطا »مقاتلا« يقدم نفسه 
للشعب الألماني باعتباره مسؤول خط إنتاج الجمبري، ولا هو ترك وراءه 
نظــام تعليم منهار كنظام التعليم المصري الذي لا يرى السيســي له نفعاً 
في بلــد يضيع! هذا بعض من أوجه الاختلاف بــن الخرابين، لكن هتلر  ـ  
رغم هذا  ـ  ترك وراءه بلداً يتحكم في مصيره الأجانب، وشعباً فقد الكثير 
من تراثه الأخلاقي والإنســاني، بل حتى ثقته في الحاضر وفي المستقبل، 
وفي هذا قد يتشــابه الخرابان! الســؤال الذي يقلق أمثالي من المغردين 
خارج الســرب هو ماذا عندما تأتى لحظة الحقيقة، حين ينكشــف الغطاء 
عن حجم الخراب؟ هل تملك مصر قيادة سياســية بقامة كونراد أديناور، 
أو قيادة اقتصادية بقامة لودفيــج إيرهارد، كي تتعافي من آثار الخرابين 
السياســي والاقتصادي، بأقل قدر ممكن من الخســائر كما تعافت ألمانيا؟ 
مثل هذا السؤال لن يجد بالطبع عقلًا واعياً يستوعبه بين حاملي الدفوف 
والمزامير، فصوت الاحتفالات والهتافات باسم »الفوهرر المصري« صارت 

أعلى من صوت العقل... لكننا قد بلّغنا قومنا علهم يفيقون«.

مديح في غير موضعه
»لا يتوقــف إعلاميــو الموالاة والتطبيل للســلطة«، كما يؤكد أشــرف 
البربري في »الشــروق« الوصول بنا إلى أعلى مستويات العبث، فاحتفى 
هــؤلاء بإعلان السياســي والدبلوماســي المخضرم عمرو موســى عدم 
اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وأثنوا على قرار »الانسحاب« 
باعتبــاره يعكس حكمة بالغة وشــعورا وطنيا طاغيــا، رغم أن العكس 
هو المفترض. فــإذا كان رجل الدولة المرموق، والمرشــح الذي حصل عام 
2012 علــى أكثر من 2.6 مليــون صوت في أول وآخر انتخابات رئاســية 
تنافسية تشــهدها مصر حتى الآن، من حقه عدم خوض سباق الرئاسة، 
فإن المفترض ألا يكون هــذا القرار محل احتفاء وثناء، إنما يكون ســببا 
للوم والعتاب، لأن الرجل بقراره حرم الناخبين من وجود مرشــح يمتلك 
مؤهلات الفوز، في مواجهة الرئيس الذي سيســعى إلى الفوز بفترة حكم 
ثانية، رغم التراجع الكبير في شعبيته، وفقا لاستطلاعات الرأي الدورية 
التي يجريها مركز »بصيرة« الذي لا يمكن حسابه على صفوف المعارضين 
للرئيس. بالطبع، الامتناع عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليس 
فقط بالنسبة للسيد عمرو موســى، وإنما بالنسبة لأي سياسي جاد، هو 
قرار منطقي ومقبول في ظل تأميم العمل السياسي وقطع الطريق على أي 
احتمال لوجود انتخابات تنافسية حقيقية. فأغلب أعضاء البرلمان بايعوا 
الرئيس السيسي قبل أن يعلن رســميا ترشحه، وأغلب المحافظين وقعوا 
على بيان المبايعة »علشان تبنيها« أو »معا من أجل مصر«، والإعلام المؤمم 
ليس لــه إلا الترويج للرئيــس وإنجازاته، والأحزاب تتســابق من أجل 
اللحاق بقطار المبايعة ورغم ذلك، يظل مــن غير المنطقي وغير المقبول أن 
تنطلق أوركسترا الموالاة والتطبيل لتشيد بقرار الانسحاب لأن هذا يعزز 
صورة نظامنا السياســي في الخارج باعتباره نظاما خارج دائرة المنطق 

الإنساني«.

اكتشفت الوهم
كشــفت الكاتبة غادة شريف أســباب تحولها من التأييد المطلق لنظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى الهجوم بشــكل دائم عليه وقالت في 
تصريحات وفقــاً لـ»المصريون«: »الناس بتقول هــي ليه بقت بتعارض 
فجأة؟ لا أنــا مبدأتش أعارض فجــأة، أنا كنت بعارض لكــن كان وقتها 
السيسي بقاله في الحكم ســنة واحدة أو سنة ونص أو سنتين.. فبرضو 
أنت بتشوف حاجات غلط بس بيتهيألك أن هيحصل اللي أنت عايزه بعد 
كدة. وأضافــت: كل مقالة كنت بكتبها كان بيكلمنــي بعدها حد، يا إما من 
جهة ســيادية، يا إما من الرئاســة ويقولي لا هيبقى فيه حاجات تانية.. 
فطبيعــي هصدق.. هكذبهم ليه يعني؟ أنا فاكــرة إني انتقدت حال المعلم، 
وبعديــن اتصل بيا حد وقالي أحنا في الرئاســة بنحضر مبادرة اســمها 
)المعلــم أولًا(.. فقولتلــه خلاص يا ريت تبعتلي الــكلام دة، لأن أنا أحب 
أقرأ واشوف لو هتحل أزمة المعلمين يا ريت.. ولغاية النهاردة مبعتوليش 
حاجة، مع إني قعدت أفكرهم أفكرهم أفكرهم.. فلما كانوا بيردوا عليا كنت 
بصدق.. لكن دلوقت فات الـ4 سنين بتوع الفترة الرئاسية.. فتبين أن قناة 
الســويس مفيهاش إيرادات، مع إني كنت فرحانة بيهــا جدًا والعاصمة 
الإدارية مبتعملش حاجة.. بمرور الوقت بيبان الوضع »حسب تعبيرها«.

الفقراء ماتوا
دائماً ما تردد ســحر جعارة في »الوطن«: »أن البعض يعمل ضد إرادة 
القيادة السياســية، أو أنهم يســيرون عكس رؤية الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي، الذي يعلن دائماً انحيازه للفئات الأكثر احتياجاً.. وهي الفئات 
التي كانت تدخل مستشــفيات الدولة بحثاً عن »العلاج« فتتلقفها أيادي 

الإهمال والعبث والتقصير المهني وفقــر الإمكانيات.. ليرفع المواطن على 
أبواب مستشــفيات الحكومة )الداخل مفقود والخارج مولود(!. فجاءت 
الفكــرة العبقرية ـ في مــن قانون التأمين الصحي الجديد لتضع شــرطاً 
للتعاقــد مع أي من مقدمــي الرعايــة الصحية وهو »معاييــر الجودة«، 
والمعروف أن أكثر من ٪60‏ من المستشــفيات العامة تفتقد لهذه المعايير، 
وهنا يأتي دور القطاع الخاص الذي ســينتهز فرصة التهام كعكة الأبنية 
المتهالكة المســماة مستشفيات حكومية فقد تم حذف النص على: )الحفاظ 
على ملكية الدولة للمستشــفيات الحكومية( الذي كان موجوداً في نسخ 
سابقة لمشروع القانون.. ولم يخجل المســؤولون من الحديث عن إعطاء 
إدارة مستشفيات الدولة لشــركة خاصة، أو إدخال مستثمرين للشراكة 
فيها لتطويرها وتشــغيلها، بحجة أن الدولة غير قادرة على ضخ الأموال 
اللازمة لتطويرها وتشــغيلها، ولا يصح أن تبقى معطلة! وبالتالي سوف 
تضيع المستشــفيات التي بناها الشــعب من أمواله عبر عشرات السنين، 
وتصبح اليد العليا للقطاع الخاص للتحكم في أســعار تقديم الخدمة. أما 
تشــكيل مجلس إدارة »الهيئة العامة للتأمين الصحي« فســوف يضم 13 
عضواً من بينهم ممثل لمقدمي الخدمة في القطاع الخاص والعديد من رجال 
الاقتصاد والاستثمار، بينما تم إلغاء تمثيل نقيب الأطباء أو رئيس اتحاد 
المهن الطبية فيها، وأيضاً لم يعد هناك ممثل عن المجتمع المدني! لا يوجد في 
مشروع القانون سطر واحد عن تحسين أوضاع الأطباء المادية والعلمية، 
وكذلك أوضاع باقي مقدمي الخدمة.. وحتى لجنة تسعير الخدمات الطبية، 
التي ســتفاوض المستشفيات الخاصة لتحديد سعر الخدمة، تحتوي على 
25٪ مــن ممثلي الخدمة فــي القطاع الخاص، أي أن اللجنة ســتفاوض 

نفسها«.

مدخنون وبؤساء
»واحــدة من كبريات الخــدع في مصر تقول، كمــا يرصدها عمرو جاد 
فــي »اليوم الســابع« أن ارتفاع ثمن بعض الســلع والخدمات بعد زيادة 
ســعر الســجائر، أمر طبيعي، ومن قواعد اقتصاد السوق، هذه خدعة لا 
تتكرر في أي بلد آخر، لأن المســتهلك ليس مســؤولًا عــن مزاج التاجر أو 
الصنايعي، وإن كانت بعض الحكومات في الســابق تحترف اســتخدام 
» الكيــف« بندًا في خطتها للســام الاجتماعي وتخشــى من إقلاق دماغ 
المواطنين، لئلا يركزوا في أخطائها وينقلبوا عليها، فهذا لم يعد مقبولًا في 
وضع اقتصادي حســاس لا يحتمل المجاملات، ولا ذنب لغير المدخنين في 
أن يســاهموا في مزاج الآخرين، فهذه الفاتورة ليست في رقبتهم، ويجب 
أن تــدرس الحكومة التأثيرات الجانبية لكل قــرار بزيادة الضرائب على 
الســجائر والمعســل، لأن التجار وأصحاب المهن الحرة والسوق المصري 
بشكل عام، لديهم استعداد دائم لزيادة الأسعار، لكنهم ينتظرون المناسبة 

التي يتخذونها مبررًا يقدمونه للزبون«.

لم نسرق السودان
أبدى وزير الخارجية سامح شــكري لـ»الأهرام« اندهاشه من الطرح 
غير الدقيق الذي ذكره وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، 
حــول حصص مياه النيل، في تصريحات أدلى بها الأخير لقناة »روســيا 
اليوم« أخيرا، أشار فيها إلى أن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من 
حصة الســودان من مياه النيل، وفقا لاتفاقية عــام 1959، وأنها منزعجة 
لأنها ستخســر تلك المياه عند اكتمال بناء ســد النهضة، لكونه ســيمكن 
السودان من حصته بالكامل. وأوضح شكري أن السودان يستخدم كامل 
حصتــه من مياه النيل والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب ســنويا منذ فترة 
طويلة، قائلا »إنه في ســنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان 
لتلــك الحصة غير مكتملة، ومن ثم كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى 
النهر في مصر بغير إرادتها وبموافقة السودان وتلك الزيادة شكلت عبئا 
وخطرا على الســد العالي، خاصة وقت الفيضان المرتفع، ما دفع مصر إلى 
تصريف الكميات الزائــدة في مجرى النهر أو في مفيض توشــكى خلف 
السد بدون جدوى«.‬ وأضاف شــكري أنه من المستغرب طرح الأمور على 
هذا النحو، والحديث عن دائن ومدين فــي العلاقات المائية بين البلدين، 
وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية.. لاسيما حاليا، في خضم 
إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير ســد النهضة على استخدامات الدولتين 
من مياه النيــل، وامتناع الســودان وإثيوبيا عن الموافقــة على التقرير 
الاســتهلالي المقدم من المكتب الاستشــاري الفنــي المتخصص والمحايد.. 
متســائلا عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة في 

هذا التوقيت«.

السعودية تحرق أوراقها
»تتهم المملكة العربية الســعودية ـ كما تشير إلى ذلك مضاوي الرشيد 
في »الشــعب« ـ كلا من إيــران وحزب الله بتدريب وتســليح الحوثيين، 
الذين تخوض معهم قتالا منذ عــام 2015. وبعد حادثة الصاروخ اعتبرت 
الســعودية أن لبنان هو الآخر قد أعلن الحرب عليها. منذ الخمســينيات، 
كانت استراتيجية الســعودية تقوم على تعضيد وتمكين الطبقة السنية 
اللبنانية البورجوازية الموالية للســعودية، وبينما كان البورجوازيون 
اللبنانيون الســنة ينضوون تحت جناح السعودية، كان عامة السنة في 
الطريق الجديدة وفي رأس بيروت يهتفون بشــعارات الناصرية، ويرون 
أنفســهم منارة للقومية العربية. يبدو أن المملكة العربية السعودية فقدت 
أهميتها التاريخية في لبنان بينمــا راحت إيران تعزز من وجودها هناك. 
كانــت الورقة الأخيرة بيد المملكة العربية الســعودية لتناوئ إيران، هي 
استدعاء سعد الحريري، رجلها في بيروت، إلى الرياض وبذلك تصبح في 
مهب الريح تلك الاتفاقية التي بموجبها عاد الاســتقرار إلى بيروت، ونجم 
عنها انتخاب رئيس للبلاد بعد فراغ دام عامين وعودة سعد الحريري إلى 
رئاسة الوزراء. إذا ما تمخض التنافس الإقليمي السعودي ـ الإيراني عن 
تفجر مواجهــة عنيفة من نوع ما داخل لبنان، فلــن تقتصر تداعيات ذلك 
على اللبنانيين، بل سوف يُجر نحو الصراع آلاف الفلسطينيين واللاجئين 
الســوريين. لــو حصل ذلك فقــد تحل بعتبة بــاب أوروبــا أزمة لاجئين 
جديدة، الأمر الذي ينبغي أن يمنع أي بلد أوروبي من تشــجيع المخططات 
السعودية، أو التورط في التواطؤ معها لقلقلة السلام الهش القائم حاليا 
بين قصــور لبنان المتعددة. ســيكون بإمكان المملكة العربية الســعودية 
الإخلال بتوازن الوضع في لبنان فقط من خلال العمل مع إسرائيل، البلد 
الوحيد الذي يملك قدرات عسكرية تهدد السلام الهش في لبنان. هل يمكن 
أن يصل الأمر بمحمد بن ســلمان لأن يبرم صفقة مع إسرائيل يمنحها فيها 
التطبيع الكامل، مقابل أن تقوم إســرائيل بتدمير حــزب الله وإيران في 
لبنان؟ ينبغي ألا نســتبعد ذلك، لأنه لا يبدو أن الأمير الشــاب يفكر كثيرا 

بعواقب أفعاله«.

التطهير خطر عليه
»كشــف خبراء عن عقبة قد تواجــه ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان، في طريقه نحو القضاء على الفساد وبداية التحول الاقتصادي 
في المملكة، حســبما نقلت »المصري اليوم« ولا تــزال الكثير من التفاصيل 
الخاصة بعمليــة احتجاز الأمراء غيــر واضحة، نتيجة نــدرة البيانات 
التفصيليــة مــن قبل الحكومــة، فضلا عن الخوف الشــديد بــن أقارب 

المحتجزين وشركائهم.
وعلى الرغم من تســريب العديد من الأســماء، رفضت الحكومة تقديم 
معلومات عــن حالات فرديــة، مُرجِعة ذلــك إلى قوانــن الخصوصية، 
وفقًا لتقرير »نيويورك تايمز«. وبعد أســبوعين مــن بدء الحملة، يحاول 
المسؤولون الســعوديون تمديد فترة الاعتقال إلى أجل غير مسمى كجزء 
عادي من عملية التفاوض الجارية حول التســوية، على غرار النهج الذي 
يتبعه المدعــون الغربيون مع »المجرمــن ذوي الياقــات البيضاء«. لكن 
جماعات حقوق الإنســان تقول إن المقارنة تتجاهــل الخلافات الحرجة، 
مثل الحماية القانونية للمتهمين، إذ يقول آدم كوجل، الباحث لدى منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« في الشــرق الأوســط، والمعني بشؤون المملكة 
العربية الســعودية، إنه لو لم تقدم السلطات الســعودية فرصة للدفاع 
الشــرعي فإن ذلك قد يثير الشــبهات حول العملية من الجهة القانونية. 
الخبراء يرون أن هــذه الجزئية تحديدًا في غاية الأهميــة للمملكة، لكي 
تؤتي الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن ســلمان ثمارها، لكن الأمر 
قد يســتغرق ســنوات طويلة، كما يقول علي الشــهابي، المدير التنفيذي 
للمؤسســة العربية، وهي منظمة بحثية في واشنطن قريبة من الحكومة 
الســعودية، الذي يلفت إلى أهمية إضفاء الصفة القانونية على العملية، 
وذلك لمصلحة الدولة قبل كل شــيء، لأنها ستكون بحاجةٍ إليها لاستعادة 

الأصول التي يستقر معظمها في دول الخارج«.

لبنان أولى بأهله
نتوجه نحــو الموقف المصري من الأزمة اللبنانيــة، الذي يعتبره عماد 
الدين حسين في »الشروق«: »في وضع لا يحسد عليه، فهو يريد ألا يغضب 
الســعودية باعتبارها الدولة العربية المهمة، وعلاقتنا معها استراتيجية 
ومتشعبة في مجالات كثيرة، وفي الوقت نفسه »فرملة الاندفاع السعودي« 
باتجــاه تصعيد مع لبنان قــد لا يعرف أحد عواقبــه وتداعياته. القاهرة 
تحركت بســرعة، وســافر وزير الخارجية سامح شــكري لكل العواصم 
الخليجية ما عدا الدوحة بالطبع، كمــا زار العاصمة الأردنية عمان، وفي 
الوقت نفسه نشطت الدبلوماسية المصرية في عواصم مختلفة، خصوصا 
سفيرنا في بيروت نزيه النجارس المتخصص البارز في الشؤون العربية. 
النجاري، وكما فهمت، تواصل مع كل الأطراف اللبنانية وكان الهدف تأمين 
عــودة الحريري إلى بيروت وعدوله عن الاســتقالة، لكن في إطار تغيير 
قواعد اللعبة التــي تجعل من حزب الله اللاعب الأوحد المتحكم في قواعد 
اللعبة بسلاحه، قبل أن يكون بسياساته. تكلل كل ذلك بالزيارة الخاطفة 
التي قام بها ســعد الحريــري للقاهــرة ولقائه مع الرئيــس عبدالفتاح 
السيسي مســاء الثلاثاء، عقب عودة الرئيس مباشرة من قبرص. وكان 
العنوان الرئيســي للزيارة إخراج لبنان من دائرة الصراعات في المنطقة 
وأن يتمسك بسياســة النأي بالنفس عن كل السياسات الإقليمية، أي أن 
تتوقف إيران عن اســتخدام حزب الله كأداة لها في المنطقة، وأن تتوقف 
الدول العربية أيضا عن استخدام أي حلفاء لها بالطريقة نفسها، علما أن 
مصــر هي الدولة الوحيدة الكبرى التي لم تصنع لها حلفاء وميليشــيات 
في لبنان. الأزمة اللبنانية الأخيرة ربما تكــون بداية لعودة دور مصري 
حقيقي في الأزمات والملفات العربية، يقوم أساســا على المصالح العربية 

بعيدا عن الطائفية والمذهبية والشللية«. 

الخطر في انتظاره
»لحظة وصول الشــيخ ســعد الحريري إلى بيروت، يمكــن اعتبارها 
بحســب يوسف أيوب في »اليوم الســابع« علامة فارقة في تاريخ لبنان، 
كونها جاءت بعــد كثير من الشــد والجذب، والجدل أيضــاً حول لبنان 
وعلاقاتــه الإقليمية، وتدخــات بعض الــدول في شــؤونه الداخلية، 
وتحويلــه إلى منصة لإطلاق الصواريخ السياســية والعســكرية تجاه 
عواصم عربية، كانــت ولا تزال في ظهر لبنان. فــي لبنان حاول البعض 
تصويــر إعلان الحريري اســتقالته على أنها تنفيذ لإمــاءات خارجية، 
وهو تفســير لجأ إليه على ســبيل المثال حزب الله، ومن خلفه الرئاســة 
اللبنانية ممثلة بالرئيس ميشــيال عون، للهــروب من مواجهة الحقائق، 
التي كشــف عنها الحريري، والتي لا تغيب عن عين كل مراقب للوضع في 
لبنــان، حاولوا كثيراً الهروب من المواجهة من أبــواب متعددة، منها على 
ســبيل المثال القول إن الحريــري محتجز في الســعودية، وأمور أخرى 
ثبت باليقين عدم صحتها، وبات الآن مطلوبــا من حزب الله وحلفائه أن 
يواجهوا الحقيقة وعدم الهروب منها، لأن الهروب هذه المرة سيكون مكلفاً 
لهم وللبنان باكملــه. الحريري عاد إلى بيروت وهو لا يأمن موضعه، فهو 
معرض ليلقى مصير والده، الذي اغتاله رجال ســوريا في لبنان، حينما 
فشلوا في استمالته إلى مشــروعهم الذي كان يهدف إلى البقاء في لبنان 
أبد الدهر، ولأنه أراد اســتقلال القــرار والإرادة اللبنانية، فكان مصيره 
الاغتيال بعبوة ناســفة تم وضعها في طريق موكبه، مات رفيق الحريري 
وجاء ابنه ســعد إلى الواجهة السياسية، في عقله ما حدث لأبيه، فالموت 
يلاحقــه أينما حل في بيــروت، وهو ما جعله كثير الأســفار والإقامة في 

الخارج وتحديداً في الرياض وباريس، كونه يحمل جنسية البلدين«.

هل أنقذته مصر
ما هو الدور المصري في مسألة أزمة الحكم في لبنان المعروفة بـ»استقالة 
ســعد الحريري«؟ يجيب عماد الدين أديب في »الوطن«: »بدون مجاملة 
أو تضخيــم ما لا يمكن تضخيمه، يمكن القــول إن التدخل المصري أوقف، 
أو بالأصــح أجّل، تنفيذ الحريري اســتقالته، ومَن تابَــع كلمة الحريري 
في احتفال يوم الاســتقلال الوطني في بيروت، ســوف يجد أنه أعلن أنه 
استجاب لطلب الرئيس ميشيل عون بالتريث في الاستقالة، وإعطاء مهلة 
15 يوماً لمحادثات سياسية موســعة لإيجاد صيغة توافق وطني لبنانية. 
إذن، الرئيس ســعد الحريري هو رئيس حكومة حتى الآن، واســتقالته 
مؤجلة وهي بمثابة ورقة ضغط سياسي على محور إيران، سوريا، حزب 
الله في لبنان. تعالوا نســتعرض وقائع الشــهر الماضي ونتابعها لنعرف 
دور مصر في هــذه الأزمة: اتصال هاتفي من الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
والرئيس السيسي حول مسألة إطلاق الحوثيين صاروخاً إيراني الصنع 
على مطار الملك خالد في الرياض، وزيادة التحركات الإيرانية في لبنان من 
خلال حزب الله، اتصالات مصرية فرنسية على مستوى الرئيس السيسي 
والرئيس ماكرون حول هذا الملف، دعوة ماكرون لســعد الحريري لزيارة 

باريس، اتصال آخر بين ماكرون والسيسي، زيارة سعد الحريري للقاهرة 
واجتماع خاص منفرد مع الرئيس السيســي وعشاء خاص له بدعوة من 
الرئيس.. زيارة مفاجئة لســعد الحريري لقبرص في طريقه إلى بيروت، 
بترتيب شــاركت فيه مصر، اتصــال هاتفي من الرئيــس عون بالرئيس 
السيســي. هذا كله يأتي على خلفية زيارة قام بها وزير الخارجية لعمان، 
وأبوظبي والكويت والبحرين والرياض، كان ملفا سوريا ولبنان يحتلان 

مكانة كبرى فيه«.

بأيدينا نحارب الاسلام
»لقد أضحت مدرســة الضياء رمزا للهوية الإسلامية التي يراد سحقها 
وطمســها، وفرض الثقافــة الصليبية بــدلا منها، كما أضحت المدرســة 
وفقاً لحلمي القاعود في »الشــعب« تحتل مكانة فــي قلوب الإرتيريين في 
الداخل والخارج؛ لوقوفهم ضد السلطة الغشوم ورفض شروطها المهينة. 
والأدهى من ذلــك أن تنبعث من أرض الحرمين الشــريفين دعوات غريبة 
وعجيبة، ومنها على ســبيل المثال ما طالبت به فتاة ســعودية تعمل في 
موقع إيلاف؛ اســمها نورة شــنار من إغلاق لمكاتب أو دور تحفيظ القرآن 
في المملكة، وقولها: »قريبًا ســوف تقفل جميع دور تحفيظ القرآن، فليس 
لها دواع، هذه الــدور التي يتخفى وراءها الإرهابيــون )كذا!(!«. أصبح 
القرآن الكريم مرادفــا للإرهاب؟ هل يقول الصليبيــون اللصوص الهمج 
غير ذلك؟ كان أمير ســعودي قبل ســنوات قد أمر بإغلاق مكاتب تحفيظ 
القرآن الكريم في إمارتــه، وذهب إليه الراحل الكريم الدكتور محمد عبده 
يماني ـ  وزير إعلام ســابق ـ  يرجوه أن يجمد قراره، ولكن الأمير رفض! 
فمات اليماني بالســكتة قهرا! ومن أطرف الدعوات دعوة الســيدة نادين 
البدير؛ مذيعة ســعودية التي تقول: يجب أن تشارك النساء الرجال في 
صفوف الصلاة وأن يتقدمن الرجال ولا يتأخرن. أي تقف النســاء بجوار 
الرجال، أو يتقدمن عليهم، وعندما ســئلت: هل ســيوافق على ذلك علماء 
الدين؟ قالت: سيوافقون! ومالنا نذهب بعيدا، وقد قال وزير خليجي، إن 
أزمة قطر ســببها أنها لا توافق على العلمانية، وإن الخليج يجب أن يكون 
علمانيا؟ العلمانية صارت »كــودا« للثقافة الصليبية في جانبها الرديء، 
وليس في الجانب المفيد! إبادة الإسلام تتم الآن بيد أبنائه، والصليبيون 

الهمج يباركون هذه الإبادة ويقطفون ثمارها«.

نعيب زماننا
نبقــى مع أزمتنا التاريخيــة كعرب وتلقي عليها الضــوء مي عزام في 
»المصــري اليوم«: »دخل الحكام العرب القرن الـــ21 بدون خطة تحديث 
أو تنمية، وتمكين الشــعوب من المشــاركة في الحكم بتحــول ديمقراطي 
حقيقي وتداول سلمي للســلطة، وأمام مأزق الزعماء ورغبتهم المحمومة 
في الاحتفاظ بمقاعدهم، ســاروا بالجميع إلى حتفهــم، ونفذوا بقصد أو 
بدونه ما قُدر لهم: أن يكونوا ســاحة حرب، ومســرح إرهاب مدعوم من 
قوى إقليمية ودولية، وملعبا للفوضى والعماء. حروب طويلة وخســائر 
فادحة في الأنفس والأموال، تفُوق خســائر الجيوش العربية في حروبها 
مع إسرائيل، العدو الأول والتاريخي للمشروع العربي الحداثي. غاب عن 
المشهد عدو الخارج، وأصبح الهدف التنقيب عن عدو الداخل، ونجح الأمر، 
حمة الوطنية لصالح النعرات المذهبية والإثنية، لم تعد الحرب  وتمزقت اللُّ
في بلاد العرب دفاعــا عن الوطن، بل أداة لغرس مزيــد من الخناجر في 
قلبــه الواهن، تم تقزيم معنى الوطن الجامع والحاضن للجميع، في مقابل 
شــعارات المذهبية والتخوين. كان لدينا هدف واحد: تحرير فلســطين، 
فأصبحت لدينا أهــداف متعارضة، وتحولت الجامعــة العربية من بيت 
العرب إلى بيت العنكبوت، والإخوة أصبحوا أعداء. ما الذي يدفعنا بقوة 
لتدمير الذات؟ كلما أوشــكت أزمة على الحل، ســارعنا بغزل أزمة جديدة 
بخيوط عنكبوتية شــديدة الرهافة وشــديدة التعقيد وشديدة الخبث. 
الحرب الســورية انتهت، وأزمة الداخل السورى يتم بحث أطر تسويتها، 
ســوريا قدر الله لها ميلادا جديدا دفعت فيه ثمنــا فادحا، وخرج الملايين 
مــن أبنائها بحثا عن الأمان فــي بلدان مجاورة لاجئين، فهل أســعد ذلك 
العرب؟ هل استراحوا لفشل تقســيم العراق ودحر تنظيم »داعش«؟ هل 
شــغلهم إيقاف الحرب في اليمن والضغط على أطراف الصراع للجلوس 
إلى طاولة المفاوضات؟ ألم يكتفوا بمشــاهدة جثث أولاد العرب ملقاة في 

شوارع أوطانهم«.

إيران لا تنسى
ثلاثة صراعــات كبيرة تهدد ســام المنطقة، وكلها تــدور حول إيران 
ويرصدهــا جمال عبد الجــواد في »الأهــرام«: »هناك صــراع أمريكي  ـ  
إيراني، وهناك صراع إســرائيلي  ـ  إيراني، وهناك أيضا صراع سعودي  
ـ  إيراني، وهذا الصــراع الأخير هو في حقيقته صــراع عربي  ـ  إيراني، 
تتصدر العربية الســعودية التكتل العربي فيه بسبب عدة عوامل، أهمها 
الجغرافيا. لقد أصبحت إيران مركزا للصــراع في المنطقة ليس لأن أعداء 
إيران يســتهدفونها، وإنما لأن إيران تركب موجة ثورية توسعية عالية، 
وضعتهــا في مواجهــة كل هذه الأطــراف دفعة واحدة. الاســتراتيجية 
الإيرانية بســيطة وفعالة، فإيران تحرض وتدعم الأقليات الشــيعية في 
بلاد المنطقة، وتحولها إلى أذرع وأدوات للسياســة الإيرانية. كل الأقليات 
في منطقتنا قابلة للتحريض بســبب التمييز الممارس ضدها. حالة الأقلية 
الشيعية هي الأكثر خطورة بســبب وجود دولة رئيسية  ـ  إيران ـ  ترفع 
راية الدفاع عن الشــيعة، وتجعل من نفســها المتحدث باســمهم. إيران 
تستثمر في تحريض وتنظيم وتســليح الشيعة، حتى أصبحت إيران في 
ظل نظام ولاية الفقيه نوعا من الخلافة الشــيعية، وأصبح المرشد الأعلى 
في مقام الخليفة للمســلمين الشيعة المنتشــرين من الشرق الأقصى حتى 
وســط إفريقيا. كثيرون بين الشــيعة العرب يقاومون التلاعب الإيراني، 
لكن عددا كافيا منهم يتجاوب مــع المخططات الإيرانية، ولو على مضض. 
التطورات السياسية في لبنان والعراق وسوريا مكنت إيران من اختطاف 
هذه البلدان الثلاثة عبر توظيف التضامن المذهبي. الهلال الشيعي الممتد 
من إيران حتى البحر المتوسط، الذي حذر منه عاهل الأردن عبدالله الثاني 
قبل أكثر من عشر سنوات، بات اليوم حقيقة واقعة. العقيدة السياسية  ـ  
الدينية للنظام الإيراني تجعل الســعودية النقيض الموضوعي لكل شيء 
يتبناه نظــام طهران، بدءا من المذهبية الشــيعية، وادعاء تمثيل صحيح 

الدين، وصولا إلى النهج الثوري، ومعاداة الغرب«.

السيسي بدأ من حيث انتهى هتلر فهل تتشابه تفاصيل الخاتمة؟ وولي العهد السعودي يقود بلاده نحو المجهول 

المدخنون يصبّون »أنفاس« غضبهم في وجه الحكومة وإعلاميو الموالاة يواصلون تطبيلهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تمر الصحف القومية المصرية بحالة من النشوة المفرطة بسبب النجاح الذي أحرزه صانع القرار في عدد من الملفات الإقليمية، ومنها 
إبرام الصلح بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، وكذلك التوفيق الذي حالفه في الجمع بين القوى السياسية في جنوب السودان، 

والتعاطي مع مستجدات الأزمة اللبنانية.
وقد احتفت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 23 نوفمبر/تشــرين الثاني على نطاق واسع بخبر الكشف عن شبكة تجسس 
لحســاب تركيا، وقد اهتمت كل صحيفة بالحديث عن انفرادها بتفاصيل القضية، التي كانت العنوان الرئيس لمعظم الصحف. بدورها 
حصلت »المصري اليوم« على تفاصيل كشف المخابرات العامة المصرية عما سمته أكبر قضية تجسس، والمتهم فيها عناصر من التنظيم 
الدولــي للإخوان والمخابــرات التركية، تحقق فيها نيابة أمن الدولة العليا، وأعلن المستشــار نبيل صادق النائــب العام، أمس الخميس 

حبس 29 متهماً 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. 
كما اهتمت الصحف كذلك بأزمة ارتفاع أســعار الســجائر الذي أثار غضباً واسعاً بين المدخنين ضد الحكومة ورئيسها، الذي كشفت 

بعض الصحف انه سيسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة بسبب إصابته بالسرطان وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

ةُ في حَاجَةٍ إلى أحْرُفٍ جَدِيدَة!  هَلِ اللّغةُ العَرَبِيَّ

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والحب
إذا كنا قد قررنا، في المقال الســابق، أن الذات لا تكتســي قيمتها 
الهوياتيــة إلا بفضل القيمــة التي تؤول إليها مــن قيمة موضوعها، 
فكيــف يتحقق هــذا على مســتوى موضوع الحب؟ وكيف تشــتغل 
ثنائيــة )النــدرة/ الوفــرة( فــي هــذا الصــدد؟ وهل مــن اللائق عد 
المحبوب موضوع قيمة شــأنه شأن أي شــيء قابل للتملك؟ وكيف 
يُمْكِــن مقاربة هوية الذات انطلاقًا من اتصــال موضوع الحب بهذه 

الثنائية؟
تضطرنــا هذه الأســئلة إلــى الجزم بــأن الذات المحبوبة ليســت 
موضوعًا خاملًا كما الأشياء؛ بل هي ذات أيضا يصدر عنها رد فعل 
تجاه فعل الذات الُمحبة. ورد الفعل هذا هو ما يُســاهم في بناء هوية 

الذات المحبة. 
وكل فعل حب يتأسس بالضرورة على أسبقية الإرادة بما تعنيه 
مــن حرية الــذات المحبة في اختيــار موضوعها، ومــن تطلعها الذي 
يســعى إلى نيل الاعتراف بقيمتها. ويقوم هذا الاختيار على تفضيل 
قيمي يُركز كل أسباب الحب في ذات ـ  موضوع محددة من بين عدد 
مــن الذوات. بيد أن هذا التركيز يســتند إلى نمــوذج تصوري قَبْلِي؛ 
أي صورة قَبْلِية تحدد هوية المحبوب )مواصفات فيزيقية  ـ  نفســية  
ـ  سوســيولوجية  ـ  مزاجية، الخ(. ولا تنفلت هــذه الصورة القَبْلِية 
مــن كونها نتاج ثقافة معينة، ونتــاج تنافس أيضًا على موضوعات 
الندرة داخل المجتمع؛ بحيث يُتطلب في الذات ـ  الموضوع )المحبوب( 
أن تكُون متمتعة بخاصية الاســتثناء النــادر الذي يتعذر تكراره، أو 
يقل من زاوية نظر المحب؛ وتجعل هذه الندرة الاستثنائية منه مجالًا 
لتنافــس عدة ذوات على حيــازة قبوله. لكن تنبغي الإشــارة ـ  هنا ـ  
إلــى أن مفهوم النــدرة متبادل بين الطرفين )المحــب والمحبوب(؛ أي 
أن كلا منهما يشــكل موضوع قيمة بالنســبة إلى الآخر؛ سواء أكان 
هــذا التبادل قبولًا أم رفضًا. وما أن نصــل إلى هذه النتيجة يتحول 
الحب من صيغته الإرادوية المجردة إلى صيغته الملموســة التي يُعبر 
عنهــا فعل التحاب. وتتحــدد الهوية المتصلة بالمحــب في نطاق هذا 
التبــادل، وما يترتب عليه مــن نتائج على مســتوى التقويم الذاتي؛ 
أي تقويم الذات نفسها في ضوء التجربة الحية لفعل الحب. ويأخذ 
هذا التقــويم بعدين: أ ـ  بعد أول يحصــل بموجب الاعتراف بالمحب 
مــن قِبَل المحبــوب بوصفه مصطفــى ومرتبًا في الرتبــة الأولى في 
الوجود، وواقعًا خارج دائرة التشابه والتكرار. ب ـ  بعد رضا الذات 
المحبة عن نفســها من خلال رضا الذات المحبوبة عنها. ويزداد بعدا 
التقويم هذان شــدة، كلما كان التنافس على المحبوب من قِبَل ذاتين 
أو أكثــر؛ إذ يقع التفاضل في الهوية من طريق الإحســاس بالتفوق 
والتوفــق معًا. ويســتند هذا الإحســاس إلى مبدأ البقــاء الماثل في 
طواعيــة العالم للرغبة، وعدم اســتعصائه. ومما ينبغــي التنبه إليه  
ـ  فــي هــذا النطــاق  ـ  مفهــوم التبــادل الهوياتي الــذي نقترحه كي 
نصف استراتيجية الإغراء بين المحب والمحبوب؛ ومعنى هذا أن كلا 
منهما يســعى إلى إبراز صورة هوياتية مثلى حول نفســه، من أجل 
جعــل الآخر يقتنع بالنــدرة التي تميزه من الــذوات الأخرى. وتكاد 
هــذه الصورة الهوياتية المثلى التي يشــارك بهــا المحب في التهاوي 
تشمل الفيزيقي والمهاري والجمالي. لكننا نرى أن  التهاوي يخضع 
لقاعــدة هوياتية عامة هي كالآتي: قيــام هوية المحبوب على التماثل 
والاختــاف في الوقت ذاته؛ أي أن هــذه الهوية تماثل توقع المحب، 
بيــد أن هــذا التوقع ينبغي أن يكُــون مختلفاً عمــا يُتوقع من هويات 

الآخرين. 
لا يتعــدى كل ما قيل أعلاه توصيفــا للتحاب في صورته الدلالية 
العامــة بما يترتــب عليها من تحديد لتشــكل الهوية التي تنشــأ من 
جراء الاعتراف بقيمة المحب؛ فالذات المحبة تعرف نفســها في وهْب 
المحبوب ذاتَه لها دون غيرها. لكن هذا الوهْب  ينبغي أن يكُون متفقًا 
مع ما تتطلع الذات المحبة إليه؛ أي مع ما يُشــكلها من أهواء ورغبات 

ونزوعات تُكون ـ  في نهاية المطاف ـ  أبعادَ الميل لديها. 
ومــن ثمة يَرِدُ ـ  فــي هذا النطاق ـ  الاتفاق بــن التصور )التطلع( 
والتحقــق أو التنافــر بينهما. ومعنى هــذا أن الهوية فــي صيرورة 
الحب خاضعة بدورها للانتقال من الذهني ـ  النفسي إلى التجريبي 
الواقعي. ويُفضي حكم من هــذا القبيل إلى كون فعل الحب لا يخلو 
من فحص الذات المحبة لنفســها في هوية المحبــوب، وهذا الفحص 
يأخــذ هيئة مقارنــة بين ما كانت الــذات المحبة تتخيلــه أو تتصوره 
مــن صــورة لهوية المحبوب )الاقتناعات  ـ  المزاج  ـ  الســلوك  ـ  القيم  
ـ  العيــش، الــخ( وصورته كمــا هي منتَجــة خلال الممارســة الحية 
الواقعية؛ فإما أن يحدث التطابــق بين الصورتين أو التنافر بينهما؛ 
ومن ثمة تنشــأ ثنائية )الرضا/ الخيبــة( التي تقوم بموجبها الذات 
المحبــة نفســها. وكلما كان الرضــا واردًا بتطابــق الصورتين كانت 
الهوية هوية عثور متواصل للذات المحبة على نفســها في انفصالها 
عــن ذاتها بالاتصال بذات أخرى )المحبوب(؛ أي في وجود معايِش 
لهــا، ليــس هــو وجودها الخــاص؛ بمعنــى قبــول أن يكُــون الآخر 
)المحبــوب( محــددًا لهويتهــا. وكلمــا كانــت الخيبــة واردة بتنافر 
الصورتــن كانت الهويــة هوية توه للذات المحبة عن نفســها نتيجة 
اضطــراب التهــاوي من طريــق تناقض الظاهــــر والباطــن؛ أي أن 
الــذات المحبة تجد في الصورة الهوياتيــة للمحبوب التي تلقتها قبل 
التحاب مجرَدَ مظهر مخادع غير حقيقي لا يعكس الصورة الهوياتية 

الحقيقية التي تُشكل الباطن.    
تُعَــد رواية »مــدام بوفــاري« لغوســتاف فلوبيــر نموذجًا مهما 
لاشــتغال الهوية فــي اتصالها بموضــوع الحب؛ فالــذات موضوع 
قيمة الحب حُددت ـ  بالنســبة إليها ـ  في شــارل بوفاري؛ ومن ثمة 
وقع التبادل الهوياتي على مســتوى الظاهر الذي يتمثل في صورة 
الطبيــب الُمعالــج. وقد كانــت إرادة الحــب ـ  من جانب إيمــا ـ  ماثلة 
فــي كونهــا نتيجة صــورة قبلية ذهنية ونفســية منتَجــة من خلال 
قراءاتها الرواياتِ الرومانســيةَ في أثنــاء وجودها في الدير. ويُعَد 
قبولها الزواج من شــارل قبولًا لأن يكُون الآخــر الذكوري المحبوب 
محــددًا لهويتها من طريق العثور على نفســها التي هي نتاج مقروء 
روائي رومانســي. وهذا القبول تام بموجب تماثل ظاهري لشــارل 
مع النــدرة التي تميــز الشــخصيات الروائيــة الرومانســية والتي 
كانــت محتوى توقع إيما منــه؛ أي أنه توقع يخالف مــا تتوقعه من 
أشــخاص عاديين يكررون النســخة الواقعية للهوية الذكورية. لكن 
هويــة إيما لم تتشــكل إلا حين انكشــاف صــورة شــارل الهوياتية 
الحقيقيــة التي تجعله مندرجًا في خانــة الوفرة، لا الندرة؛ ومن ثمة 
يُعَــد التنافر بين صورة المحبوب المثالية لدى إيما والصورة الواقعية 
لشــارل محتوى الهوية التــي تميز إيما، والتي تتصــف بتوهها عن 
نفســها. وكل المحاولات الأخرى التي تُعَد إعادة اســتئناف التبادل 
الهوياتي من قِبَل »إيما« مع كل من »رودولف« و«ليون« لا تخرج عن 
البون الشاســع بين صورة المحبوب المثاليــة والصورة الواقعية غير 
النموذجيــة. لهذا كان الانتحار ـ  في نهايــة المطاف ـ   دالا على تعذر 
الإجابة عن ماهية الأنا بفعل عدم تحقق الرضا عن النفس من خلال 

الرضا عن تحققات الحب المتصفة.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

■ الكتابــة تعبيــر خطيّ عــن اللغة في شــكل رموز 
وإشارات وحروف، أو كما جاء في تعريف معجم الرائد، 
»تصوير الكتاب والألفاظ بحــروف هجائية«. وهي من 
ابتــكارات الفكر البشــري. واللغة العربيــة من اللغات 
السامية المتحدرة من أســرة اللغات الأفروآسيوية التي 
تضــم ما يناهز 300 لغة. وهي في الواقع أحدثها نشــأة، 
وأوســعها انتشــارا، وأكثرها تأثيراً فــي غيرها، حيث 
ســاهمت في إثراء لغات عريقة مثل الفارسية والعبرية 
والتركية. وتكتب من اليمين إلى اليسار بأبجدية تتألف 
من 28 حرفــا، تعالت من حولها أصواتٌ داعية إلى إعادة 

النظر فيها، وإضافة حروف جديدة إليها. 
أودُّ في مستهل هذا البحث أن استعرضَ بعضَ المواقف 

المســاندة لمراجعة الأبجدية العربية. أذكر 
منها موقف الكاتب الجزائري أمين الزاوي 
الذي قال في مقالة في صحيفة »الشروق« 
الجزائريــة عام 2011: »لا أزال أتســاءل: 
سُها  ألا تحتاج الأبجدية العربية التي نُدرِّ
لأطفالنا إلى إعادة النظر، وإضافة حروف 
جغرافيتنا  ــعت  توسَّ أن  بعــد  جديــدة 

الثقافية والعلمية والتكنولوجية؟«.
وقد اســتعرض الزاوي هذه الحروف 
فــي قوله: »ينقــص الأبجديــة العربية 
V الــذي نســتعمله لقول  مثلا حــرف 
 Google لقول   G وحرف  )تليفزيون(، 
أو مدينــة )ورقلــة(، وحــرف P لقول 

.»Pentium
وذهــب محمد رياض العشــيري في 
هذه المســألة إلــى رأي مماثل: »صوت 
الجيم فــي العربية مــن الأصوات غير 
المســتقرة، التي تعرّضت للتغير... كان 
يُنْطَــق مثل الحــرف الأخير مــن كلمة 
يُنْطَق  أصبــح  ثم  الإنكليزيــة،   )leg(
مثــل الحرفين الأول والأخيــر في كلمة 

)judge(... وفــي الخليج ظهرت صيغــة نطق جديدة 
 )year( حولتــه إلى ما يشــبه الحرف الأول مــن كلمة
الطباعة  انتشــار الصحافة وذيــوع  الإنكليزيــة. ومع 
والاحتــكاك بالغرب نشــأت الحاجة إلى كتابة أســماء 
أعجميــة برمــوز الحرف العربــي، وتولدت مــع مرور 
 ،)Ghana( الزمن أخطاء في نطق أســماء بلدان، مثل
و)Yugoslavia( التــي أصبحنا ننطقها بالغين وكأنها 
كلمات عربية تحتوي على صوت )الغين( العربي القح... 
ينبغي علينا استخدام خيار اللغة الفارسية... فماذا فعل 
الفرس عندمــا تبنوا الحروف العربيــة لكتابة أصوات 

لغتهم؟ أضافوا حروفا جديدة إلى الأبجدية«.
إننــا إذا تأملنا نشــأة اللغات وتطورهــا، أدركنا أنّ 
اقتراحات إصــاح أنظمة الكتابــة وإضافة حروف إلى 
الأبجديــات ليســت فكرة جديــدة. فهي مــن المواضيع 
المستهلكة التي خاض فيها عدد كبير من الكتاب العالميين 
والعــرب عبر العصــور. أذكر من جملة ذلــك محاولات 

العالم اللغــوي الأمريكي الرائد نوح وبســتر )1758 ـ  
1843( مصنّف معجم وبستر الشهير. وهو من اقترح أن 

تُكتَب الكلمات مثلما تُنْطَق. 
عربياً، أذكرُ مقالة رئيس تحرير »ديوان العرب« عادل 
سالم بتاريخ 15 نوفمبر/تشــرين الثاني 2009، بعنوان 
»نحو تطوير وتحديث اللغــة العربية« قال فيها: »إنني 
 )G( أقتــرح أن نضيف إلى حروف العربيــة حرفين هو
و)V(، وإدخال رسم جديد لكل منهما يتناسق مع أحرف 
اللغة القائمة، إنها ليســت دعوة لاستبدال حرف الجيم 

.»)G( ولكن إضافة حرف
ما تغافل عنه دعاة الإصلاح هــو أنّ افتقار اللغة إلى 
حروف أخرى ظاهرةٌ عالمية طبيعية تشترك فيها اللغات 

ولا 
تقتصــر على العربيــة. فحروف الحــاء والطاء والعين 
والقــاف العربية غير موجــودة في لغــات أخرى مثل 
الإنكليزية أو الفرنســية، فيضطر أصحابهــا إلى كتابة 
الأســماء العربية بأحرف في تلك اللغــات تختلف عن 
الحروف العربية نطقاً، كاستخدام حرف H الذي يُنْطَق 
 ،)Bahrain مثل )هـ( أو )أ( لكتابة الحــاء )البحرين
أو اســتعمال حرف A الذي يُنْطَق )أ( مكان حرف العين 
)عنبر Amber(، أو حرف Q الــذي يُنْطَق مثل الكاف 
للتعبير عن القــاف )قطر Qatar( ورغم تردد مثل هذه 
الاسماء في تلك اللغات، فإننا لا نرى أي اجتهاد لإدخال 
حروف جديدة للتعبير عنهــا، حِفظاً للأبجدية الموروثة 
منذ قرون. ولا نرى أدباءنــا الذين يكتبون بتلك اللغات 
يقترحون على أصحابها إضافــة مثل هذه الحروف إلى 

أبجدياتها. 
والمجتمعــات الغربيــة معروفة منذ الماضــي البعيد 

بمقاومتها المساس بأبجدياتها وقواعد كتابتها، وهذا ما 
يفسّر عدم تغير الأبجدية الإنكليزية لقرون، رغم مساعي 
شخصيات لغوية وسياســية مؤثّرة من أمثال بنجامين 
فرانكلــن )1706 ـ  1790( الكاتــب والسياســي وأحد 
مؤسســي الولايات المتحدة، الذي رغم اجتهاده فشــل 
في إضافة الحرف اللاتيني Eng  . كما فشــل إســحاق 
  Esh، Ezh بيتمان )1813 ـ 1897( في إضافــة حروف

 .،Schwa
ولعلّ »تجربة وبستر« خير شاهد على صعوبة تغيير 
قواعد الكتابة. فقد ســعى العالم اللغوي الأمريكي نوح 
وبســتر )1758 ـ 1843( لإصلاح الكتابة لتكون مطابقة 
ق إلا في القليل منها، مثل إســقاط حرف  للنطق. ولم يوفَّ
 Centerبـ Centre أو استبدال ،colour من كلمة U
وباءت اقتراحاته الأخرى، مثل تعديل 
 Wimmen لتكون Women كلمــة
بالفشل. ورغم طموحه، فقد »قرر نوح 
وبستر عدم إضافة حروف جديدة عند 
تصنيفــه معجمه الشــهير« مثلما ذكر 
الكاتب ســتيف لوفليــس. ولم تخرج 
تعديلات نوح وبســتر عــن الولايات 
المتحدة، حيث احتفظت بريطانيا وأمم 
بقواعد  الإنكليزية  باللغة  ناطقة  أخرى 

الكتابة موروثة منذ قرون.
ولا يمكننــا أن نبــرّر إضافة حروف 
والاحتكاك  الجغرافي  بالاتساع  جديدة 
بالغــرب. فالعــرب الذين قــادوا أكبر 
فتوحات فــي تاريخ البشــرية، امتدت 
من بلاد فــارس إلى جنوب غرب أوروبا 
احتكــوا  الســمراء،  القــارة  وأعمــاق 
بشــعوب وقبائل كثيرة ولم يكن يخفى 
عليهــم اختلاف الألســنة والأبجديات. 
وخيــر مثال ربما الأندلــس، حيث عاش 
العرب فــي جوار الإســبان الذين كانوا 
يســتخدمون حــروف V و G و P ومع 
ذلك لم يفكروا في إضافة هذه الحروف، لأنهم ببســاطة 
لــم يروا ضرورة لذلــك. وما العيب في كتابــة »غاز« أو 
»غانا« أو »باريــس« أو »تلفزيون« وهــي اليوم كلمات 
بة مألوفة نكتبها بدون تفكير ونقرأها بدون إشكال؟  معرَّ
واللغات الأخرى تســعى دوماً لتعديل الأسماء الأجنبية 
لتنسجم مع قواعدها، وتكتبها بحروف أبجدياتها، بدون 
إضافة حروف جديدة لأجلها. فاســم »القاهرة« يتحول 
إلى Cairo في الإنكليزية، وLecaire في الفرنسية، و

Kairo في الألمانية، وКаир في الروسية.. 
وأي منطق في اقتــراح محاكاة التجربة الفارســية 
التــي أضافت حروفاً جديــدة ونحن نعلــم أنّ لكل لغة 
طبيعتها وخصائصها وعبقريتها؟ فقد أشــار عبد العزيز 
فــرج عزو في مقالــة بعنوان »الفرق بــن حروف اللغة 
الفارســية واللغة العربية« إلى أنه رغم تشابه اللغتين 
في الكتابــة، فإنّ النطــق يختلف في بعــض الحروف 

والكلمات. فعلى ســبيل المثال، حرف  الثاء في الفارسية 
أقرب إلى حرف الســن في العربية، وحــرف الطاء إلى 
حــرف التاء، وحــرف الــواو يُنطَق مثل حــرف U في 
، وما يصلح للغة قد لا يصلح  اللاتينية. فالاختلاف بيّــنٌ

لأخرى وإن اشتركتا في الأصل والأبجدية. 
إنّ الاختــاف في نطــق بعض الحروف فــي وطننا 
العربي كحرف الجيم الذي أشار إليه العشيري دليل على 
فشــل قاعدة »حرف واحد لصوت واحد« التي استشهد 
بها. وقد آن الأوان لتقبّل إمكانية وجود »حروف متعدّدة 
الأصوات« تتيــح للجماهير العربيــة المختلفة، التي لها 
لهجــات متنوّعة إمكانية نطق حرف مثل الجيم بأصوات 
مختلفــة، مع التشــبث بالحرف الواحد فــي الكتابة، ما 
يجنّبنا التفكير في إضافة أحرف جديدة لا تحصى، نحن 
في غنى عنها. فالاختلاف في نطق الجيم لا يمنع المصري 
والعراقي والمغربــي من كتابته كتابة واحدة مشــتركة 
صحيحة. ولا تقتصر هذه الظاهــرة على اللغة العربية. 
إذ نجدها في لغــات أخرى مثل الإنكليزية، حيث يختلف 
 U نطق بعض الحــروف من منطقة إلى أخرى مثل حرف
في كلمــة Bus الذي يُنْطَق مفتوحــا )بَاسْ( في جنوب 
إنكلترا ويُرفَع في شــمالها )بُوسْ(. وتبدو الهوة أوسع 
بين الإنكليزيــة البريطانية والإنكليزيــة الأمريكية مثل 
كلمة Water التي ينطقها فيها البريطاني حرفَ T بينما 
يلغيــه الأمريكي تماماً ومع ذلــك لا تتغيّر الحروف التي 

تُكْتَب بها الكلمة. 
وخلاصــة القول إنّ اقتراحات إصــاح نظام الكتابة 
وإضافة حــروف ظاهــرةٌ عالمية تضــرب بجذورها في 
أعماق التاريخ، قادتها شــخصيات لهــا معرفة في اللغة 
من أمثال نوح وبستر، ونفوذ في السياسة مثل بنجامين 
فرانكلين، ولــم تكلل بإضافة حروف جديــدة إلى اللغة 
الأكثر انتشارا في العالم، الإنكليزية، رغم عجز أبجديتها 
عن التعبير عن العديد مــن الأصوات باعتراف لغوييها. 
فلم تتغيّر منذ عام 1755! واللغة العربية الثرية بمفرداتها 
قادرة على تعريب كل الألفاظ والتعابير الأعجمية  بدون 

الحاجة إلى حروف جديدة. 
وإنّ ما نحتاجه في وطننا العربي اليوم هو استبدال 
قاعدة »حرف واحد لصوت واحد« بقاعدة »حرف واحد 
متعدد الأصوات«، وهو ما أدعــو إليه. فحتى إذا اختلف 
نطقنا لكلمات مثل »غوغل«، »فيكتوريا«، »باناما«، فإننا 
نشترك دائما في كتابتها كتابة عربية مشتركة وبحروف 
عربية، تماماً مثلما يعدّل الإنكليزي والفرنســي أسماءنا 
العربية لتنسجم مع لغته ويكتبها بأحرف لغته الموروثة. 
ولســوء الحظ، ينتج عن ذلك أحيانا أخطاء في النطق. 
وهــو ما ينطبق علــى كل لغات العالــم، وليس العربية 

فحسب. 

٭ كاتب جزائري  ـ  بريطانيا 

مولود بن زادي٭*

»كَافْكَا بقلم كافكا«: الكتابة كصلاة لتحرير الروح
مدريد ـ »القدس العربي« 

 من محمد محمد الخطابي:

»إنني لستُ مُذنباً.. كيف يمكن أصلًا أن يكون أي منا 
مُذنباً، ونحن نعرف أننا بشر«. )كافكا(

من الكتب الهامــة التي نقلت إلى لغة ســيرفانتيس 
مؤخراً عن الكاتب التشــيكي فرانز كافكا )3يوليو/تموز 
1883  ـ  3 يونيــو/ حزيــران 1924( كتــاب: »من فرانز 
كافكا إلــى فرانز كافكا« أو كافكا بقلــم كافكا، من تأليف 
الكاتب والناقد الفرنســي مُورِيسْ بلَانْشُو، الذي يلقي 
الضوء على حياة )كافكا( الــذي كان يرى أن »الكتابة، 
حتى إن كانت جمرة متقدة بالنســبة إليه، فهي شــكلٌ 
من أشــكال الصلاة«. إن عملية الكتابــة عند كافكا هي 
إصرار على تأكيد وجوده إزاء اســتحالة تحقيق الحب، 
وهو بمعاناتــه اليومية المتواتــرة، وعذاباته الداخلية 
وبعزائه ومواساته لنفسه، يحاول تفجير ما كان يعتمل 
في داخله من صراعات وتحويلها إلــى صور غرائبية، 
وأخيلة مُجنحة خــارج ذاته عن طريــق عملية الخلْق 
والإبداع. فصراحته المفرطة تحيل أعماله الإبداعية إلى 
شــبه اعتراف صريح يلامس حــدودَ اللامعقول. حيث 
يصرح لنا في أعماله بأنه »لا يشــعر بحقيقة نفســه إلا 
عندما كان يُصاب بحزن عميق لا يطاق«، وبالتالي يشعر 
بالجنوح نحــو الارتماء في عوالم الحمق، والضياع بين 
والعبث،  والقلق،  الصمــت،  ومتاهات  الجنون،  دهاليز 
واللامبالاة، وأخيراً المعانــاة التي طبعت أو طغت على 
أعماله، وهنا تكمن فكرة تجســيده للفشــل والإحباط 
اللذين كانــا يعتملان في أعماقه، حيــث تعتبر كل هذه 
الملاذات بالنســبة له فــراراً، أو هروبــاً، أو انعتاقاً، أو 
تحرراً من قيود الزمن وأصفاده، وثقله وجَبروته، ونأياً 
عن شــعوره بالذنب الذي كان يؤرقه، إنــه كان يقول 
بدون وجل أو خجل: »إنني لســتُ مُذنبــاً.. كيف يمكن 

أصلًا أن يكون أي منا مُذنباً، ونحن نعرف أننا بشر«.
 

متاهات الشك والقلق 

لا ينكر القــارئ أن نوعــاً من الانقباض والتشــنج 
يعتري ضميرَه وهو يبدأ رحلة الشك، والريبة، والحيرة 

والغموض مع كافكا. 
فيُشــاركه مَشاغلَه، 
مَشاكلَه،  ويُشاطره 
مُعاناته  ويُقاســمه 
امتــداد حياته  على 
باعتباره  القصيرة، 
كل  يســجل  كاتبــاً 
ما يتــراءى له، وما 
يعتمــل فــي داخله 
وتوجس،  خيفة  من 
الإنقــاذ  وهــوَس 
الذي يعتبره في حد 
صارخة  إدانة  ذاته 
للوجــود.  مُســبقة 
وهــي فكــرة قديمة 

تســتمد أصولَها من بعض التعاليم والأقانيم والترانيم 
اليهوديــة القديمة عنــد اليهود، التي عفــا عنها الدهر، 
ولا غــرو، ولا عجب فهو يهودي الأصل كذلك. بلانشــو 
في كتابه ينطلــق مغامراً في محاولة كشــف الجوانب 
الغامضــة والمبهمة في حياة كافــكا وأدبه، وهو يحاول 
معــاودة النظر في مهمــة الكتابة، وأبعادهــا ومراميها 
ومقاصدها، كما يحاول فك لغزهــا ومغزاها، لنصل في 
آخــر المطاف إلى فهم الهوة الســحيقة التي يتردى فيها 
الكاتب، ويحاول أن يجر معه فيها أو إليها قراءه. كافكا 
الذي يرى »أن الكتابــة ينبغي أن تكون كالفأس الحادة 
التي تشق البحرَ المتجمد في داخلنا«، و«إننا نحتاج إلى 
تلك الكتب التي تنزل علينا كالصاعقة التي تؤلمنا، كموت 
من نحبه أكثرَ مما نحب أنفسَــنا، والتي تجعلنا نشــعر 

وكأننا قد طُردنا إلى الغابات بعيداً عن الناس«.

براغ .. عاصمة البُوهيميين

لــم يكن كافــكا يكتب ســوى باللغــة الألمانية وهي 
اللغة التي كان يســتعملها يهود بــراغ المعاصرين له، ، 
يشير جوزيف ســيرماك إلى أن كافكا كان محظوراً أيام 
تشيكوسلوفاكيا الاشــتراكية لأنه كان في عرفهم كاتباً 
رجعياً، وسيرماك نفسه كان مضطرا لنشر أولى أعماله 
حول كافكا في ألمانيا باســم مســتعار، ولــم يتمكن من 
ترجمة أعمال كافكا إلى التشيكية إلا عندما هبت نسائم 
الديمقراطية على هذا البلد، مثل »المفقود«، و«المحاكمة« 
و«يوميات«. وتؤكد ماركيتا ماليســوفا مديرة مؤسسة 
تحمل اســمه: »أن كافكا أصبح بعد ســقوط الشيوعية 
أحدَ المعالم المشــهورة في الحياة الثقافيــة والعمرانية 
والسياحية في براغ، إلا أن أعماله معروفة خارج بلاده 
أكثــر منها في الداخــل، ففي براغ أصبحنــا نجد اليوم 
العديد من التماثيل، والمجســمات، واللوحات الرخامية 
وُضعت أو نُصبت على شــرفه«، ويذكرنا سيرماك: »أن 
براغ كانت هي المدينة التي تلقى فيها كافكا تعليمه الأول، 
والتي جال وصال فيها إبان شــبابه، حيث كانت تعتبر 
عاصمــة البوهيميين وقتها، وفيهــا ذاق مرارة العيش، 
وبــؤس الحياة، حتى أصبح الأمر لا يطاق بالنســبة له 
إذ كان يعمل فــي مكتب التأمين للحــوادث الصناعية، 
كانت براغ كذلك الوسط الذي أوحى له بأعماله الأدبية 
وإبداعاتــه، والمكان الذي عرف فيه الحب الأول وهيامه 

المبكــر ببعض فتيــات هــذه المدينة، وجميــع علاقاته 
بحسناوات براغ في تلك الفترة، لم تنته بالزواج«.

لعنة كافكا

ويذكرنا سيرماك: »بأن كل ما وصلنا عن كافكا يعود 
الفضل فيه لصديقــه الكاتب ماكس بــرود، الذي عُني 
بتراثه عناية فائقة حتى وفاته في فلســطين عام 1968، 
حيــث كان قد هاجر إليها عام 1939 بعد إحتلال النازيين 
تشيكوســلوفاكيا في ذلك الوقت. وتظل السيرة الذاتية 
لســيرماك هي أحدثها جميعــاً، وكانت أرملــة الكاتب 
الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس ماريا كوداما، قد 
كتبت مقدمة لكتابه الســابق »الصراع من أجل الكتابة« 
حيث كالت انتقاداً لاذعــاً »لكافكا الآخر« الذي كتب عنه 
أحد معارفه وهو غوســتاف جانوش الذي دوّن العديد 
من المحاورات، والمحادثات مع كافكا ونشرها عام 1951. 
إن معظم الدارســن لكافكا يؤكدون أن بــرود قد خان 
صاحــب »المحاكمة«، وبدلًا من أن يشــكروه لأنه لم يقم 
بحرق أوراقه ومخلفاته، حيــث كان كافكا قد طلب منه 
أن يضــرم النار في جميــع أعماله .. »إحرق كل شــيء 
دون قراءته، أريد أن ينســاني الناس«، ولكن برود لم 
يحرق ورقة واحدة، بل قرأ كل شيء، وعمل ما في وسعه 
حتى لا ينســى العالم كافكا أبداً. صرف برود عشــرين 
ســنة من عمره )من 1930 إلى 1950( منكبا على دراسة 
واستخراج ونشــر أعمال كافكا. أما غوستاف جانوش 
فلم يتعرف ســوى على كافكا المدون في محادثاته معه، 
وبعد وفــاة كافكا عاش حياة قاســية خــال الحرب، 
وســجن لمدة ثلاث ســنوات، وبعد إطلاق سراحه عثر 
علــى الدفتر الذي ســجل فيه كل محادثاتــه مع كافكا، 
وبعد ذلك وصل هــذا الدفتر إلى يــدي ماكس برود ثم 
قام بنشــره ضمن كتاب، وهذا ما يفسر أن كل المشتغلين 
بأعمال كافكا كانوا عندما يصلون إلى براغ يسألون عن 
جانــوش، ولكنهم كانوا يُصابون بخيبة أمل بالنســبة 
لما كان كافكا يحكيه ويقوله فــي محادثاته مع جانوش 
لأن هذا الاخير لــم يكن على علم بأعمال كافكا الإبداعية 

الكبرى الأخرى مثل »المحاكمة«، و«القلعة«، و«رســالة 
إلى الوالد« و«اليوميــات«، ولم يكن إعجابه به إعجاباً 
بقلمه أوإبداعاتــه، بل بمزاياه وخصاله الإنســانية لا 

غير. 

إدانة للوجود

واجه كافكا الموت ليس كموقف درامي، بل إنه حاول 
اســتيعاب أو فهم هذا الشــعور المأســاوي، أو الحدث 
الدرامي، ولم يجد في الأدب وســيلة فقط لتحقيق ذاته، 
أو غايته، أو مــراده، بل إنه ألفى فــي الكتابة نوعاً من 
الفرار أو الخلاص من فداحــة الموقف الذي يتردى فيه. 
وأمام هذا الغموض كان عليه أن يجد الإجابة بواســطة 
هذا الغمــوض بعينه، وهكــذا فالأدب عنــده نوع من 
الغموض نفسه، مثلما هو الشأن لدى الألماني ريلكه، أو 
الفرنسي مالارميه، اللذين كانا يريان أن الأدب الغامض، 
أو الأدب الجيــد لا يمكن فهمُه أو إدراكُه إلا بقدرٍ كبير من 
الذكاء، والفطنــة، والتفكير، والمعاناة. ويؤكد النقاد أن 
كتاباته تحمل في طياتها بــذرة الموت، والموت عنده هو 
الجانب السلبي والسحري والقســري للحياة. وهو لا 
يَســلب المرء حياته وحسب، بل يســلبه حريته كذلك، 
وهكذا تصبح الحيــاة غارقة في هوة الفــراغ والعبث، 
كما أنها تغدو غير ذات مدلــول، يتجلى هذا الجانب في 
كتابات كافكا مثل »اليوميات« ومراســاته، وليس من 
السهولة استدراك عمقها، واستكناه أسرارها، ومعانقة 
الآلام، وهكذا كانت الكتابة عنــده بمثابة »مكافأة عذبة 
ورائعة«، ولكنه ســرعان ما يتساءل: مكافأة على ماذا؟ 
ويجيب: »في الليــل كان واضحاً لي أنهــا مكافأة على 
خدمة الشــيطان«. ويضيف قائلًا: »ربمــا توجد كتابة 

أخرى أيضاً، لكنني لا أعرف سوى هذه«.

المصير المحتوم 

إن ثقة كافــكا في »الكلمات« ثقة اســتثنائية، وعليه 
فإن الأدب عنده هو نقطة تلاقــي المتناقضات، فالكاتب 
الأكثــر بعداً عن الحياة هــو الأقرب منهــا. وكافكا كان 
واثقاً من رســالة الكتابة والخلق والإبداع. واختياراته 
في هذا المجال كانت حافزاً قوياً للمضي في هذا السبيل، 
ولو على حساب ســعادته، أو تعاســته، أو حياته، أو 
حبــه، أو مرضه، ثم علــى موته في آخــر المطاف. وهو 
في هذه المراحل جميعها يشــعر بثقل الذنب الذي ينوء 
بكاهله، ويثقل ظهرَه، وهو لا يذعن أبداً لأعراف الحياة، 
ومتطلبات المجتمع، فالزواج عنده والتدين أو الإيمان أو 
الإدمان كل ذلك بالنســبة له يكمن في الكتابة التي يرى 
فيها التزاماً ذاتيــاً، بعيداً عن الدلالــة الثورية للكلمة، 
بل هو التزام مع قــدَره ومصيره. فالمســألة أو القضية 
تمس عنده أبعد من الوســط المحيط بــه، أو البيئة، أو 
المجتمع الــذي يعيش في كنفه، بل إنها تشــمل الوجود 
ذاتــه، هذا الوجــود الذي وضعــه في قفــص الاتهام 
بدون ذنب ارتكبه، غير ذنب الوجود نفســه )إشــارة 
إلــى روايته الشــهيرة »المحاكمة »(، ومعــه عالم القيم 
والمبادئ، والتقاليد، والأعــراف، وليس معه، أو عنده، 
أو له من سلاح ســوى سلاح الكتابة التي تغدو في آخر 
المطاف عنده صمتاً صارخــاً مبحوحاً، وصياحاً مكتوماً 
مجروحــاً، حيث يعبر لنا عن ذلــك بطريقة أكثر درامية 
فيقول: »إذا كان الكتاب الذي نقــرأه لا يوقظنا بخبطة 

على جمجمتنا، فلماذا نقرأه إذن؟«.
كتب الطبيب الذي كان يشــرف على علاج كافكا في 
مصحة »هوفمان« في كيرلينــغ بالقرب من فيينا، يقول 
عن آخر أيامه: »كان وجهه جامــداً وصارماً، مثلما كان 
ذهنه نقيــاً صافياً. كأنه وجــهُ مَلِكٍ ينحــدر من محتد 
عريق«. وبعــد وفاته عثر صديقه بــرود على قصاصة 
ورقة كان قــد كتبها كافكا في ســاعة متأخرة من الليل، 
وفي لحظة يأسٍ وإحباطٍ ومعاناة من فرط مرض السل 
العُضال الذي ألم به، والذي كان ينهش جسمَه النحيل، 
كتب فيهــا لصديقه ماكس برود يرجوه رجاءً أخيراً بأن 
يحرق كل مخطوطات أعماله التي لم تكن قد نُشرت بعد، 
ومنها رواياته الشهيرة، إلا أنه من حسن حظ القراء لم 
ينفذ برود الوصية، واحتفظ بكافة أعماله التي نشــرها 

في ما بعد.
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لندن ـ »القدس العربي«
 من نسرين سيد أحمد:

فــي فيلمــه »باترســون« )2016( يقــدم لنــا المخرج 
الأمريكي جيم جارموش قصيدة حب للأشــياء الصغيرة، 
للحياة بتفاصيلها البســيطة، لإيقاع الحياة اليومية الذي 
يتكشف لنا أنه على تكراره ليس رتيبا بالمرة، ولكن يحفل 

بالاختلافات والبهجة. 
الفيلم أيضا احتفاء بالشعر وخلقه وإبداعه، فما أصدق 
الشعر حين يعبر عن تلك المشاعر الإنسانية الصغيرة التي 

نختبرها في حياتنا.
بلدة باترسون في ولاية نيوجيرسي هي موطن الشاعر 
الأمريكي وليام كارلوس وليامز )1883 ـ  1963(، الذي كتب 
قصيدته الطويلة »باترســون« عن البلدة وأهلها، والذي 
جعل مــن تأمل المدينة الصغيرة وحياتها اليومية ســبيله 
لفهم الإنســان والتعبير عنه. تدور أحداث فيلم جارموش 
أيضا في باترســون في ولايــة نيوجيرســي، وهو فيلم 

يحتفي بالشعر وبالحياة وإيقاعاتها المتنوعة البسيطة.
فــي بلدة باترســون يعيش باترســون )آدم درايفر(، 
الشــخصية المحورية في الفيلم، وهو سائق حافلة وشاعر 
يحيــا حياة بســيطة صغيــرة، ولكنها عامرة بالمشــاعر 
والتفاصيل ثرية في المشــاعر على بســاطتها. دوما نلمح 
طيف ابتسامة متأملة على وجه باترسون الذي تتبدى لنا 

حياته كقصيدة  حافلة بالإيقاعات اليومية المتنوعة.
يتقاسم باترســون حياته مع حبيبته لورا )غولشيفته 
فرحاني(، ذات المواهــب الإبداعية المتعــددة، التي تزين 
بيتهما الصغير بإبداعاتها من الستائر والطلاء واللوحات، 
ويشاركهما الحياة والبيت كلبهما المشاكس اللطيف مارفن. 
تتمهل الكاميرا على تفاصيل بيت باترسون ولورا، العامر 
بالحب والفن والإبداع والدفء على بســاطته، وفي رحلة 
باترســون اليومية من البيت إلى الموقف الكبير للحافلات 
تكاد الكاميرا تعانق مباني باترسون القرميدية وشوارعها 

الصغيرة ووجوه سكانها.
باترســون شــاعر يخط قصائد من القلب فــي دفتره 

يحويه  مــا  يقرأ  الذي  الصغير  الســري 
على لورا، ولكنه لا يسعى لنشر ما يكتب 
أو نســخه. يكتب قصائد يودعها مكنون 
نفســه ولكنه لا يســعى من ورائها إلى 
شــهرة. يقود باترســون حافلته منتبها 
للطريــق ولكن شــعره وقصائــده هما 
رفيقا دربه في رحلة حافلته اليومية عبر 
باترســون، فهو يطورالقصيدة في ذهنه 
وهو يقود الحافلة، ليخطها في كراســه 
وهو يتأمل الشلال المتدفق في باترسون 
في اســتراحته للغداء. باترسون يتأمل 
الحيــاة اليوميــة حولــه ويصوغها في 
حياته  نتأمــل  بدورنا  ونحــن  قصدية، 
ونســتمد من تنوعاتها البسيطة الحكمة 
والبهجات الصغيــرة. ربما يمكننا القول 
إن جارمــوش هــو فيلســوف الحيوات 
الصغيــرة، الــذي يجســد فــي أفلامه 
شــخصيات وأحداثا ذات مغزى إنساني 

عميق على بساطتها.
شعر،  ديوان  تكوينه  في  الفيلم  يماثل 
كل يوم قصيــدة من قصائد هذا الديوان، 
ويبــدأ جارموش قصيدة اليوم باســمه 

مكتوبا على الشاشــة، »الاثنين« مثلا، ونرى ذلك التوازي 
بين أحداث اليوم الــذي تنظمإيقاعه أحداث متكررة وبين 
القصيــدة التي ينظمها باترســون والتينــرى نصها على 
الشاشــة. ينتظم عقــد الفيلــم القصيدة في أســبوع من 

حياةباترسون ولورا.
ويكمن إبــداع الفيلم وإبداع جارمــوش الحقيقيان في 
اكتشــاف أن ما يبدو كأحداث يومية رتيبة متكررة ليست 
بالرتيبــة على الإطلاق، فــكل يوم يحمــل بهجة صغيرة 
واكتشــافات مثيــرة وقد يحمــل بعض الشــجن أيضا. 
فــي طريق باترســون اليومي للعمل تتنــوع وجوه بلدة 
باترسون، ونرى الكثير من التوائم الذين يبدو جارموش 
مفتونــا بتطابقهــم المختلف طفيفا، ونرى شــاعرة صبية 
تجاذب باترســون أطراف الحديث، ليكتشف أنا لها أيضا 

الــذي  الســري  كراســها 
وتتنوع  قصائدها،  تودعه 
الوجــوه وقصص الركاب 
باترســون.  حافلــة  فــي 
ويمارس باترسون جدوله 
اليومي الــذي يبدو كما لو 
كان كل يوم فيــه بيت في 
أسرارها  تكشــف  قصيدة 

وتنوع موســيقاها الداخلية رويدا رويــدا، فكل يوم حين 
يعود باترسون للمنزل، يكتشــف تفصيلا جديدا في زينة 
المنــزل، أو في طلائه، قامــت بها لورا، وفــي الحانة التي 
يرتادها مســاء نرى فصول قصة حبيبــن اثنين من رواد 
الحانة، ونكتشــف مشاكســات كلب باترسون الذي يبدو 
للوهلة الأولى وديعا مســتكينا. لقاءات كثيرة مع عابري 

متعددة  وصدف  ســبيل، 
تشكل  أحاديث  وشذرات 
وتضفي  باترســون  يوم 
التنــوع علــى إيقاعــه، 
لقــاءات علــى صغرها لا 
الكــرام ولكنها  تمر مرور 
الفيلم  وجــدان  تشــكل 

ووجداننا.
أحــداث الفيلم، الذي كتــب له جارموش الســيناريو 
المحكم والحوار البليغ في شــاعريته على بساطته، ليست 
بالأحداث الجســام، ولكن كل تنويع بســيط يضيف إلى 
حياة باترســون ويضيف إلى المنمنمــات الصغيرة التي 
تشــكل الصورة الكبيرة التي هي الحيــاة. جارموش هو 
فيلســوف الحيــوات الصغيرة، وعــلّ ما نــراه جليا في 

الفيلم هــو أن الحيوات الصغيــرة لا تقل في 
التي تحفل  عمقها وإنســانيتها عن الحيوات 
بالأحداث الكبــار. فربما مثــا تغير محادثة 
عابرة مع عابر ســبيل مســار يوم أو تمنحنا 
هدية بســيطة من غريب جرعــة أمل، وهو ما 
يحدث لباترسون. »الدفتر الذي لم يُكتب فيه 
يحمل أكبر قدر من الاحتمــالات«، هكذا تقول 
إحدى شخصيات الفيلم، ونحن بدورنا نقول 
إن الحياة الصغيرة بتفاصيلها الدقيقة تحمل 

أكبر قدر من الثراء الإنساني.
يمضي الفيلم كقصيدة، قصيدة هي الحياة 
بكل تفاصيلها، قصيدة نســمعها وباترسون 
يتلوها بصوته وهو يؤلف شعره وهو يدونه 
في دفتره الســري الصغير، قصيدة تنسجها 
كعكا  وتخبزها  للمنــزل  وفرشــا  أثوابا  لورا 
شــهيا تزينه بيديها. الحيــاة والقصيدة هما 
تلك النغمات والأشــياء الصغيرة التي تمنح 
الحياة معناها. باترسون ولورا لا يبحثان عن 
مغامرة كبيرة ولا ينتظران سعادات ضخمة، 
لبعضهما  حبهمــا  في  ســعادتهما  يجدان  بل 
بعضا.  لبعضهمــا  مســاندتهما  وفــي  بعضا 
يعلمان أن ســعادتهما الحقة تكمن في بيتهما 
الصغير وفي عمل يحبانه، هو في كتابة الشــعر وشــغفه 
به، وهي في شغفها بمشــاريعها الفنية. الحياة هي الحب 

والشغف والصدق فيهما.
في »باترســون« يقـــــدم جارموش قصيدة مصورة، 
عذبة الإيقاع والصــــورة، أضفى عليها تصوير فريدريك 
إلمس الكثير من الشــاعرية. يمضي الفيلم كقصيدة تنساب 
في هــدوء يوضح تمكن مخرجــه من صنعتــه وأدواته. 
ويؤدي درايفر شخصية باترسون بحساسية كبيرة تنقل 
هذه الــحـــــالة من الصــــــفاء والسكينة التي تسكن 
سائق حافلتنا الشاعر، وتضفي فرحاني الكثير من البهجة 
على شــخصية لورا، التي تملأ البيت والحياة دفئا، والتي 
نعلم أن باترســون يذوب فيها عشــقا وأنها تحبه بصدق 

كبير. 

»باترسون« للأمريكي جيم جارموش: قصيدة حب للأشياء الصغيرة 
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ثقـافـة

»سيدات الحواس الخمس« 
للأردني جلال برجس

عمان ـ »القدس العربي« من موسى أبو رياش:

فــي روايتــه الثالثة »ســيدات الحواس الخمــس« الصادرة 
حديثاً عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيروت، 
يتتبــع الروائــي الأردني جلال برجــس، الفائز بجائــزة كتارا 
للروايــة العربيــة 2015 الانعكاســات النفســية على الإنســان 
العربــي، إثر التبدلات التي طــرأت حديثاً علــى المدينة العربية 
وعلى ســاكنيها، إذ يذهب برجس فــي روايته هذه إلى المرحلة 
العالميــة الجديدة، التي ابتدأت بحادثة برجي التجارة العالميين 
في 11 ســبتمبر/أيلول 2001، ومرت باشــتعال ثورات الربيع 

العربي عام 2010، وتجاوزتها إلى ما هو أكثر تعقيداً. 
يــرى برجس في روايته )400 صفحة من القطع المتوســط( 

التــي اتخــذت من العاصمــة الأردنيــة عمان 
أنموذجــاً، أن الإنســان العربي بــات رهينة 

لمرحلة استلاب خطيرة من أكثر من جهة.
 بنيت »ســيدات الحواس الخمس« على 
أســلوب ولغة غير مباشــرين، وتتبع الآثار 
الناجمــة عن تلــك المرحلــة على الإنســان 
والمكان، عبر حكاية فنان تشــكيلي يواجه 
أزمــة فقدانه اليقين أمــام وطنه الذي بات 
يخشــى عليــه مــن الاســتلاب أمــام كل 
أشــكال الفســاد، وأمام حبيبتــه التي لا 
يــرى فرقــا بينها وبــن الوطــن كمانح 

للسكينة.
شــخصية  علــى  برجــس  اشــتغل   
مركزيــة تميــزت باشــتعال حواســها 
تلــك  لكــن  الصغــر،  منــذ  الخمــس 
الشــخصية وفي انعطافــة كبيرة في 
الرواية تتســاءل عن فائــدة الحواس 

التي لم تكن لهــا القدرة على 
التنبؤ من قبل بما حدث له. 

تتوفر »ســيدات الحواس 
البنــاء  مركّبــة  الخمــس« 
الروائــي علــى مســاحة مــن 
الخــــيال الــذي يذهــب نحــو 
نفــــــس  وعلــى  الواقــع، 
بوليســي، ونقــد للســائد، عبر 
المــرأة  ثنائيــة  علــى  اشــتغال 
والوطن، وعلى صراع مشــروع 
النــور قبالــة الظــام مــن خلال 
الخمــس(  الحــواس  )غاليــري 
الذي يواجه في الرواية )مجموعة 
ســليمان الطالــع التجاريــة( التي 
تعــد إســقاطاً على طبقة مفسَــدة 
تاجــرت، حســب الروايــة، حتــى 

بالهواء.

الشباب في الرؤية المستقبلية للمفكر مهدي المنجرة
■  تُعد علاقة التوتر بين السلطة الحاكمة 
والشــباب في كثيــر من الــدول العربية من 
بين أهم مظاهر أزمة التدبير السياســي في 
هــذه الدول. وقد عبرت الأحداث التي بدأت 
مــع ما اصطلح عليه بـ»الربيع العربي«، وما 
رافق هــذه الأحــداث من احتجاجــات، عن 
غياب الشــباب في اســتراتيجيات التنمية 
الاقتصاديــة، وعــن ضبابيــة الرؤيــة فــي 
كيفيــة تصريف قوة الشــباب وطاقاته من 
أجل نهضة اقتصاديــة واجتماعية، تجعل 
الشــباب عنصــرا مُحــركا لها، ومُســتفيدا 

منها. 
يكفي أن نقوم بتحليل خطابات الشباب 
فــي المواقــع الاجتماعية حتى نُــدرك الهوة 
الســحيقة بــن الشــباب، باعتبارهــم قوة 
اقتراحيــة مــن شــأنها أن تُحقــق التنميــة 
الاجتماعيــة بأســاليب جديدة، والســلطة 
السياســية والحزبية التــي لا تزال تتعامل 
مــع الشــباب باعت2بــاره موضوعــا طيعا 
لبرامجهــا، تســتفيد منــه فــي سياســتها 
الانتخابيــة. كما تُؤكد خطابات الســخرية 
التي باتت تملأ الوســائط التكنولوجية، عن 
فقدان الشباب للثقة في هذه السلطة. نلمس 
أيضــا، مظاهــر أزمــة التدبيــر السياســي، 
من خلال خطــاب الأحزاب، الــذي ما يزال 
يتعامل ـ  في جوهره ـ  مع الشباب باعتباره 
موضوعــا مفكــرا فيــه، بعيدا عــن الإيمان 

بشراكته. 
أدى هــذا الوضــع إلــى خــروج منطقــي 
للشــباب عــن ثقافة الســلطة السياســية، 
والتحرك في موقعٍ جديــدٍ بلغته ومقارباته 
واقتراحاتــه. وعليــه، تــزداد الأزمــة حدة، 
كلما اتســعت الفجــوة مع اشــتغال الموقع 

الجديد للشباب.  
نطــرح بهــذا الصدد بعض الأســئلة على 
منتجي هذه الفجوة: لماذا لا يهتم السياسي 
القضايــا  بشــأن  المثقــف  بــه  يُفكــر  بمــا 
السياســي  يقــرأ  لا  لمــاذا  الإســتراتيجية؟ 
التدابيــر الفكريــة التــي يقترحهــا العلماء 
والمفكــرون والمثقفون؟ كيف يُمكن تفســير 
رُعــب السياســي مــن اقتراحــات المثقف؟ 
ألا يســتفيد السياســي مــن الرؤيــة التــي 
يقترحها المفكر؟ ما هي مقاصد السياســي 
في مــا يخص علاقته بالتدبير السياســي؟ 
هل خدمــة البلــد، وربح الرهــان؟ أم خدمة 
الحــزب، وموقعــه وخســران الوطــن؟ هل 
يقــرأ السياســيون والحزبيــون؟ هــل لهم 
علاقة بمفهــوم تحولات الســلطة، وبمعنى 
الشــراكة التي ليســت امتيــازا أو اختيارا، 
وإنمــا حتمية تاريخية بموجب منطق الزمن 
التكنولوجــي؟ هــل يعمــل السياســي على 

تحيين تكوينه وعلمه ومعارفه؟
الفجــوة  إلــى  الأســئلة  هــذه  نُضيــف 
السياســية، ونســتحضر موقــع الشــباب 

في الرؤية المســتقبلية لعالم المســتقبليات، 
منــذ  الــذي  المنجــرة،  المهــدي  المغربــي 
الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، وهــو 
يتحــدث عــن الشــباب العربــي، باعتبــاره 
النخبــة الجديــدة التــي ســتقوم بالتغيير، 
وذلك ضمن التحولات التــي يعرفها العالم 

مع مجتمع المعرفة، ومفهوم الشراكة. 
 يحضر الشــباب في الرؤية الُمســتقبلية 
لدى المهــدي المنجــرة، باعتبارهــم محركي 
ســيناريو  وقائــدي  المجتمعــي،  التحــول 
التغييــر. ولهذا، فقد حــدد النخبة الجديدة 
التي تحمل مفاهيم التغييــر، باعتماد البُعد 
الثمانينيــات  منــذ  الشــباب.  مــن  المحلــي 
كان المنجــرة يُقر بعدم اســتمرار ســيناريو 
الاســتقرار في البلدان العربية، بل أكثر من 
هذا، فقد حدد المرحلة التاريخية التي ستبدأ 
بالتغييــر: »وأتوقــع أننا لا يمكــن أن نصل 
ســنة 1995 بسيناريو الاســتقرار«)الحرب 
الحضارية الأولــى(. وبعض الــدول بدأت 
التغييــر فــي منتصــف التســعينيات مثــل 
المغــرب، خاصــة مــع مشــروعين، تاريخي 
»المصالحة مع الماضي« وسياسي ـ حقوقي 
»الانتقــال الديمقراطــي«. غيــر أن المنجــرة 
بشــكل  التغييــر  ســيناريو  يســتبعد  كان 
سريع، معتبرا ســيناريو الإصلاح له قابلية 
للتحديث، من خلال فتــح باب أمام احترام 
حقوق الإنسان، وحرية الصحافة، وتطوير 
المجتمع المدني، والاهتمام بمشاكل التنمية. 
وهذه مقاربات استراتيجية، لو اشتغل بها 
السياســي، ما اتســعت الفجــوة وأحدثت 

الأزمة.
ويعود ذلك، حســب المنجرة، إلى صعود 
نخبة جديــدة من جيل الشــباب القادم من 
الجامعــات بمفاهيــم جديــدة ومختلفة عن 
مفاهيــم النخبة الســابقة. ولهــذا، يتحدث 
المنجرة عن صعود نوع من الديمقراطية، مع 
ظهور مفاهيم وتصــورات النخبة الجديدة. 
تعتمد هذه الديمقراطية علــى البُعد المحلي، 
وبالنظــر إلــى التحــولات المجتمعيــة التــي 
عرفتهــا ـ  وتعرفهــا ـ  ســواء الــدول التــي 
عاشــت ما اصطلح عليه بـ«الربيع العربي«، 
أو التــي عرفــت انعكاســات هــذا المفهوم، 
فإننا نلاحظ، بالفعل، صعود جيل الشباب 
باعتباره شــريكا في تدبير الفهــم واقتراح 
المقاربــات، باعتماد وســائط التكنولوجيا، 
خاصــة المواقــع الاجتماعيــة. وعبــر هــذه 
المواقــع بدأ صــوت الشــباب يتحــدد، كما 
نلاحــظ البُعــد المحلــي فــي خطابــات هذا 
الجيل، والانطلاق من أســئلة محلية. لهذا، 
تراجعــت مفاهيم مــن نوع تلــك التي كانت 
تجمــع العــرب فــي أيديولوجيــة واحــدة، 
وانفتحت المجتمعــات العربية على بعضها، 
بروح الاكتشــاف والتعرف، مع انحرافات 
في علاقــة التعرف التي تجلــت في خطاب 

الشتم والسب بين أفراد المجتمعات، عوض 
التواصــل بقصــد التفاعــل الُمنتــج. وهــذا 

موضوع يستحق التحليل الثقافي.
لعــل مــن أهــم نقــاط القــوة فــي رؤيــة 
المنجرة للشــباب، وتقديره لهــذه الفئة، هو 
انخراطه مبكــرا في الثقافــة التكنولوجية، 
التي ســاعدته على الاقتــراب من حاجيات 
الشــباب، يقــول في كتابــه »قيمــة القيم«: 
»وعدد الرســائل الإلكترونيــة التي أتلقاها 
تســاعدني على البقاء في موقــع قريب من 
هذه التحولات«. ويســمح له ذلك بالتفاعل 
المنتج معهم: »ينتج عن هذا الوضع، مراسلة 
مكثفــة. ولا أؤخــر الجــواب أكثــر مــن 48 
ســاعة. إن الزمن مطلب كبيــر في التواصل 

الإلكتروني«. 
 يعــد المنجرة من المفكريــن الأوائل الذين 
تفاعلــوا بســرعة مع الحاســوب، وشــبكة 
النــت. يقــول عــن أول حاســوب اقتنــاه: 
»حاســوبي الأول، وهو من صنــع أمريكي 
كندي، يرجــع تاريخه إلى ســنة 1981، لقد 
كان جديــدا في الســوق. كان وزنه عشــرة 
كان  الطائــرة،  عبــر  ولنقلــه  كيلوغرامــات 
يستلزم ترخيصا من الطاقم« )قيمة القيم(. 
كمــا تعــود علاقتــه بشــبكة الإنترنــت إلى 
منتصف يونيو/حزيران من الســنة نفسها 
1996 التــي ارتبــط فيهــا المغرب بالشــبكة. 
أما موقعــه فقد انطلق ســنة 1997. كما أنه 
كان أول مــن وضــع ثلاثــة مــن كتبــه على 
الإنترنــت. كمــا يحضــر رجل الشــارع إلى 
جانب جيل الشــباب في التفكير المستقبلي 
عند المنجرة، من خلال الانخراط في أســئلة 
الواقــع، والتعبير عن صوتــه ورأيه، بدون 
انتظار ســلط مرجعية أخرى، سواء ثقافية 
أو سياســية، تقــوم بــدور الوســيط فــي 
التعبير عنه. وهنــا، نُلاحظ انخراط المنجرة 
فــي زمن المعرفــة، و في التفكيــر الترابطي، 
والانتمــاء إلــى الزمــن التكنولوجي، حيث 
السلطة المعرفية أصبحت شراكة بين فئات 
عديــدة ومتنوعة، تتوزع بين المثقف والعالم 
ورجــل الشــارع والشــباب والاقتصــادي 
وغير ذلــك.  واعتبــر أن الأزمــة الحضارية 
التي تعيشها البلدان العربية، تسمح لرجل 
الشارع والشــباب بالانطلاق في المشاركة 
في تغيير الوضع: »يجــب على كل مواطن ـ  
بقطع النظر عن شهاداته  ـ  أن يعتبر الآن أن 
عليه الاعتماد على نفسه، كجزء من المجتمع 
لتغيير هــذا المجتمع«)الحــرب الحضارية( 
بــدون أن يقصــد بهذه الدعــوة إقصاء دور 
المثقف في تهيئة شــروط التغيير، من حيث 
إنتاج الأســئلة، وصياغة مقاربات التغيير، 
وبــث الوعي الثقافــي، ولكن فــي تصوره، 
فإن الكل أصبح مســؤولا عن الشــراكة في 
تدبيــر المجتمــع. وبتأمل قصير فــي علاقة 
الاجتماعيــة  بالمواقــع  العربيــة  الشــعوب 

اليــوم، ســنلاحظ بــأن الأفــراد )الشــباب 
ورجل الشــارع( أصبــح لهم صــوت مُؤثر 
فــي تدبير السياســة والاقتصاد والمجتمع، 
الاختــالات  فضــح  عمليــات  فــي  تجلــى 
القانونيــة، وتعرية الأوضــاع الاجتماعية، 
والكشــف عن حقيقة المشاكل الاقتصادية، 
وإطلاق صرخــة الظلم والابتــزاز، وإعلان 
أســماء الناهبين للثروات بــكل جرأة بعيدا 
عــن الرعب، كمــا تحولــوا إلى قــوة ضغط 
لتغيير الأســلوب السياسي. ويتم ذلك، عبر 
التدوينات والتعليقات، والصور والفيديو، 
أو مــن خــال البــث المباشــر الــذي يحقق 
متابعة مجتمعية. وبهذا، فإن تصور المنجرة 
في صعود صوت الشــباب، ورجل الشارع 
منذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين، 
نــراه يتحقق مع القرن الواحد والعشــرين، 
وبالخصوص مع الوســائط التكنولوجية، 

وتحولات »الربيع العربي«.
لا شــك فــي أن هــذه الرؤيــة الحاضنــة 
للشــباب، باعتبــاره شــريكا فــي الســلطة 
السياســية، يقــف وراءهــا تصــور المنجرة 
للقيــم من جهة، وللثقافــة والمثقف من جهة 
أخرى. إن تقدير الشــباب واحترامه يدخل 
فــي قيمــة القيــم، التــي يعتبرهــا المنجــرة 
الثقافــي  التواصــل  خلــق  فــي  أساســية 
والحضاري، وفي غيابها تدخل المجتمعات 
في نزاعــات وأزمــات، وهو مــا يحدث في 
يومنــا، وكان المنجــرة قد نبَه إلــى ذلك في 
كتابــه »الحــرب الحضاريــة الأولــى«، أما 
التفاعل مع الشــباب فإنه يدخل في مفهوم 
المنجرة للثقافة التي يعتبرها سلوكا منتجا، 
وليــس مجــرد أفــكار وشــعارات، ويدعــو 
المثقف إلى أن يحيــا ويتعامل بالأفكار التي 
ينــادي بها، وحســب تعبيره فــإن »المعرفة 
لا تقبــل التكبــر«. إن تقليــص الفجــوة بين 
السياســي/الحزبي والشــباب، تبــدأ مــن 
بالفكــر والدراســات  السياســي  اعتــراف 
بكونهــا  والإبــداع،  والثقافــة  المســتقبلية 
أساســيات ترتيــب وتنظيم الرؤيــة، وكما 
قال المنجــرة »إن انعدام الرؤيــة، هو أخطر 

من التخلف«.

٭ روائية وناقدة مغربية

بعــد الأحــداث الكبــرى دائما تجــد بعض 
الكتاب يتحدثون في حمــاس عن أنهم تنبأوا 
بمــا جرى في أحــد أعمالهــم الســابقة. ليس 
الكتاب فقط لكــن أيضا النقاد الذين يرون إنه 
من الإنصاف الإشــارة إلى ذلك تأكيدا لعظمة 
الإبــداع والمبدعــن. وقــد بــدأ جيلــي حياته 
الأدبية بعد هزيمة 1967 وكان الرائج ولا يزال 
ما قاله الشاعر أمل دنقل في قصيدته »كلمات 

سبارتاكوس الأخيرة« من نبوءة بالهزيمة.
»لكنني أوصيك إن تشأ شنق الجميع 

أن ترحم الشجر 
لا تقطع الجذوع كي تنصبها مشانقَ

لا تقطع الجذوع 
فربما يأتي الربيع 

والعام عام جوع 
فلن تشم في الفروع نكهة الثمر 

وربما يمر في بلادنا الصيف الخطر
فتقطع الصحراء باحثا عن الظلال«

لو كان القادة العســكريون فــي مصر ذلك 
الوقــت متفرغــن للحيــاة العســكرية وليس 
المدنيــة، ولو كان نظام الحكم ديمقراطيا، كان 
يمكن للهزيمــة أن لا تقع، ولا شــك في أن هذا 
كان ســر تحذير أمل دنقل الــذي صار نبوءة. 
لا شــك فــي أن هــذا التنبــؤ إرث إبداعي قديم 
نقلتــه لنا الأســاطير اليونانية، وعلى رأســها 
أســطورة أوديب حين تنبأ تيريزياس  ـ  كاهن 
معبــد أبوللو ـ  بما ســيجري لحاكــم طيبة من 
ابنــه القادم الــذي ألقي به فــي الغابة مربوط 
الســاقين، ومن هنا جاء اسمه »أوديب« الذي 
عاد كبيرا ليقتله بالخطأ ويتزوج زوجته التي 
هــي أمــه  ـ  أم أوديــب ـ وهو لا يــدري وتحل 
اليونانــي  العصــر  وقبــل  بطيبــة.  الكــوارث 
فالنبــؤات بمن ســيأتي يقتل الحاكــم كثيرة ـ 
نبوءة موسى وفرعون مثلا ومثلها الكثير في 
الأساطير البابلية الأقدم من اليونانية، وحتى 
عند المســلمين الشــيعة، فــي ما بعــد، فهناك 
نبوءة المهدي المنتظر، الذي سيملأ الدنيا عدلا 
يومــا ما وهــي النبوءة التي لــم تتحقق لا عند 
الشــيعة ولا الســنة! النبؤات إذن تاريخ قديم 
كتبها شعراء وظلت تمشي في التاريخ، ورغم 
أن شخصيات الأســاطير كلها غير حقيقية إلا 

أنها انتقلت إلى تراث العقلاء.
اب الذين طبعا  ليس عيبا إذن أن يتنبــأ الكتَّ
لا يعرفون إنهم يتنبأون إلا بعد وقوع الحدث. 
فلم يشــر أحد أبدا إلى قصيدة أمل دنقل قبل 
هزيمــة 1967 باعتبارهــا تحذيرا مــن نوع ما، 
فمــا بالك بكونها نبوءة. هذا الأمر زاد وانفجر 
تقريبا بعد ثورة يناير/كانون الثاني في مصر 

عام 2011. 
كثير من الكتاب قالوا عن أنفسهم هذه المرة 
إنهم تنبأوا بالثورة وبنــزول ميدان التحرير. 
وأذكــر أنني فــي أحد الحــوارات التلفزيونية 
وفي »بوستاتي« على الفيسبوك بعد اشتعال 
الثورة في تونس، ورواج مصطلح »مصر مش 
تونس« إني قلت إن تونس فتحت باب السجن 
لمصــر، كما فتحت عزيزة الســجن ليونس في 
السيرة الهلالية المعروفة. الأمر إذن فيه شيء 
مــن الوجاهة. وســببه مــع قليل مــن التبصر 
هو أن الكتــاب الحقيقيين دائما غير متوافقين 
روحيا مع مــا حولهم، فهم يوجــدون من بين 
شــخصياتهم دائما مــن يتمــرد ويتحدث عن 
ضرورة الثورة على الأحوال، أو أنها ستحدث 
يومــا مــا. الشــخصيات وهي تقــول ذلك في 
الروايــات لا ينتبــه الكاتــب إليها، لكنــه ينتبه 
بعــد أن يقع الحدث، وربما حتــى لا ينتبه بعد 
وقوع الحــدث فينبهه الآخــرون. وهنا يرتفع 
صوت بعــض الكتاب بالفرح، رغــم ما يحدث 
بعد ذلك من كوارث! لا أحد تنبأ بالمؤامرة على 
الثورة وعلى الربيع العربي عموما من الأدباء، 
وربما كتب في ذلك بعض السياسيين الأدباء 
مثــل رواية »باب الخروج« لعز الدين شــكري 
فشير، الذين درسوا تاريخ الثورات ويعرفون 

مآلهــا على الأقــل أول مرة، حين يبــدو أن من 
قاموا بها ليســوا مدركــن تماما أن ثورة دون 
الوصــول إلــى الســلطة كارثــة، أو كمــا قلت 
دائما بالعامية المصرية »ملطشــة«، وهنا عقل 
وفهم للواقع والتاريــخ أكثر منه نبوءة أيضا، 
رغم وجاهتــه. على أي حال أعــود إلى التنبؤ 

وأحكي تجربة شخصية فيه.
عــام 1990 حدث الغــزو العراقــي للكويت 
وفوجئــت بكاتــب شــاب اســمه ســيد عبــد 
الخالــق تُوفي للأســف بالمرض مبكــرا وكان 
واعــدا جدا في كتابة القصة. فوجئت به يأتي 
الــيّ بروايتي »بيت الياســمين« التي كانت قد 
صدرت عــام 1986، ويشــير إلى حــوار تقول 
فيــه إحدى الشــخصيات للأخرى »حتحصل 
حرب في الكويت والبترول اللي فيها حيولع« 
فــي الرواية شــخص لا يتحدث مــع الآخرين 
إلا عن رغبته في الســفر والعمــل في الكويت. 
يقول ذلك في كل وقت مما أزعجهم جدا فقال 
لــه الآخر في ضيق مــا قاله، حتــى يكف ذلك 
الشخص عن الحديث بمناسبة وغير مناسبة 

عن الكويت. 
نــوع مــن الصــدق الفني فــي الحــوار بين 
الأصدقاء أساسه الضيق والزهق لا أكثر ولا 
أقــل. بعد ذلك عــام 1992 كنت أنشــر روايتي 
القصيرة »قناديل البحر« مسلســلة في مجلة 
»نصف الدنيــا« الأســبوعية المصرية. لم يكن 
هنــاك إنترنت فســلمتهم الروايــة بخط يدي، 
وكنت أذهب كل أســبوع أراجع الفصل الذي 
سينشــر. كانت مجلة »نــص الدنيا« في مبنى 
صغيــر تطور فــي ما بعــد. وبينما أنــا أصعد 
الجميــع  وجــدت  الدورالثانــي  إلــى  الســلم 
ينزلــون في هــرج ويصرخــون »زلــزال«. لم 
أكن شــعرت بالزلــزال لكننــي نزلــت جاريا 
معهم. في اليوم التالي ذهبت لأراجع البروفة 
فوجــدت فيهــا مونولــوج للبطــل يقــول فيه: 
»هذه البلاد التي تُسمَى مصر سوف تتعرض 
لحركات تكتونية عنيفة تهز الأرض والجبال« 
والحــركات التكتونيــة هي الزلزال. جلســت 
ســاهما لا أصدق. أصابني الرعــب الحقيقي 
حتى أدركت كم كان البطل حزينا على شهداء 
حرب أكتوبر/تشــرين الأول من زملائه الذين 
ضاعت دماؤهم وانتهت الحرب إلى مكاســب 
لمن لــم يحاربوا مــن اللصــوص والتجار. لكن 
الأمــر اســتمر معــي. فبعــد أن كتبــت روايــة 
»الإســكندرية فــي غيمة« عام 2012 ونشــرت 
فــي يناير/كانون الثانــي 2013 في أيام حكم 
الإخوان نبهني الجميع في كل ندوة كيف قال 
أحد الاشخاص »عيسى سلماوي« لأصحابه 
الطــاب فــي الســبعينيات، ســنوات أحداث 
الرواية كيف ســيصل الإسلاميون إلى الحكم 
يوما مــا، لكنهم لن يبقوا إلا عاما لأن الشــعب 
ســيعرفهم علــى حقيقتهم، هم تجــار دين ولا 
أكثــر يســتخدمونه للوصول إلــى أغراضهم 
السياسية. كان عيس سلماوي ماركسيا وذا 
رؤيــة للتاريخ، لكــن الجميــع اعتبروها نبوءة 
بينما أنا وأنا أكتب كنت أعبر عن فهم عيســى 
للأمور، وبالمناسبة هو فهم صحيح لا يقتصر 
علــى الماركســيين فقــط. ورغــم فهمــي لمعنى 
الصــدق الفني فــي تصوير مشــاعر الرفض 
للشــخوص أو الحــوار لما حولــه وأن ذلك هو 
ســبب ما نســميه بالتنبؤ، ســيظل يحدث من 
الكتــاب وســيظل الكتــاب والقــراء والنقــاد 
يدركونه متأخــرا بعد حدوثه، لكن أرجو أن لا 
نصــل إلى إجابة على ســؤال القديس بطرس 
وهو هــارب مــن رومــا، إذ رأى المســيح عليه 
الســام بعد قيامته في الطريق حاملا صليبه 
فســأله باللاتينية »كوفاديس« إلــى أين أنت 
ذاهــب فقال المســيح إلــى روما لأصلــب مرة 

أخرى. 

٭ روائي مصري

زهور كرام٭

إبراهيم عبد المجيد٭

هل يتنبأ الأدبـــاء؟

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أية 

مشكلة مرضية، ولكن احرص على 
ممارسة التمارين الرياضية

الثور
تمر بيوم مرهق مهنياً ويتأثر طبعك 
ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك 

المستقبلية

الجوزاء
تشتت أفكارك يجعلك في حال من 

الضياع، فكن أكثر تركيزاً حتى لا تقع 
في الخطأ نفسه مرتين

السرطان
عليك اتخاذ خطوات مختلفة 

عن السابق تجاه الشريك، والقرار 
لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك 

المستقبلية معه

الاسد
نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح 

ملفات قديمة كنت قد طويت صفحتها 
إلى الأبد، حاول أن تبقى بعيداً عنها 

فهي لن تنفعك بشيء

العذراء
الشريك يطالبك بجواب حاسم حول 

طبيعة العلاقة بينكما، الى جانب عدد 
من الأمور التي تهم الطرفين

الميزان
أجواء الشريك تولد نوعاً من القلق 

بينكما، ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات 
سريعة وغير متسرعة لمعالجة الأمر

العقرب
تفانيك في العمل يؤدي دوراً كبيراً في 

طرح اسمك لترقية جديدة، وهذا ما 
يترك انطباعات إيجابية

القوس
يحذرك هذا اليوم من بعض التراجع في 

حياتك العاطفية، ويشير إلى ضرورة 
الانتباه إلى كل كلمة تقولها

الجدي
لا تتسرع في الحكم على الزملاء 

إذا لم تكن متأكداً، فقد تجد نفسك 
في مواجهة مع الشخص غير المعني 

بالمواجهة

الدلو
يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 

مشروع هام ففكر ملياً بالأمر. ‏ 

الحوت
زيد من ثقتك بالنفس، لتكون قادراً 

على السيطرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

قالت الفنانة التونســبة هند صبري إنهــا فخورة بجائزة 
التميز باسم الفنانة فاتن حمامة التي حصلت عليها من مهرجان 
القاهــرة، وأضافت فــي الندوة التــي أقيمت بعــد ظهر أمس 
الخميس على المســرح المكشــوف في دار الأوبرا المصرية أنها 
كانت محظوظة في بداياتها بالعمل مــع مفيدة تلاتلي ونوري 
أبو زيد في تونس، ثم انتقلــت إلى مصر وبدأت الموجة الثانية 
وهي الانتشار والحظ أيضا، حيث قدمت ثاني أعمالها في مصر 
مع المخرج القدير داوود عبد السيد، ثم مع مخرجين آخرين كبار 
مثل محمد خان ويسري نصر الله، وبعد ذلك قررت هند ألا تقدم 

أفلاما كثيرة وأن تقدم أعمالا أقرب الى الناس.
وقال المخرج داوود عبد الســيد إنه أثنــاء تصوير »مواطن 
ومخبر وحرامي« كانت هند صبري بين المشاهد دائما تقرأ أحد 
الكتب، مؤكدا أن هند صبري شــديدة الذكاء والموهبة، وأشار 
الى أنهــا بدأت العمل في مصر أثناء انتشــار موجة الســينما 

التظيفة. 

فيما قالت هند إنها أصبحت تخشــى من المشــاهد الجريئة، 
مشــيرة الى أن الســينما المصرية تصنف الفنانــات أخلاقيا، 
حسب ما يقدمنه بسبب انتشار موجة السينما التظيفة، فقررت 
ألا يتــم تصنيفها وأصبحت حريصة على اختيار أفلامها إلا أنها 
أكدت أنها ليســت نادمة على أي عمل جريء قدمته بل فخورة 

بكل أعمالها.
وقال المخرج يســري نصــر الله إن أزمة الســينما المصرية 
ارتبطــت بتراجع دور المرأة في الســينما وأصبحت البطولات 
مقصورة على الرجال ففقدت السينما بريقها، مشيرا الى أن هند 
صبري ومنة شــلبي ومنى زكي أعدن للمرأة دورها في السينما 

ولم تعد مجرد سنيدة للبطل. 
وقال انتشــال التميمي مدير مهرجان الجونة الســينمائي 
إن هند صبــري على عكس كثيــر من الفنانين تحــرص دائما 
على مشــاهدة الأفلام في المهرجانات وقد لمس ذلك بنفســه في 

المهرجانات التي حضراها معا.
النــدوة حضرها عــدد كبير مــن المخرجين، الذيــن قدموا 
أعمــالا مع هند صبري مثل داوود عبد الســيد ويســري نصر 
الله وشــريف بنداري ومدير التصوير أحمد المرسي وانتشال 

التميمي. وأدار الندوة الناقد أحمد شوقي.

السينما المصرية تصنف الفنان أخلاقيا حسب ما يقدمه

هند صبري: أصبحت أخشى تقديم
 المشاهد الجريئة خشية المجتمع

 هاني أبو أسعد: فيلم »الجبل بيننا«
 قدم رسالة مناهضة للعنصرية  

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد فشــل عرض فيلم »الجبل بيننا« للمخرج الفلســطيني هاني أبو أسعد في حفل 
افتتاح  مهرجان القاهرة الســينمائي، بسبب ســوء حالة شاشة العرض. أعيد عرض 
الفيلم في ثاني أيام المهرجان بحضور مخرج الفيلم وماجدة واصف، رئيســة مهرجان 
القاهرة ويسرا الرئيس الشرفي للمهرجان وعدد كبير من الفنانين، منهم حسين فهمي 

والهام شاهين وكندة علوش.
وقال هاني أبو أســعد إن القصة مزيج بين صراع البقاء وقصة الحب، مشــيرا إلى 
أن الدمج بينهما أمر صعب، ولم يتحقق قبل ذلك لأن البناء الدرامي لكل منهما مختلف 

تماما عن الآخر.  
أضــاف في الندوة، التــي أعقبت الفيلم أن الفيلم يعتمد علــى اثنين من الممثلين وهو 
ما يشــكل تحديا كبيــرا، مؤكدا أنه يفضل العمــل مع نجوم كبار، مثل كيت ونســيلت 

وإدريس.
وحــول التعامل مع الكلب الذي شــارك قي الفيلم قــال إن التعامل معه كان أصعب 
من النجوم، وكان له دوبلير لبعض المشــاهد الصعبــة، وكان هناك 3 كلاب ومدربون، 

مشيرا الى أنه كان هناك مراقب من جمعيات حقوق الحيوان. 
وقــال إن التصوير داخل الطائــرة أثناء الطيران كان صعبا جــدا واحتاج لكثير من 

الوقت والتجهيزات، ولكنه تم تصويره مرة واحدة. 
وإجابة على ســؤال عن ســبب اختيــار إدريس ألبا أســمر اللون لبطولــة الفيلم مع 
كيت وينســلت، وهل كان ذلك مقصودا كرســالة لمناهضة العنصرية أكد أبو أسعد أن 
الاختيار كان بســبب موهبة إدريس، ولم يكن مقصودا، إلا أنهم بعد الانتهاء من الفيلم 

وجدوا إن الفيلم يقدم رسالة بالفعل لمناهضة العنصرية . 

الباخرة السياحية العملاقة 
»ماين شيف 5« ترسو في ميناء الدوحة

الدوحة - »القدس العربي« 
 من إسماعيل طلاي: 

رست يوم أمس الأول الأربعاء في ميناء الدوحة الباخرة العملاقة 
»ماين شيف 5« لتصبح أول باخرة سياحية عملاقة تصل إلى دولة قطر 

في موسم السياحة البحرية 2017 / 2018.
وقالت الهيئة العامة للسياحة في بيان لها، تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، إن طول الباخرة يبلغ 293 متراً وتتألف من 15 طابقاً فيما 

تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 4000 راكب. 
وأعرب راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة 
العامة للسياحة، عن سعادته أن تكون سفينة »ماين شيف 5«  التابعة 
لشــركة »توي« الألمانية هي أولى الســفن العملاقة التي تســتضيفها 
الدوحة هذا الموسم، مؤكدا أن الهيئة تربطها علاقة مميزة بهذه الشركة 

التي لطالما دعمت قطر كوجهة للبواخر السياحية.
كما أكد القريصي على استمرار استهداف الهيئة للمزيد من الشركات 
الكبــرى الألمانية في هــذا المجال حيث قامــت الهيئة بزيــارة مدينة 
هامبورغ في أيول/ ســبتمبر الماضي لموافاة رؤســاء الشركات بآخر 
التطورات في قطاع السياحة القطري، والتي من شأنها أن تعزز وجود 
البواخر السياحية العملاقة وأن تشــجعها على جعل الدوحة محطة 
انطلاق لجولاتها فــي الخليج العربي. وفي حوار ســابق لـ »القدس 
العربي«، أكد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة 
العامة للســياحة القطرية أن موسم الســياحة البحرية في دولة قطر 
يُتوقع أن يستقطب 50 ألف راكب على متن بواخر عالمية علاقة؛ موازاة 

مــع انطلاق مشــروع لإعادة 
تطويــر مينــاء الدوحة قبيل 
مونديــال 2022 وتحويله إلى 
ولمقصد  للبواخر  دائــم  مرفئ 
العاصمة  قلــب  في  ســياحي 

القطرية الدوحة. 
»موســم   أن  إلــى  ولفــت 
السياحة البحرية 2017/2016 
شــهد زيادة ملحوظة في عدد 
بلغت  الســياحية  البواخــر 
نســبتها 120 فــي المئــة، كما 
الذين  الــزوار  عــدد  ســجل 
وصلوا إلى الشواطئ القطرية 
على متن 22 ســفينة سياحية 
وباخرة عملاقــة واحدة على 
متنهــا 47 ألــف راكب وعضو 
أضعاف   10 يعــادل  ما  طاقم، 

العدد الذي اســقبلته في الموســم الذي ســبقه. ويحدونا الفخر بهذا 
النمو، لأنه نمــوذج مثالي لما يمكن إنجازه عندمــا تتعاون القطاعات 
والصناعات المختلفة لإثراء التجربة الســياحية«. كما تواصل الهيئة 
العامة للســياحة العمل مع الشــركاء المحليين والدوليين بما يفيد في 
تخطــــــيط وتطوير وإدارة مرافق المرفأ الســياحي، وكذلك تعزيز 
البنيــة التحتيــة والعمليــات اللوجســتية اللازمة لتحقيــق النمو 

المســــتدام.  

وتشــير التقديرات إلى أن قطاع السياحة البحرية، ولدى الانتهاء 
من جميع أعمال التطوير الجارية، ســوف يمكنه اســتقطاب أكثر من 
500 ألف راكب وتحقيق عوائد مالية تُقــدر بـ 350 مليون ريال قطري 
ســنوياً بحلول العام 2026«.  ومن المقرر أن تعود »باخرة ماين شيف 
5« إلــى ميناء الدوحة ســبع مرات خلال الموســم، إلا أنهــا لن تكون 
الباخرة العملاقة الوحيدة التي تصل إلــى الدوحة وعلى متنها الآف 
الركاب وأفراد الطاقم، حيث من المقرر كذلك وصول سفينة »أم أس سي 

سبلنديدا«، والتي ستقوم بدورها بست زيارات إلى الدوحة.

فلسطينية تؤسس مصنعا للصابون انطلاقا من مطبخها 
■ أريحــا - الأناضــول:    مــن مطبــخ 
متواضــع، فــي بيتهــا الصغير، فــي بلدة 
عصيرة الشمالية، القريبة من مدينة نابلس 
إخلاص  الفلســطينية  انطلقت  )شــمال(، 
صوالحة )46عاما(، لتشــيد مصنعا خاصا 
لصناعة الصابون في المنطقة الصناعية في 
مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية المحتلة.  
صوالحة، الحاصلة على شهادة متوسطة 
في »طب الأسنان«، عملت لنحو 16 عاما في 
تخصصها، ثم افتتحــت أول مزرعة )فطر( 

مشروم في الضفة الغربية.  
ومنذ عام 2002 بدأت بصناعة الصابون 
من زيت الزيتون والمواد الطبيعية المتوفرة 

في فلسطين.  
وبعــد 15 عامــا مــن البحــث العلمي، 
والتجربــة، والانتاج، والتســويق المحلي، 
تمكنــت صوالحة من امتــاك مصنع »بيت 

الصابون الفلسطيني )صبا(«. 
العمل  تتابع  كانت  بينما  صوالحة،  تقول 
فــي مصنعها حديث النشــأة فــي المنطقة 
مشــروعها  إن  أريحا،  مدينة  في  الصناعية 
مســتوحى من »صيدليــة الطبيعة، ويمزج 
الاصالة بالإبداع وبطرق علمية ومدروســة 
لإنتاج أجــود أنــواع الصابــون من زيت 

الزيتون«.
وينتــج مصنــع »صبــا« 11 صنفــا من 
الصابــون، وتحتوي كل قطعة على نســبة 
74% مــن زيــت الزيتــون بالإضافة إلى 

مواد أخرى.  وينتــج المصنع أنواع مختلفة 
من صابــون، يحتوي بعضهــا على »زيت 
الليمون،  الخزامــى،  الزعتــر،  الزيتــون، 
الفحم  التمــر،  النــوق،  العســل، حليــب 
المستخرج من خشب الزيتون، طينة البحر 

الميت، اللوز، الورد«. 
»صبــا«  منتجــات  فــي  يُســتخدم  ولا 
الأصباغ، حيث يتخــذ كل منتج لون المادة 

الطبيعية المأخوذ منها. 
عشــرات  »هنــاك  صوالحــة:  وتقــول 
الصابون،  لصناعــة  الانتاجية  المشــاريع 
لكننا الوحيدون الذين يعملون وفق البحث 
جامعة  مــع  بالتعاون  المخبــري،  العلمــي 

النجاح الوطنية في نابلس«. 
دخول  إلى  الفلسطينية  السيدة  وتسعى 
»الســوق العالمية وأن يصبح منتجها ماركة 

عالمية«. 
وتضيف:« حلمي بدأ يتحقق بالشــراكة 
مع الحكومــة اليابانية، وقريبا ستســوق 
المنتجات في اليابان، وآمل أن تصبح ماركة 

عالمية«. 
وتتابع: »منتجاتنا سُــوّقت في عدد من 
دول العالــم ولكــن بكميات قليلــة، لعدم 
القدرة ســابقا علــى انتاج كميــات كبيرة 
افتتاح المصنع الجديد سنتمكن  كافية، ومع 

من إنتاج خمسة آلاف قطعة يومية«. 
 واصطدمت صوالحة، بعدد من العقبات 
منذ انطلاقتها للعمل، ولكن »الإصرار ودعم 

النجاح«،  عائلتها كان الحافز الاساسي في 
حسب قولها. 

وإلــى جانبهــا، يعمــل زوجهــا جعفر 
الشــولي، ونجلها »عماد« فــي المصنع، إلى 
جانــب عاملتيْــن، وتطمــح لأن يصل عدد 

العاملين إلى 30عاملا مطلع العام المقبل.  
وتســتذكر صوالحة انطلاقتهــا بالعمل 
قائلة:« فــي البداية لــم أكن أملك شــيئا، 
مع  باتفاق  وبدأت  استحساني  لاقت  الفكرة 
الزيتون،  زيت  بمقايضة  فلســطيني  مزارع 

بالصابون الُمنتج«. 
وتضيــف: »تم تســويق الكميــة عبــر 
مؤسســة محلية فلســطينية، وأول مردود 

حفزني للاستمرار والتوسع«. 
وتشــير إلى أنهــا بدأت العمــل بأدوات 
بســيطة وبيتية، وبات اليوم لديها مصنع 
مواصفات  وضمن  وتقنيــة  حديثة  بأدوات 
التراخيص  على  وحاصل  عالية،  ومقاييس 

اللازمة من الجهات الفلسطينية المختصة. 
تبتسم وتواصل عملها، »هنا حلم حياتي 

تحقق واستمرار نجاحه كل أملي«. 
واستغلت خبرة زوجها الذي عمل سابقا، 
مديرا لأحد البنوك في مدينة نابلس، لإدارة 

مشروعها وتسويق منتجاتها.
وفــي غرفة خاصة فــي مصنعها تعرض 
منتجاتها، شرحت »صوالحة« أنواع ومزايا 
منتجاتها لوفد أجنبي زائر، موضحة أن لكل 

منتج فوائد خاصة لعلاج البشرة.  

وتوضح 
صابــون  أن 

حليب النوق يعالج 
أن  قبل  الأكزيمــا،  مــرض 

قبل  بالمرض،  لحالات مصابة  صورا  تعرض 
وبعد استخدام الصابون.  

منافســة  تواجه  »صبا«  منتجــات  لكن 
قوية، من المنتجات المحلية والمســتوردة في 

السوق الفلسطيني.  
ويستثمر جعفر الشولي )63عاما(، زوج 
»صوالحة«، خبرته الســابقة، في العمل في 

البنوك، 
يق  لتسو
منتجات مصنع 

»صبا«.
ويقــول بينمــا يعمــل علــى 
تغليــف منتجــات الصابــون: »منتجنــا 
فلســطيني بحت، نشتري الزيت من المزارع 
وحليــب  العســل  وكذلــك  الفلســطيني، 
بالأملاح  الغنية  الميت  البحر  وطينة  النوق، 

العلاجية«. 
وتابع:« منتجاتنا آمنة وصديقة للبيئة«.

الدورة الحادية والسبعون
 من مهرجان »كان« ستعقد باكراً

□ باريــس - أ ف ب: مــن المرتقــب أن تُعقد الدورة 
الحادية والســبعون مــن مهرجان »كان« الســينمائي 
بــن 8 و19 أيــار/ مايو، أي قبــل يوم مــن المعتاد لكن 
خلال المدة عينها مثل العامين الســابقين، بحســب ما 

أعلن القيمون على هذا الحدث.
وســينظم حفل الافتتاح في مايو، في حين ســيعلن 
عن الفائزين مســاء الســبت 19 أيار/مايو. وقد جرت 
العــادة علــى أن تنطلــق فعاليــات هذا المهرجــان يوم 

الأربعاء وتختتم يوم الأحد.
وقال بيير ليســكور رئيس أكبر مهرجان سينمائي 
فــي العالــم أن المهرجان فتــح بعد الذكرى الســبعين 
لتأسيســه ســنة 2017 »صفحــة جديدة فــي تاريخه. 
ونحن نســعى إلى تجديــد مبادئ التنظيم في أســرع 
وقــت ممكن، مــع مراعاة الســينما المعاصــر ومواكبة 

التطورات«.
وأضــاف البيــان أن »جــدول الأعمــال الجديد هذا 
يسمح بإعادة التوازن للفعاليات الممتدة على أسبوعين 
وتنشــيط البرنامج. ومن شــأن إطــاق المهرجان يوم 
ثلاثــاء أن يتيح لنا إقامة ســهرة قبل نهاية الأســبوع 
الأول وتنظيــم عــروض أوليــة لفيلم الافتتــاح في كل 
أنحــاء فرنســا«، فضــا عــن »الترويج لفيلــم الختام 

ترويجا أوسع نطاقا خلال عرضه السبت«.

جانب من وصول السفينة 

إخلاص صوالحة في معملها 
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منوعــات

فضائيات

محللو آخر زمان... والممثلون 
المقلدون... و»قولوا لقطر« 
تستحضر »جاري يا جاري«!

الابتلاء أشــكال وأنواع. منه ما يُحتمل، ومنه ما لا طاقة للمرء به. ولكن شــرّ 
البلاء هو مــا ابتُلي به المغاربة، هذه الأيام، بوجود مَــن يُطلق عليهم »المحللون 
السياسيون« الذين يشغلون شاشــات التلفزيون الرسمي، حيث يُنادَى عليهم 
لملء الفراغ بكلام في السياسة وفي غير السياسة. والواقع أن مهمتهم الأساسية 

الموكولة إليهم هي تلميع الصورة الرسمية. 
على أنه ليس من اختصاص »محللي آخر زمــان« تمجيد الحكومة، فقد رأينا 
كيــف ينهالون عليهــا بوابل من الــذم والتنقيص )خصوصا في عهد رئيســها 
الســابق(، ولكن دورهم ينحصر في محاولة التأثير علــى الرأي العام الداخلي 

بكلام مُوحَى إليهم من لدن مَن فرضوهم فرضا على إدارات القنوات الرسمية. 
وهــم يجهلون أو يتجاهلــون أن الناس ما عادت تصــدّق كلام التلفزيونات 
الرسمية الخاضعة لســلطة أعلى تتجاوز ســلطة الحكومة. )وقد رأينا كيف أن 
عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة الســابق، يشكو من »حيف« بعض القائمين 
على التلفزيون الرســمي و«تجنيهــم« عليه(. فلشــبكات التواصل الاجتماعي 
وللمواقــع الإلكترونية، اليــوم، تأثير أقوى في المواطنين، وقدرة على انتشــار 
الخبر والمعلومة والصورة الفوتوغرافية والفيديو بشــكل أسرع، دون التحري 

المطلوب في مدى صدق المحتوى أو كذبه.
 يُضاف إلــى ذلك أنه بخــاف الإعــام الإلكتروني الذي يعتمد التبســيط 
والســهولة ولغة قريبــة من المواطن العــادي، فإن أولئك المحللين يســتعملون 
تعبيــرات وألفاظــا يحاولون بها »التعالُــم« و«الاســتعراض«، مُعتقدين أنهم 
يحســنون صنعا، ولكن ذلك يزيد من نفور الناس منهم ومن صورهم التي باتت 

تسكن الشاشات.
ومن عجائب »محللي آخر زمان« أن لهم قدرة رهيبة على الكلام في أي شــيء 
يُعرض عليهم أو يُستدعَون للخوض فيه، من التحالفات الحزبية والسيناريوات 
السياســية المحليــة والإقليميــة والعربيــة والدوليــة، إلى القضايــا الأمنية 
والإســتراتيجية والاقتصادية، وصولا إلى قضايا الأبحــاث الفضائية والأقمار 
الصناعيــة... فهذا يدلــي بدلوه )الفارغ أصــا( في موضوع كوريا الشــمالية 
وصراع القوى العظمى والتهديد النووي؛ وذاك يحشر أنفه في الشأن الجزائري 
ليتحدث عن »الصراعــات« الموجودة هناك بين التيارات المختلفة، من باب الغمز 
واللمز؛ وثالث يتجرأ أكثر ليســتعرض معلومات جمعها من هنا وهناك من أجل 
الحديث عن المراحل التي قطعها القمر الصناعــي المغربي، قبل أن يكون جاهزا، 
وخصوصية القاعدة التي انطلق منها قبل بضعة أســابيع، وســرعة الصاروخ 
الحامــل للقمر المذكور؛ مردّدا بزهو: »لقد صارت لنــا عين في الفضاء«! علما بأن 
تكلفة تلك »العين« بلغت زهاء نصف مليار يورو، وذلك في إطار صفقة بين المغرب 

وفرنسا.
وبقــي أولئك المحللون عالقين في الفضاء، منتشــن بالقمر الصناعي المغربي 
الذي سيقوم بمهام المراقبة والاســتطلاع، ولم ينزلوا إلى الأرض، ولم يروا بأمّ 
أعينهم، ولا أخبرتهــم حتى »عينهم« المزروعة في الفضــاء بوجود تجمهر غفير 
للنســاء في منطقة قريبة مــن الصويرة، يتزاحمون ـ منذ أيــام قلائل ـ من أجل 
الظفر بكيس دقيق ومســاعدات غذائية لا تتعدى قيمتها حوالي 15 يورو للمرأة 

الواحدة. 
وظل »محللو آخر زمان« وكأن على رؤوسهم الطير وكأنهم أصيبوا بالخرس، 
إذ اختفــوا من على الشاشــات، وتأكــد بالملموس أن وفاة 15 امــرأة في حادث 
تدافع مــن أجل الظفر بقوت عيــش ظرفي ومؤقت، دليل علــى إفلاس الخطاب 
الذي يسعون لتروجيه عبر التلفزيون، خطاب تنميق صورة المغرب في الداخل 
والخارج، وتمجيد السياسة المتبعة التي ثبت فشــلها بالملموس، لكونها تكرّس 
الثــراء الفاحش لفائدة قلّة ممن يســتحوذون على ثروات البــاد، وفي المقابل 
ق الفقــر المدقع لدى فئات عريضة من المواطنين، مّمــن يجود عليهم البعض  تُعمِّ

بصدقات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تقي من قسوة برد جاثم!

نمطية واجترار
مشــكلة بعض الكوميديين المغاربة أنهم يحصرون أنفسهم في قوالب جاهزة 
وشــخصيات نمطية، لا يخرجون منها أبدا، معتقدين أنها تستهوي الجمهور في 

المسلسلات والأفلام التلفزيونية والسينمائية وفي الفقرات الساخرة. 
وهم ينسون أو يتناسون أن الجمهور إذا قبلك في دور معين، فلا معنى لبقائك 
مســجونا فيه، بل لا بد من التنويع في أداء الشخصيات المختلفة، لإبراز مهاراتك 
التمثيلية. ومن ثم، فلا معنى لأن نجد ممثلين مغاربة ما زالوا يجترون شخصية 
البدوي أو شخصية البليد، ويعتبرونها علامة مميزة لأسلوبهم في التشخيص. 
كان ذلك مقبولا في الســبعينيات والثمانينيات ـ مثلا ـ خلال العقود الأولى من 
احتكاك الفنانين المغاربــة بالدراما الإذاعية والتلفزيونيــة، وكان مقبولا أيضا 
إلــى حد ما حين كانت ثمة قناة تلفزيونية واحــدة، يضحك فيها المغاربة لعفوية 

الكوميدي عبد الرؤوف وبساطته في الأداء ولمستملحاته الطريفة. 
ولكن الأمر لم يعــد مقبولا، نظرا لتعدد الفضــاء التلفزيوني وكثرة القنوات 
الملتقطة وانفتاح المشاهد المغربي على مختلف الأعمال الفنية العربية والعالمية، 
ممــا يتيح إمكان المقارنــة والاختيار. كمــا أن وجود معهد عال للفن المســرحي 

والتنشيط الثقافي يوفر تخرّج ممثلين ذوي تكوين أكاديمي عال. 
وفي المقابل، انتشــرت صناعة الفيديوهات بأبســط الوسائل وذيوعها عبر 
وســائط الاتصال المعاصرة، حيث غدونا أمام »نجوم« لهم طريقتهم الخاصة في 

جلب نقرات الإعجاب من لدن مستعملي الإنترنت. 
أمام هذا الواقع الجديد الذي يطرح منافسة شرسة في الميدان الفني، لا معنى 
لأنْ يجتر بعض الفنانين شخصيات البدوي والبليد، ويكرروها كلما شاركوا في 
عمل فني جديد أو اســتضافهم برنامج تلفزيوني حواري معين، فالمسألة قد تقود 
إلى الممل، والممل عدو الإبداع وعدو المشــاهدة التلفزيونية، وهو ما قد يؤدي إلى 

خفوت نجومية الفنان وربما اندثارها إلى الأبد.

»قولوا لقطر... سنبقى جيران!«
السياســة تقوم على حســابات اللحظة ومتغيرات الظروف، والإبداع الحق 
يفترض أن يجسد القيم الإنســانية التي لا تتأثر بالعوامل السياسية الظرفية. 
تلك حقيقة غابت عن الفنانين المشــاركين في أغنية »قولــوا لقطر« وقبلها أغنية 
»علّم قطر«، اللتين بثتهمــا مرارا وتكرارا قنوات التحالــف المناهض لهذا الجار 
الخليجي. لقد أنجزوا أغنية تحت الطلب، تساير الشأن السياسي اللحظي، الذي 

لا شك في أنه سيتغير مع توالي الأيام والشهور.
 أغنية »قولوا لقطر« غارقة في »الشــوفينية« ومجســدة للنظــرة العدائية 
للآخر. ومن يكون هذا الأخير غير الجار الذي تتقاسم معه شعوب المنطقة روابط 

الدم واللغة والدين والثقافة وغيرها؟ 
واقعة أســاءت فيها حســابات السياســة إلى الفن، مثلما أســاء الفنانون 
المشــاركون فيها إلى أنفسهم، قبل أن يســيئوا إلى جيرانهم؛ ما جعل، الإعلامي 
معتــز مطر في قناة »الشــرق« المصرية المعارضة، يعلّق بحرقــة قائلا، إنها أول 
أغنية تصدر من دولة ضد دولة أخرى. ويتســاءل: لماذا لم ينجز أولئك الفنانون 

من قبل أغنية ضد الكيان الصهيوني مثلا؟
 أما قناة »الجزيــرة« فخصصت أحد تقاريرها للتعليــق على الواقعة، حيث 
ربطــت بين تغريــدة كتبتها المطربة الإماراتيــة أحلام قالت فيهــا »ألا ليت الفن 
يعود راقيا كما عهدناه« )قبل حذفها(، وبين قرار قناة »أم بي ســي« استبعاد تلك 
الفنانة من برنامج »ذي فويس« ومن كل برامجها«. وجاء الرد القطري من خلال 
أغنية حملت »جيران ومنبقى على طول جيران«. ومن هنا، يحق التساؤل: بأي 
وجه ســيقابِل الفنانون المشــاركون في أغنية »قولوا لقطر« زملاءهم القطريين 

ومعجبيهم حين ستزول هذه السحابة، وتصفو الأجواء والخواطر؟
ويتذكر المغاربة أغنية اشتهرت منذ منتصف الثمانينيات، كتب كلماتها الراحل 
أحمد الطيب العلج، ولحنها الراحل عبد القادر الراشدي، وغنتها المطربة المتألقة 
نعيمة ســميح. حملت الأغنية عنوان »جاري يا جاري«. كان الناس يرددون في 
ما بينهم أن المقصود بالأغنية إيحاءً لا تعيينا، هم حكام الجزائر، لكن لا توجد بين 
كلماتها أية مفردة تحيل على الجزائر بالاسم مباشرة، وإنما كانت دعوة للأخوة 
والمحبة بين الجيران. تقول كلماتها: »جاري يــا جاري، يا اللي دارك حدا داري، 
خللينا نمشــيو في الطريق، رفاقة وصحاب، العشــرة والدين والنسب، نوليو 
دراري، شفايا للعدا، وكلنا نســاب وحباب...« ، وصار العنوان بعد ذلك لصيقا 

ببرنامج في قناة »ميدي1« نظرا لعمقه الإنساني ونبله الإبداعي.

*كاتب من المغرب
 tahartouil@gmail.com

الطاهر الطويل *

وأرضيات

زواج القاصرات: آفة تهدد الطفولة
 في إندونيسيا

■ جاكرتا - من تشاندي فاسانداي:   »إيكا«، فتاة 
إندونيسية تزوّجت في الـ 14 من عمرها، لتجد نفسها 
اليوم، وهي في ســن الـ 18، أمــا لطفلين، في ظاهرة 
تعتبر رائجة إلى حدّ ما في المجتمع الإندونيسي، رغم 

مساعي القضاء عليها. 
مخاوف والديها من تورّطها في علاقات »محرّمة« 
كمــا تقــول، دفعتهما إلــى تزويجها وهــي طفلة لم 

تتجاوز الـ 14 من عمرها. 
إيكا التــي لا تزال حتى اليوم، بعد 4 ســنوات من 
زواجهــا تحمل ملامــح طفلة صغيــرة، روت تجربة 
الزواج المبكر التي عاشــتها في قريتهــا »أنكولميكار« 

بإقليم جاوة الغربية في إندونيسيا. 
وقالــت: »كان والديّ يخشــيان علــيّ أن أقع في 
علاقات محرّمة، ولذلك لطالما كانا يبحثان عن وسيلة 

لتجنّب ذلك«. 
تجربــة مريرة، علــى حدّ وصفها، تجــزم أنها لن 
تسمح بأن تختبرها ابنتها: »لن أدع ابنتي الصغيرة 
تتزوج في مثل هذه الســن المبكرة«، تضيف، »أريدها 

أن تدرس، وتصبح عنصرا فعّالًا في المجتمع«. 
ولفتت الى أن »تزويج الفتيات القاصرات يحزنني 
أنه يقضي على مستقبلهن  ويشــعرني بالألم، حيث 

وأحلامهن«. 
ووفق بيانات شــبه رســمية، فإنّ واحدة من كل 
سبع فتيات في إندونيسيا متزوجات قبل سن الـ 18، 
وهو الحد الأدنى لســن الزواج الموصى به من جانب 

منظمات حقوق الإنسان الدولية. 
ويعد الفقر ونقص التعليم، وإلــى حد ما المعايير 
الثقافيــة، بعض العوامل التي تســاهم في انتشــار 

زواج القاصرات في إندونيسيا.  
وبحســب دراســة أجرتهــا وكالــة الإحصاءات 
الإندونيســية )حكومية(، بالتعاون مع منظمة الأمم 
المتحــدة للطفولة »يونيســيف«، فــإن 30.5 % من 
فتيات جاوة الغربية تزوجن في سن الطفولة، وذلك 

خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015. 

 اجتماع نسائي
  

تشــارك إيــكا، بمعيــة العشــرات من النســاء 
والفتيات، في تجمع نصف شــهري تنظمه قاعة »بيل 

إســتري« )تعني قاعــة الزوجات(، بإشــراف معهد 
سابا، وهو عبارة عن منبر رسمي للتواصل والتعليم 
تأسيســه  ويعود  المحلية،  الحكومة  وتدعمه  للمرأة، 

إلى عام 2007.  
ويواصل اجتماع »بيل إســتري« أنشــطته للعام 
العاشــر على التوالــي، وغالبًا ما يعقد مناقشــات 
ولقاءات وجلســات نقــاش عامــة مفتوحة لجميع 

أعضائه.  
وخــال الاجتماع تتــم تلاوة القرآن مــع اختيار 

الآيات التي يمكن الاستدلال بها في تمكين المرأة.  
وقال ديندين ســياريبودين، منسق برامج بمعهد 
سابا، إن »الأنشــطة في بيل إستري تستهدف جميع 
النســاء، ســواء الأمهات أو الفتيات الشــابات غير 

المتزوجات. 
ولفت ســياريبودين إلى ضرورة »كســر سلسلة 
زواج الأطفال شــيئاً فشــيئاً«، معربا عن أمله في أن 
يغير الآباء من طريقة تفكيرهم، بصفتهم صناع القرار 
الرئيسي في المنزل، وفق عادات مجتمعنا وتقاليده«. 

 المساواة بين الجنسين فرصة للتغيير
 

ومــن بين جدول أعمــال اجتماع »بيل إســتري«، 
إجراء مناقشــات مفتوحة وصادقة حول المســاواة 
بين الجنسين، على أمل أن يقلل ذلك من حالات العنف 
التي تتعرض لها النساء المحليات، بما في ذلك الزواج 

المبكر.  
ووفق ســياريبودين فإن »الزوجــات الصغيرات 
ضحايا بالفعل، لأنه يتم ســلبهن العديد من حقوقهن 

عندما يتم إجبارهن على الزواج«.  
ولفت أن »الكثير من هــؤلاء القاصرات اضطررن 
للامتناع عــن الذهاب إلى المدارس، كما أنهن ســلبن 
حقهن في أن يعشن طفولتهن التي تعتبر من حق أي 

طفل في العالم«. 
ورغم انتشــار زواج القاصــرات، إلا أن الظاهرة 

تلاقي رفضا واحتجاجا من قبل السكّان المحليين. 
رسلان، وهو مســؤول الزواج في القرية، لم يذكر 
للأناضول سوى اسمه الأول، وفق ما تقتضيه تقاليد 
بلاده، قــال إنه يرفــض، صراحة، إضفــاء الطابع 
الرسمي على بعض الزيجات، ويشدد على ضرورة أن 

ن  يكو

ن  فا لطر ا
في عمر مناسب للزواج. 

وأضاف: »من الناحية الأخلاقية، لا أشــعر أن لي 
الحق في أن أنهــي زواجا بين مراهقــن يرغبان في 
الــزواج، وبطبيعة الحال، فإننــي أخضع لغرامة إذا 
فعلت ذلك، كما أن بإمكانهما التوجّه لأي مسؤول آخر 

لاتمام عقد زواجهما«. 
ووفــق تقاريــر إعلاميــة محليــة، يقــف زواج 
القاصرات وراء العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل 
العنف الأســري، وارتفاع معدلات وفيــات الأمهات 

والرضع والطلاق. 
ويجيز قانون الزواج في إندونيســيا لعام 1974، 
للفتيات الزواج قانونا في ســن الـ 16، فيما يشترط 
أن لا يقل عمر الفتيان عــن 19 عامًا، وهو ما يتناقض 
مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن 

الطفل هو شخص دون الـ 18.
 

التركيز على 5 أقاليم
 

ولمواجــة الظاهــرة، أطلقت وزارة تمكــن المرأة 
وحماية الطفل في إندونيسيا، بداية نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجــاري، برنامجا يدعو إلى وضع حد لزواج 

القاصرات. 
ويركز البرنامج على 5 أقاليم هي نوســا تينجارا 
الغربية، وجاوة الشرقية، وجاوة الوسطى، وجاوة 
التي تسجّل أعلى  الغربية وســولاويزي الجنوبية، 

نسبة لزواج الأطفال. 
ويعتبر مراقبــون أن البرنامج »طموح«، ويهدف 

العامة  العقلية  تغيير  إلى 
وتســليط الضــوء على 
المصاعــب التي يواجهها 

الأطفال في الحياة.  
الأمم  لمنظمة  ووفقــا 
للطفولــة  المتحــدة 
فــإن  »يونيســيف«، 
الأطفــال  زواج  إنهــاء 
داخليا  واجبــا  يظــل 
ضمــن  لإندونيســيا 
لعام  المستدامة  التنمية  أهداف 

  .2030
وترى المنظمة أن التعليم هو اســتراتيجية أثبتت 
نجاحها في الحد من عدد زيجات القاصرات في جميع 

أنحاء العالم.  
وقالت إميلي مينيك، أخصائيــة حماية الطفل في 
فرع اليونيســف بإندونيسيا: »ثبت أن دعم الفتيات 
لإكمال التعليــم الثانوي عامل وقائي هام في الجهود 

الرامية إلى منع زواج الأطفال«.
وأضافت: »يســاهم التعليم الثانــوي في تزويد 
الفتيــات بالمعرفــة والمهــارات التي يحتجــن إليها 
للتفاوض على قــرارات مهمة، فضلا عن زيادة فرص 

العمل التي يمكن أن تقلل من الفقر«.
وعلاوة على ذلك، تقود »يونيسيف« أيضا حملات 
لإنهــاء زواج الأطفال، بإشــراك الشــباب الصغار 
مباشــرة في الجهود، وضمان مشاركتهم في القضايا 

التي تمسهم.  
وأشــار تقرير صدر مؤخرا عن لليونيســيف أن 
الجهــود المبذولة دفعــت نحو تراجــع ظاهرة زواج 

الأطفال في إندونيسيا في السنوات السبع الماضية. 
وأشــارت بيانات اليونســيف إلى أن إندونيسيا 
تصنف فــي المرتبة الـــــسابعة ضمــن البلاد التي 
تســجل أعلى معدلات زواج أطفال عالميا، وذلك رغم 
أن زواج الأطفال في إندونيســيا ما يزال أقل شيوعا 
مقارنة بمناطــق في جنوب آســيا وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية.  وتظهر الإحصــاءات الحكومية أنه خلال 
2012 فقط تزوجت أكثر من 1.3 مليون فتاة قبل ســن 

الـــبلوغ. 
)الأناضول(

»راني زعفان«... فيديو جزائري »غاضب«
 يحقق 5 ملايين مشاهدة في أسبوع 

■ الجزائر – من حســام الدين إسلام:   بالتزامن 
مــع الانتخابــات المحليــة فــي الجزائر، نشــر مدون 
جزائري فيديو بعنوان »راني زعفان« )أنا غاضب(، 
فحرك الســلطات الرســمية ورواد مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، بعدما حقق مشــاهدات غير مســبوقة 

اقتربت من 5 ملايين في أسبوع. 
وفي الفيديو، الذي أطلقه يوم 17 نوفمبر/ تشرين 
ثانٍ الجاري، ينتقد مدون اليوتوب »أنس بوزغوب«، 
تينــا«، الأوضــاع الاقتصاديــة  بـ»أنــس  المعــروف 

والاجتماعية والسياسية في بلاده. 
وتزامــن »رانــي زعفان« مــع انتخابــات المجالس 
الشــعبية والولائيــة )المحليــة(، التــي جــرت أمــس 

الخميس. 
داخــل  مختلفــة  أفعــال  ردود  الفيديــو  وخلــف 
الأوســاط الرسمية وعلى شــبكات مواقع التواصل 
الاجتماعــي، عبر تغريــدات وتدوينــات تحدثت عن 

محتوى الفيديو ومدى تناوله للواقع الجزائري.

ردود رسمية  
وفــي ردّ ضمني على »راني زعفــان« اعترف وزير 
الداخلية الجزائري، نــور الدين بدوي، بوجود فراغ 
قانوني لمراقبة شــبكة »فيســبوك« في الجزائر أيام 

الانتخابات المحلية. 
وقــال الوزيــر الجزائري، فــي حوار مــع الإذاعة 
الوطنيــة  الهيئــة  إن  الماضــي،  الإثنــن  الحكوميــة 
المســتقلة لمراقبــة الانتخابــات تعمل لإيجــاد صيغة 
وميكانيزمات )آليات( تمكنها من متابعة التجاوزات 

التي تحدث بالفضاء الأزرق )فيسبوك(. 
تعــدت  تكنولوجيــات  »هنــاك  بــدوي:  وتابــع 

القانون«. 
وجاء هذا الفيديو في وقت تتخوف فيه السلطات 

والأحزاب من عزوف الناخبين عن الانتخابات. 
الاتصــال  وزيــر  قــال  الفيديــو،  هــذا  ومنتقــداً 
الجزائري، جمال كعوان: »نتأسف لرواج فيديوهات 

عبر مواقع التواصل ترسم 
عــن  ســوداوية  صــورة 

الجزائر«. 
»كعوان«،  وأضاف 
فــي مؤتمــر صحافي 
الماضــي،  الإثنــن 
أن »الظاهــرة تتكــرر 
موعــد  كل  عشــية 

انتخابي«. 
»انتشار  أن  واعتبر 

هكــذا فيديــوات دليــل 
التعبير في  علــى حريــة 

الجزائر«.   ومضــى قائلًا 
إن »المواطــن الجزائــري واعٍ 

وله القــدرة فــي المقارنة بين ما 
الفيديوهات وحقائق  تحمله هــذه 

 الميدان«.
أقوى من السهم

 
وأشــعل فيديو »رانــي زعفان« مواقــع التواصل 
»فيســبوك«  وخاصــة  الجزائــر،  فــي  الاجتماعــي 

و«تويتر«، وتباينت آراء النشطاء بشأنه. 
وكتــب الإعلامــي الرياضــي الجزائــري، حفيظ 
دراجــي: »أنا كذلــك راني زعفــان )غاضــب أيضاً( 
والكثير من الجزائريــن زعفانين )غاضبين( على ما 

يحدث لبلدهم رغم كل الخيرات والقدرات«.
»الزعــاف  »فيســبوك«:  عبــر  دراجــي،  وأردف 
)الغضــب( الــذي نشــعر بــه يقابلــه اعتــزاز كبيــر 

بإبداعات أبناء بلدي ووعيهم«. 
وفي تعليق على الفيديو، قالت الناشــطة أنيســة 
زهانــي: »صدق مــن قــال الكلمة أقوى من الســهم، 

كلامك )أنس تينا( قد أصاب فأوجع«.
ورأت أن »الرســالة وصلت، فمن يسمعها لو كان 
حكامنا ينصتون ويهتمون بما يقلق شــعوبها لما كنا 

على 
ا  هــد
هم  الحــال  )هذا( 

فقط يبدعون في والتخويف«. 
وعلق ناشــط آخر، يدعــى محمد مســقم، بقوله: 
»لقد أصبت يا أنس، وضعت يدك على الجرح، وهذا 
هــو الواقــع ولا أحد ينكــره وتمنى أن تصل رســالة 
المــدون انس تينــا لأصحــاب الضمائر الميتــة«، كما 

وصفهم.
 

راني فرحان
 

بينمــا انتقــد ناشــط آخــر، هو عــواد جبــوري، 
صاحب فيديــو »راني زعفان« بقولــه: »العمل غايته 
تجاريــة وبمجــرد أن تكــرار »رانــي زعفــان« هو في 
حــدّ ذاته نجاح لصاحب العمــل«. وعلّق: »التفاهات 

وجدت لنفسها مكانا«. 
وبدوره اســتغرب ناشــط يدعى »كام كاســفيد« 

من عدد الإعجابــات التي حققها الفيديو، 
في وقت قصير، قائلًا: »أكثر من مليون 
مشــاهدة فــي يــوم واحــد أتعجــب؟  

الإنحطاط يحصّل أموالا«. 
فيما ردّت قناة »النهار« )خاصة(، 
المقربــة مــن النظــام الحاكــم، على 
الفيديــو بآخــر مدتّه دقيقــة عنوانه 
»راني فرحان« )أنا ســعيد(، وجاء 
فيه: »شــيدّوا لنا منازل حتى لا أنام 
بردان، راني فرحــان، لا أترك بلادي 

تتهدم كما تهدمت بلدان أخرى«.  

 مشرد شهير
 

وبلغ عدد مشــاهدي فيديــو »راني زعفان«، 
منــذ إطلاقه، يوم الجمعة الماضــي، أكثر من أربعة 
ملايين وســبعمائة ألــف، حتى مســاء الأربعاء. ولا 

يزال يحقق مزيدا من المشاهدات. 
ويظهر في الفيديو المدوّن »أنس تينا«، وهو ينتقد 
الواقع الجزائــري الحالي، متقمصــاً دور »فارس«، 
وهو مشــرّد مشهور في شــوارع العاصمة الجزائر، 
رحــل ســنة 2012 فــي ظــروف غامضــة.  وعبــارة 
»رانــي زعفــان« مأخوذة مــن جملة اشــتهر بها هذا 
المشرّد، الذي كان لا يتوقف عن ترديدها كسؤال لمن 
يصادفه من المارّة، قائلًا: »يا جان راك زعفان؟ )أيها 

الشاب هل أنت غاضب؟(. 
ويردد أنس، في الفيديو الذي اســتغرق 5 دقائق 
و46 ثانيــة، عبارة »رانــي زعفان« كتعبيــر عن حالة 

غالبية الشعب، عندما يسأله المارة إن كان غاضباً. 
وأرفــق أنــس فــي الفيــدو مشــاهد صورها في 
شوارع العاصمة بموسيقى فيلم »تيتانيك« الشهير، 
وهو من إخراج جيمس كاميرون عام 1997، وبطولة 

ليوناردو دي كابيرو وكيت وينسليت. 
)الأناضول(

مارسيل غانم يعتذر عن اعتراض بإصبعه 
 قال إنه موجّه للمتطاولين وليس للحريري 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

تّم التــداول على مواقــع التواصــل الاجتماعي 
بحركة انفعالية قام بها الاعلامي مارســيل غانم 

بإصبعه لــدى حديثه علــى أثير إذاعة 
»صــوت الغد« عــن قراءته لوضع 

رئيس الحكومة ســعد الحريري 
من  الريــاض،  فــي  الملتبــس 

دون أن ينتبــه مقدم برنامج 
المؤسسة  عبر  الناس«  »كلام 
اللبنانية للارســال »أل بس 
ســي« الى أن الحــوار يبث 
صوتاً وصورة، وســارع الى 

الاعتذار عن هــذه الحركة كي 
لا يُفهَم أنها موجّهة الى الرئيس 

الحريري.
وصدر عن غــانم البيان الآتي »يتم 

التداول منــذ صباح اليــوم )أمس( بمقاطع 
فيديــو لحديثي عبر اذاعــة صوت الغــد. ويهمني 
الايضاح فــي هذا الاطــار أن الحركــة الاعتراضية 
التي قمــت بها كانت رداً على الحملة غير المســبوقة 
ضدي علــى مواقع التواصل الاجتماعي من شــتائم 
وتهديدات وتطاول على كرامتي ومســيرتي المهنية 
والشــخصية، والتــي كان يزوّدنــي بفحواها احد 

مســاعديّ خــال الحديث، كمــا مخــرج البرنامج 
الاذاعي عبر ســماعات الاذن، وبالتالي فان المقصود 
الاعتذار  تستدعي  التي  العفوية  الانفعالية  بالحركة 

هم المسيئون لا أصحاب المواقع في الوطن والقلب«.
وأضاف »أجريــت اتصالًا بدولة الرئيس ســعد 
الحريري لتوضيــح الموضوع، وكان واضحاً 
أنه متفهم لمــا جرى ولــم يعتبر أنه 
موّجــه ضــده. كمــا أجريــت 
مجلــس  برئيــس  اتصــالًا 
اللبنانية  المؤسســة  ادارة 
بيار  الشــيخ  للارســال 
الضاهر فــي الاطار ذاته 

فاقتضى التوضيح«.
غــانم  الزميــل  وكان 
الذي قــدّم قراءته لمقابلة 
الحريري  ســعد  الرئيس 
على شاشــة »المستقبل« مع 
لم  أنه  اعتبر  يعقوبيــان  بولا 
يرَ في المقابلة سعد الحريري الذي 

نعرفه. 
وقال »لا أريد أن أكذّب ســعد الحريري إنما أقول 
إن هنــاك ظروفاً ملتبســة رافقت هذه الاســتقالة، 
خصوصاً أن الرئيس الحريــري ينفي لغاية الآن أن 

يكون حصل شيء«. 
وأضــاف »أميل لتبني نظريــة الرئيس الحريري 

احتراماً له»، واختتم بإشارة من إصبعه. 

مثقفون وفنانون يعتبرون الحادث أكبر كارثة في تاريخ الثقافة الليبية

إغلاق ميليشيا مسلحة لأكبر مسرح
 في ليبيا يثير جدلا في البلاد

تونس - »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

انتقــد مثقفــون وفنانــون ليبيون إغلاق مســرح 
»الكشاف« أحد أشهر المســارح في البلاد من قبل إحدى 
الميليشيات المسلحة، معتبرين أن هذا الأمر يشكل »أكبر 
كارثة فــي تاريخ الثقافــة الليبية«، فيمــا دعا آخرون 

لتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الأمر.
وتم الإعلان مؤخرا عن إغلاق مســرح »الكشــاف« 
في العاصمة طرابلس وطرد فرقة المســرح الوطني منه 
من قبل ميليشــا »الردع« بذريعة عدم دفع هيئة المسرح 

الايجارات المتراكمة عليها لإدارة المسرح.
ووصف رئيــس اتحــاد المنتجين الليبيــن الهادي 
البكــوش الحادثة بأنهــا »كارثــة في تاريــخ الثقافة 
الليبية«، محملا هيئة الثقافة وإدارة مســرح الكشــاف 

ورئاسة الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا الأمر.
ودعا الفنان والمخرج المسرحي شكري شكاب الفنانين 
الليبيين لتنظيم وقفات احتجاجية »ضد كل من تســول 
له نفسه إنتزاع هذا الصرح الثقافي«، مشيرا إلى أن »كل 
الأعمال الفنية الليبية ولدت في مســرح الكشاف )...( 
وبهذا الإجراء تم تشــتيت كل الفنانين والقصد إبعادهم 
نهائيا عن مقر مسرح الكشاف وكل المقرات الفنية وهذه 

كارثة فنية وثقافية لا يجب السكوت عنها«.
وكتب الدبلوماســي الســابق إبراهيم قــرادة على 

صفحته في موقع »فيسبوك« تحت عنوان »لا سلام، لاننا 
نحارب الموســيقى والفنون!«: »عندمــا يضيق ابناؤنا 
وبناتنــا ويتم منعهم مــن الأدب والفنون والموســيقى 
بدعــاوي اجتماعيــة ودينية )تفســيقاً وتحريماً( فلن 
يجدوا مجالًا أمامهــم إلا العوالم الســرية وما فيها من 
انحراف ووحشية وشراســة وتجنيد وانجرار، اي اما 

الجريمة او داعش وجيرانها!«.
وأضاف »الفنون والأدب جزء من الفطرة الانسانية، 
وجزء من بشــرية المجتمع وجــزء من إرثنــا وتراثنا. 
وحتى جوانبهــا الترفيهية ضرورية وليســت ترفاً ولا 
عاراً، وهنا الفرق بين تحضر وســمو الانســان وباقي 
الكيانات المتوحشــة والألفية والمدينة. كما انننا نرفض 
ان تنصّب مجموعة معينة نفسها حارسا أو شرطيا على 
كل المجتمع وفق منظورها الخاص )...( العجيب ان جيل 
الآباء والامهات )الجيل المؤســس( رغم ضنك المعيشــة 
ومحدوديــة العلم، كان اكثــر فهماً وتســامحاً وقبولًا 
للفنــون والآداب في الحياة العامة والمدارس. هل غرقنا 

نكوصاً وتراجعاً؟«.
وكتبت الروائية نجوى بن شــتوان »إغلاق مســرح 
الكشــاف في طرابلس، وإطلاق العنان لمســرح الواقع 
في عموم ليبيا«، وأضاف الفنان عبد الســام شــليمبو 
»مســرح الكشــاف - طرابلس يُغتصــب«، وعلّق أحد 
النشــطاء على مــا كتبه شــليمبو بقولــه »يصولون 
ويجولون فــي طرابلــس ويغتصبون المســرح وغير 

المسرح، دون رادع أو منقذ ولامن أو معين!«.

لقطة من الفيديو

يد قاصرة تحنى
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اقتصاد ومـال

التحالف الخليجي في »أوبك« 
يتفكك سريعا بفعل أزمة قطر

■ دبي/لنــدن - رويترز: بــدأ التحالف الداخلي الأكثــر قوة في منظمة 
»أوبك«، والذي يضم مجموعة المنتجين الخليجيين، يتفكك سريعا.

وتقــول مصادر في المنظمــة ان تفاقم الأزمة بين الســعودية وقطر التي 
اندلعت قبل ســتة أشــهر ســيدفع وزراء النفط لدول الخليج الأعضاء في 
المنظمة إلى إلغــاء اجتماعهم التقليدي خلف الأبــواب المغلقة للاتفاق على 

سياستهم قبل أن تعقد المنظمة اجتماعها الدوري النصف سنوي.
وقال مصدر كبير في المنظمــة »اعتدنا أن تكون لدينا مجموعة واتس آب 
لجميع الوزراء والمندوبين من الخليج. كانت غرفة دردشة مزدحمة جدا. إنها 

الآن في عداد الأموات«.
وقالت أربعــة مصادر أخرى إنه لــم تكن هناك اتصالات رســمية حول 
السياســة النفطية بين دول الخليج العربية في التجمع المعروف في مجلس 

التعاون الخليجي.
وقال مصدر آخر في أوبك »لا يســتطيع الــوزراء الاجتماع. ربما يمررون 
الرســالة من خلال الكويــت، أو وزير النفــط العماني، لكن الســعوديين 

والإماراتيين لا يستطيعون الاجتماع علانية مع القطريين«.
وامتنعت الكويت وســلطنة عمــان عن اتخاذ موقــف مؤيد لأحد طرفي 

النزاع، حيث يقود أمير الكويت وساطة إقليمية لحله.
وإحقاقا للحق، فقــد تجاوزت »أوبك« أزمات أســوأ من - ذلك ونجحت 
فــي العمل تحت ضغوط أكبر، بمــا في ذلك الحــرب العراقية/الإيرانية في 
ثمانينــات القرن الماضي، والغزو العراقي للكويــت في عام 1990، وحروب 

بالوكالة للسعودية وإيران على مدى السنوات العشر الماضية.
ولم يشر أي مصدر في »أوبك« إلى أن الأزمة القطرية يمكن أن تعرقل قرار 
المنظمة المتوقع على نطاق واسع لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لدعم الأسعار 
حتى نهاية 2018، مع توافــق جميع المنتجين تقريبا على الحاجة إلى الإبقاء 
على تلك السياسة. لكن الحوار داخل »أوبك« من المرجح أن يواجه تعقيدات، 
حيث تضرب الأزمة في الصميم جهود المنظمة لتشكيل جبهة متحدة لإحلال 
الاستقرار في سوق النفط الهشــة. وربما يضعف أيضا الفصيل السني في 

الوقت الذي يتنامى فيه دور الجناح الشيعي الذي يضم العراق وإيران.
وكرئيس لـ»أوبك« في 2016، لعبت قطر دورا فعالا في لم شمل المنتجين، 
ومن بينهم روســيا، وهي ليســت عضوا في المنظمــة، للاتفاق على خفض 
الإمدادات. وقــال المصدر الكبير فــي المنظمة »إذا أصبــح مجلس التعاون 
الخليجي في عداد الأموات من الناحية السياســية، ستكون لذلك تعقيدات 
بالتأكيد لسياسات أوبك. ليس بالضرورة تعطيل عملية صنع القرار، وإنما 
جعلها أكثر صعوبة وتعقيدا«. وأضاف »لا تتحدث قطر إلى الســعوديين أو 

الإماراتيين، ولذا فإن الجناح الســني في أوبك هــو الأضعف. على الجانب 
الآخــر، لدينا التقارب بين إيــران والعراق، وهو تحالف شــيعي منذ فترة 
طويلة«. ويحوز العراق وإيران رابــع وخامس أكبر احتياطيات نفطية في 
العالم على الترتيب، ولذا ينظر إليهمــا كدولتين لديهما أكبر إمكانيات لنمو 
الإنتاج في »أوبك«، ومن ثم يشــكلان معا أكبر تحــد لدور الرياض القيادي 
الذي لعبته لعقود. ويعارض العراق مطالبات من الولايات المتحدة بتقليص 
اعتمادهــا على طهران، بعدما ســاعدت إيــران بفاعلية بغــداد في إخماد 
اســتفتاء كردي للانفصال. وتخطط إيران أيضا لاستيراد كميات كبيرة من 

الخام العراقي.
وقال مصدر ثالث في أوبك »يدرك الســعوديون بشكل جيد هذا التحدي، 

ويبذلون ما في وسعهم لتقليص النفوذ الإيراني على العراق«.
وشــهدت العلاقات بين الرياض وبغداد تحســنا في الأشهر الماضية، مع 
تعاونهما في تنســيق حربهما ضد تنظيم »الدولة الإســامية« وإعادة بناء 

العراق.
ومع دفء العلاقات، زار وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح العراق في 
أكتوبر/تشــرين الأول للدعوة إلى زيادة التعاون الاقتصادي والتعاون في 
مجال الطاقة، وكان أول مســؤول ســعودي في عقود يلقي كلمة علانية في 

بغداد.

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط
 أثرّ بشكل سلبي على نمو الاقتصاد 

■ موســكو - رويتــرز: قــال وزيــر الاقتصاد الروســي، ماكســيم 
أوريشــكين، أمس الخميس إن النمو الاقتصادي الروسي في أكتوبر/
تشــرين الأول تأثر ســلبا بالاتفــاق العالمي بين أعضــاء منظمة البلدان 

المصدرة للبترول )أوبك( وروسيا على خفض إنتاج النفط الخام.
وهذه التعليقات هي الأولى لمســؤول روسي كبير التي تعطي تقييما 
ســلبيا للاتفاق الذي انضمت فيه روسيا إاى »أوبك« وآخرين من أجل 
خفــض الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني الماضي بنحو 1.8 مليون برميل 

يوميا لإنهاء تخمة المعروض.
وأدلــى الوزير بهــذه التصريحات قبل أســبوع من اجتماع روســيا 
و»أوبــك« في فيينــا لمناقشــة تمديد اتفــاق تخفيضات الإنتــاج، الذي 

ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، حتى نهاية 2018 على الأرجح. 
وفي إطار هذا الاتفاق وافقت روســيا على خفــض الإنتاج 300 ألف 

برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقال أوريشــكين »بســبب اتفاق أوبك نواجه أثرا سلبيا مباشرا من 
إنتــاج النفط وكذلك تأثيرات غير مباشــرة تتصل بانخفاض النشــاط 

الاستثماري بسبب قيود الإنتاج«.
وأظهرت بيانات في الشــهر الجاري أن اقتصاد روسيا المعتمد على 
النفط نما بنســبة 1.8 في المئة على أساس ســنوي في الربع الثالث من 
العــام الحالي، مقارنــة مع 2.5 في المئــة في الربع الثانــي، وهو أفضل 

معدل نمو سنوي منذ الربع الثالث من عام 2012.
وقــال أوريشــكين وغيره من المســؤولين ان الاقتصــاد يتجه صوب 
النمــو بأكثــر من اثنــن في المئة بعــد عامين من الكســاد. لكــن بيانات 
مبيعــات التجزئــة وغيرهــا مــن القطاعــات أثارت تســاؤلات بشــأن 

استمرارية الانتعاش.
وقال أوريشــكين للصحافيين ان التضخم السنوي في روسيا تباطأ 
إلــى ما بين 2.4 و2.5 في المئــة، مضيفا أن الوزارة أبقــت على توقعاتها 

للتضخم للعام بأكمله بما يصل إلى 2.8 في المئة.
وقــال وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك يــوم الإثنين الماضي 
ان روســيا ســتحدد موقفها من تمديد اتفاق تخفيضــات الإنتاج خلال 

اجتماع »أوبك« في فيينا في الثلاثين من هذا الشهر.
يذكــر ان العقــود الآجلة لخام برنــت قفزت مؤخرا إلــى أعلى من 60 
دولارا للبرميــل، لأول مــرة مــن منتصف عــام 2015، بدعم مــن اتفاق 
تخفيضــات إنتاج النفط مما دعم اقتصاد روســيا الــذي يعتمد بكثافة 

على إيرادات النفط والغاز.
لكن كريس ويفر، الشــريك البارز في شركة استشارات استراتيجية 
مقرها موســكو، قال إنه إذا ظل النفط في نطاق 60-65 دولارا للبرميل 
أو أعلــى، لن تدعم روســيا على الأرجــح مد اتفاق تخفيضــات الإنتاج 

خشية أن يعقب الارتفاع انخفاض يسبب ضررا.
وقال في ملحوظة خلال الأسبوع الحالي »ينبغي أن تتعامل موسكو 
مع العواقب الاقتصادية والاجتماعية للانهيارين الأخيرين في أســعار 

النفط في 2008-2009 ومنذ 2014«.
وأضــاف »ضرر انهيار ثالث ســيؤثر بدرجة أكبر علــى الأرجح على 
المكاســب المالية التي ســتتحقق مــن ارتفاع أســعار النفط فــي الوقت 

الراهن«.

السعودية تُصدر 
تأشيرات سياحية العام المقبل

■ دبــي - رويترز: أبلغ مســؤول ســعودي بارز 
شبكة »ســي.إن.إن« أن بلاده تسعى للبدء في إصدار 
تأشــيرات ســياحية للأجانب العام المقبل، مع سعي 
الحكومة لقيادة المملكة المحافظة إلى الانفتاح وإيجاد 

موارد جديدة للإيرادات بهدف تنويع اقتصادها.
وفــي الوقت الراهــن، يقتصر ســفر الأجانب إلى 
المملكة إلى حــد كبير على الموظفــن المقيمين وذويهم 
والزائريــن لأغــراض العمل والحجــاج والمعتمرين 
الذين يحصلون على تأشيرات خاصة لزيارة الأماكن 

المقدسة.
وقال الأمير ســلطان بن ســلمان بن عبــد العزيز 
رئيس الهيئة العامة للســياحة والتراث الوطني، في 
مقابلة أذيعت أمس الأول »نستهدف الأشخاص الذين 

يريدون زيارة البلد وعيش تجربة عظيمة«.
وردا على ســؤال حول خطط إصدار تأشيرات قال 
الأمير ســلطان »نأمل أن يكون ذلك في 2018«، مضيفا 
الإنترنت  تكنولوجيــات  ستســتخدم  الحكومــة  أن 

لتسهيل عملية التقدم للحصول على تأشيرة.
ويســعى ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن 
ســلمان، إلى تطوير قطاعات جديدة لانتشــال البلاد 
من اعتمادها على صــادرات النفط. كما اتخذ خطوات 
من أجل تخفيــف القيود الاجتماعية الصارمة، وقلص 
دور هيئــة الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، وأعلن 
خططا للســماح للمرأة الســعودية بقيادة السيارات 
العام المقبل. وجرت مناقشــة خطط الســماح بدخول 
عدد كبير من الســياح القادمين من الخارج لسنوات، 

لكن الآراء المحافظــة والبيروقراطية عطلتها. وأعلنت 
»الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني« تلك الخطة 

في عام 2006 لكنها لم تمض قدما.
وتبدو الحكومة هذه المــرة عازمة على المضي قدما 
في تنفيذ هذا التغيير، لأســباب منها الضغوط المالية، 
حيث تأمل في جني مليــارات الدولارات لتغطية عجز 

في موازنة الدولة نتج عن انخفاض أسعار النفط.
وتهدف الإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة الإنفاق 
الســياحي في البلاد من المواطنين والأجانب إلى 46.6 
مليار دولار بحلول عــام 2020، من 27.9 مليار في عام 

.2015
وقال الأمير ســلطان ان الهيئة تركز بشكل أساسي 
على زيادة أعداد السياح المحليين. وقدرت الهيئة حجم 
إنفاق السعوديين على السياحة في الخارج بأكثر من 
20 مليار دولار سنويا، وتسعى لإقناع المزيد منهم بأن 
قضــاء إجازاتهم داخل البلاد ســيخفف الضغط على 

الاقتصاد.
لكن الأمير ســلطان أبلغ »ســي.إن.إن« أن هيئته 
تعمل أيضا علــى تجهيز مزارات ســياحية للأجانب. 
وأعلنت الحكومــة في أغســطس/آب خططا لتطوير 
منتجعات على نحو 50 جزيرة قبالة ســواحل البحر 
الأحمر على أن تكتمل المرحلة الأولى من المشــروع في 

عام 2022.
كما تعتزم المملكة عرض زيارات للمواقع التاريخية، 
مثل مدائن صالح التي يعود تاريخها لألفي عام والتي 

نحتها النبطيون في جبال الصحراء الشمالية.

اجتماع »أوبك« سيكون مقتضبا ولن يتجاوز 3 ساعات
■ لندن - رويترز: أظهرت مســودة أجندة اجتماع منظمة البلدان 
المصدرة للبترول »أوبك« الذي يعقد في نهاية الشهر الجاري في فيينا 
سيكون اجتماعا مقتضبا مدته ثلاث ساعات يتخذ خلاله وزراء نفط 
الدول الأعضاء قرارا بشــأن تمديد تخفيضات الإمدادات، في إشارة 

إلى أن عملية اتخاذ القرار ستمضي بسلاسة.
وتقلص الدول الأعضاء في »أوبك« وروسيا، بالإضافة إلى تسعة 
منتجين آخرين، إمدادات النفط الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميا 
حتى نهاية مارس/آذار 2018. ومــن المتوقع أن يمددوا الاتفاق خلال 
اجتماع فيينا. وســيكون اجتمــاع الثلاث ســاعات قصيرا بمعايير 
»أوبــك«، التي كانت اجتماعاتها في الماضــي تمتد في بعض الأحيان 

إلى الساعات المبكرة من صباح اليوم التالي مع تباحث الوزراء بشأن 
سياسة المنظمة.

وقال الأمين العام لأوبك، محمد باركيندو، في الســابع من الشــهر 
الجاري ان المنظمة تســعى للوصول إلى توافق قبل الاجتماع بشأن 

فترة تمديد اتفاق خفض الإمدادات.
وبحســب الأجندة المنشــورة على الموقع الإلكترونــي للمنظمة، 
ستعقد جلسة مغلقة لوزراء أوبك فقط مع الأمين العام باركيندو على 

أن تبدأ الساعة 1200 ظهرا )1100 بتوقيت غرينتش(.
وســيعقب ذلك اجتماع مشــترك يضــم وزراء ومندوبي »أوبك« 

والمنتجين المستقلين يتلوه مؤتمر صحافي. 

انضمام ناقلة نفط عملاقة لأسطول شركة »البحري« السعودية
■الريــاض - د ب أ: رفعت »هيئة النقل 
العــام« علــم المملكــة العربيــة الســعودية 
على ناقلة النفط العملاقة »شــادِن« لتعلن 
انضمامها للأســطول التابع لشركة النقل 
البحــري الســعودية »البحــري« بوصفها 
خامس ناقلة نفط عملاقة ترفع علم المملكة 
خلال العام الحالي، في حين سيتم استلام 

خمس سفن أخرى للشركة العام المقبل. 
وذكرت وكالة الانباء الســعودية أمس 
الخميس ان »مراســم رفع علم المملكة على 
الناقلة شادِن جرت في رأس تنورة )شرق 
المملكة( ضمن حفل رســمي أقيم بحضور 
عدد من قيادات هيئة النقل العام وشــركة 
البحــري«. وأكــد رميح بن محمــد الرميح، 
رئيــس »هيئة النقل العــام«، حرص المملكة 
على تعزيز أســطولها البحري بالشــراكة 
مــع القطاع الخــاص، »الأمر الذي تســعى 
الهيئــة في ضوئه إلى ترجمة مكانة المملكة 
الراســخة في صناعة النفط بشكل خاص 
وصناعــة النقــل البحــري بشــكل عــام«، 
مبينًا أن هذا الأســطول الحديث سيســهم 
في تحويــل المملكة إلــى أهم وأكبــر مركز 
لوجســتي فــي المنطقــة تجســيداً لـ«رؤية 
علــي  قــال  جهتــه،  ومــن  المملكــة2030«. 
ف لشــركة  الحربي، الرئيس التنفيذي الُمكلَّ

»البحــري«، ان الشــركة »تعمــل على دفع 
عجلة توســيع حجــم أســطولها المتنامي، 
ودعم مكانة البحــري بوصفها أكبر مالكة 

ومشــغلة للناقلات العملاقة على الصعيد 
العالمي«. يذكر أن انضمام الناقلة »شادِن« 
إلى أسطول شركة »البحري« يجعلها أول 

شــركة للنقل والخدمات اللوجســتية في 
العالم تمتلك أســطولًا يضــم 41 ناقلة نفط 

عملاقة.

ناقلة النفط السعودية الجديدة »شادن«

المركزي ملتزم بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بالأسعار المعلنة

قطر تكشف عن حزمة إجراءات وتشريعات 
لجذب استثمارات أجنبية ومواجهة الحصار

■ الدوحــة - الأناضــول: كشــف رئيــس الوزراء 
القطري، الشــيخ عبد الله بن ناصــر آل ثاني، عن حزمة 
استثمارات  اســتقطاب  تستهدف  وتشريعات  إجراءات 

أجنبية، ومواجهة الحصار المفروض عليها منذ 6 شهور.
جاء ذلك فــي تصريحات أدلى بها مســاء أمس الأول 
في أول مقابلة إعلامية لــه منذ توليه منصبه في يونيو/

حزيران 2013. 
وقال ان الحكومة تعتزم إصدار قانون الإقامة الدائمة 
لغير القطريين، الذي يســمح لحاملها مزاولة الأنشــطة 

التجارية، وتملك العقار السكني والاستثماري.
وأشــار أنه ســيتم عــرض مشــروع القانــون على 
مجلس الشورى الشــهر المقبل. وشدد على أن رؤية قطر 
الاقتصاديــة خلال هذه المرحلة حددتهــا توجيهات أمير 
البلاد الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني فــي خطابه أمام 
مجلس الشوري مطلع الشــهر الجاري، وكان في مقدمها 
الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل بعيدا عن 

النفط.
وأشــار في هذا الصدد أن الحكومــة تعمل على تنفيذ 
هــذه التوجيهات من خــال خلق بيئــة اقتصادية أكثر 
تنافسية، وجذبا للاستثمار، على أن يكون فيها دور مهم 

للقطاع الخاص.
كما كشــف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان قريبا 
عن مشــاريع اســتراتيجية للدولة، مثل إنشاء مناطق 
حــرة جديدة لجذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبية، 
وتوطــن بعض الصناعــات في البــاد، وحماية المنتج 
الوطني. وحســب الشــيخ عبد الله، ستسعى الحكومة 
خلال المرحلة المقبلة إلى فتح الباب أمام صناعات جديدة 
وبناء شــراكات مع الدول، لا تكون تجارية عارضة فقط، 
بل شــراكات حقيقية للعمل والاستثمار معا. وأضاف أنه 
ســيتم قريبا إنشاء وكالة لتشــجيع الاستثمار في دولة 

قطر. 
وأكد آل ثانــي أن الحكومة قامت بالعديد من المبادرات 
لتشــجيع القطاع الخاص المحلي، ومنحتــه الامتيازات 
المناســبة كالأراضــي والتســهيلات والإعفــاءات التي 

ستجعله ينمو بشكل كبير في السنوات المقبلة.
وحول اعتماد قطر في الســابق علــى الدول المقاطعة 
لها الآن فــي توفير المنتجات والموارد الأساســية، وعدم 

اعتمادها على نفســها، قــال »كنا نســتورد معظم المواد 
الغذائية من دول الحصار أو مــن خلالها لأننا كنا نؤمن 
وقتها بالتكامــل الاقتصادي الخليجي، ولــم نرغب في 

انتاج بضائع منافسة للأسواق الخليجية«.
وشدد على أن الحكومة تركز حاليا على مشاريع الأمن 

الغذائي والمائي والدوائي ورفع الاكتفاء الذاتي منه.
ولفت أن قطر كانت تســتورد 90 % مــن الألبان من 
دول الحصار، مشــيرا إلى أن الإنتــاج المحلي من الألبان 
أصبح يغطي 40% من احتياجات الســوق المحلية، وأنه 
مع بداية العام المقبل ســيصل إلــى 90 %. وقال »بدأنا 
العمل في زيادة اللحــوم والدواجن والمنتجات الزراعية 
والاستزراع الســمكي، حيث إننا نهدف لتحقيق الاكتفاء 

الذاتي في بعض المنتجات خلال العام المقبل.
على صعيــد آخر أكــد مصــرف قطر المركــزي أمس 
الخميــس التزامه بتوفير الســيولة الكافية من العملات 
الأجنبية بأســعار الصرف المعلنة، لتغطية طلبات جميع 

المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية. 
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي أن التأكيد جاء 
 »MSCI« بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أن مؤشر
للأســواق الناشــئة يتابع ســعر صرف الريال القطري 
مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة.   وجاء على 
لسان المصدر ان »العمليات المصرفية بما فيها التحويلات 
تتم بدون أية معوقات«، وأن تحويلات الأموال من وإلى 
قطر مستمرة بشــكل طبيعي وبأسعار الصرف العملات 

التي يعلنها المصرف المركزي بشكل يومي.  
وأضاف أن لــدى البنك المركــزي احتياطيات عملات 
أجنبيــة أكثــر مــن كافيــة لتغطيــة جميــع متطلبات 

المستثمرين. 
وكانت شــركة »MCSI« لمؤشرات الأسواق الناشئة 
قد قالت أمس الأول في بيان أنها قد تلجأ إلى اســتخدام 
أســعار الصرف في الأســواق الخارجية لتقييم الأسهم 
الأجانب  المســتثمرين  حصول  صعوبة  بسبب  القطرية، 
على الريــال القطــري، نتيجة الحصــار المفروض على 

الدوحة. 
وأكدت أنها ستعلن عن قرارها النهائي بشأن استخدام 
أســعار الصرف، وموعد التنفيــذ المحتمل لأي تغييرات، 

بحلول 5 ديسمبر/كانون أول المقبل. 

الأردن يستكشف باطن أراضيه بحثاً عن نفط وغاز
■ عمــان - الأناضول: ظــل الحديث 
النفط والغاز في الأردن  عن استكشــاف 
محل تشكيك على مدى السنوات الماضية، 
لكن البلاد تتجه حاليــا إلى تعزيز جهود 
البحث عن ثروات طبيعية، بما فيها النفط 

والغاز، تحت أراضيها.
وقال خبراء جيولوجيون في مقابلات 
حديثة ان لأردن لا يزال غير مستكشَــف 
للنفط والغاز بشــكل كاف، مــا يمكن ان 
يحفز الشــركات العالمية على ضخ أموال 

كاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويقولون أيضا ان الحكومات المتعاقبة 
في الأردن لم تــول لقطــاع النفط أهمية 
كبــرى، على الرغــم من وجود شــواهد 
جيولوجية تشــير إلى إمكانيات وجوده، 
وأن نحو 80 في المئة من الأراضي الأردنية 

لم يتم التنقيب فيها.
وينتج الأردن حاليــا كميات محدودة 
من النفط والغاز من حقلي حمزة والريشة 

)شرق( وهما ما يزالان تحت التطوير.
وبلغ إنتاج الأردن نحو 87 ألف طن من 
مقابل  الماضي،  العــام  في  النفطي  المكافئ 
نحو 102 ألف طن في العام الذي ســبقه، 
بتراجع نســبته 15 في المئة، وفق بيانات 

وزارة الطاقة.
غير أن الــوزارة أبدت مؤخراً الاهتمام 
في استكشــاف النفط والغــاز التقليدية 
التقليدية في ســتة مواقع مفتوحة  وغير 

لهذه الغاية.
ويســعى الأردن، ضمن استراتيجيته 
لقطاع الطاقــة، إلى تنويــع مصادره من 
الطاقة  علــى  الاعتماد  وتقليــل  الطاقــة 
المستوردة، من خلال تعزيز الاستفادة من 
الموارد المحلية بما في ذلك الطاقة المتجددة 
والصخر الزيتي وتعزيز استكشاف النفط 

والغاز.
يقول ماهر حجازيــن، الخبير النفطي 
والمديــر العام الأســبق لســلطة المصادر 
الطبيعيــة، قبل حلها ونقــل صلاحياتها 
إلــى وزارة الطاقــة، ان الاســتثمار في 
مجــال النفــط والغاز فــي الأردن صعب 
جدا، بســبب ارتفاع المخاطرة فيه نتيجة 
لمحدودية المعلومات المتاحة في هذا المجال.

وأضاف أن المعلومــات المتاحة قديمة، 
وأن أكثرهــا تم الحصــول عليه من خلال 
كوادر سلطة المصادر الطبيعية، إبان فترة 
عملها، أو من قبل الشــركات التي جاءت 

للأردن وانسحبت في تلك الفترة.

وقال أن تحقيق اكتشــافات مجدية في 
هذا المجال يعد ثروة بالنسبة للأردن الذي 
يســعى إلى التخلص من عبء اعتماديته 
على الطاقة المســتوردة، مشــيرا إلى ان 
بالاستكشــاف  القيام  هو  لذلك  الســبيل 
بموجب خطط واســتراتيجيات واضحة 
على الحكومــة أن تتبعها. ويعتمد الأردن 
الاســتيراد  على  المئــة  فــي   95 بنســبة 
الطاقة.  مصــادر  من  احتياجاته  لتأمــن 
ويبلغ متوســط وارداته من النفط الخام 
ومشــتقاته نحــو ثلاثة مليــارات دولار 
أمريكي ســنويا. لكن بفضل هبوط أسعار 
النفــط الخام فــي 2016، بلغــت فاتورة 
المملكة لــواردات الطاقة نحــو 2.1 مليار 
دولار  مليــارات   3.3 مــن  نــزولا  دولار، 
العام الســابق لســلطة  المدير  في 2015. 

المصــادر الطبيعية موســى الزيــود، أكد 
القيام بهذه  أيضا أن الحكومة لا تستطيع 
المهمة لوحدها، نظــرا لارتفاع كلفة الحفر 
والاستكشاف الأمر الذي يتطلب التوصل 
إلى شــركاء قادرين على الاســتثمار في 
الزيــود أن كلفة حفر  ن  هذا المجــال. وبَيَّ
المتر المربــع الواحد لبئر النفــط أو الغاز 
تقارب 4 آلاف دولار، مشيراً إلى أن الأردن 
لديه مناطق واعدة مثل الجفر والريشــة 
تقع  مناطق  وهــي  والأزرق  والصفــاوي 

شرقي وجنوب الأردن.
وطالب الزيود بضرورة تحفيز وتعزيز 
الاســتثمار في تلك المناطق، لتقليل نسب 
التــي تخوفت منها شــركات  المخاطــرة 
عالمية سابقا واضطرت إلى مغادرة المملكة 

خصوصا في ثمانينيات القرن الماضي.

وقســمت الحكومة ســابقا الأردن إلى 
للخصائص  تبعاً  استكشــافية  منطقة   11
ولإمكانياتها  منطقــة  لــكل  الجيولوجية 
البترولية وحجــم المعلومات المتوفرة في 

كل منها.
البترول  وخبيــر  الجيولوجي  وقــال 
خلال  ومن  الحكومة  ان  العــدوان  بهجت 
وزارة الطاقة تســعى لاستقطاب شركات 
للاستثمار في هذا المجال والتحضير لطرح 

عطاءات للمناطق المفتوحة .
وبــن العــدوان أن الوزارة ســتوفر 
للشــركات المهتمة المعلومات الجيولوجية 
لإيجــاد  المتاحــة،  والجيوفيزيائيــة 
مستثمرين في هذا المجال لتقوم الشركات 
بدورها بجمع معلومات جديدة قبل اتخاذ 

قرار الاستثمار.

حفار في حقل الريشة الأردني حيث يتم تطويرمشروع لإستخراج الغاز الصخري



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9016 الجمعة 24 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 6 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9016 Friday 24 November 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

إنفتاح شهية المغتربين والأجانب على العقارات في مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه  
■  القاهرة - الأناضول: وضعت مصر نفسها على 
خارطة الاســتثمار العقاري كأحد أفضل الملاذات في 
منطقة الشرق الأوســط للأجانب والعرب منذ تحرير 

سعر صرف الجنيه قبل أكثر من عام.
ويقول مراقبون في القطــاع العقاري ان انخفاض 
قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية فتح شهية كثير 
من المستثمرين والســياح العرب والأجانب الساعين 
لشراء العقارات لاسيما في المناطق السياحية والمدن 

الجديدة.
وتقول الحكومة المصرية ان الإجراءات الاقتصادية 
الأخيــرة، وتحريــر ســعر الصــرف، والاســتقرار 
السياســي، جعل مــن مصر نقطة جذب للاســتثمار 

العقاري.
وقفز سعر الدولار بعد قرار تعويم العملة إلى نحو 
17.60 جنيها حاليا من 8.88 جنيها قبل التعويم، وهو 
ما أدى إلى ارتفــاع قيمة ما يتقاضــاه المصريون في 
اخارج والخليجيون بالعملات الأجنبية عند تحويلها 

إلى الجنيه المصري.
المهندس ممدوح بدر الديــن، رئيس مجلس إدارة 
شــعبة الاســتثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف 
التجارية، أكد أن إقبال الأجانب على شراء العقارات 

المصرية تزايد في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف. 
وأضــاف أن انخفــاض الجنيه شــجع المصريين 
العاملين في الخارج، إلى جانب الخليجيين، لشــراء 
العقــارات المصرية في الآونة الأخيــرة. وتابع القول 
»المــدن الجديــدة والســياحية هي الأكثــر جاذبية 
للعــرب.. البعــض يشــتري كاســتثمار وآخــرون 

يشترونها بغرض السياحة والاستجمام«.
وتتركز مشــتريات الأجانب والعرب من العقارات 
في مصر في العين السخنة والساحل الشمالي وشرم 
الشــيخ وكلهــا مناطق ســياحية، ومــدن قريبة من 

العاصمة مثل القاهرة الجديدة. 
ويشــير بدر الدين إلى أنه رغم التأثيرات السلبية 
لتعويم العملــة المحلية، فإن هنــاك جوانب إيجابية 
تتمثل في اتجاه المصريين العالملين في الخارج لتحويل 

أموالهم السائلة إلى أصول ثابتة مثل العقارات.
وكانت مصر قد عدلت في مايو/أيار الماضي قواعد 
إقامة الأجانب غير السائحين الذي يشترون وحدات 
ســكنية ليحصل الأجنبــي على إقامة لمــدة عام، إذا 
اشــترى عقارا بقيمة 100 ألــف دولار بدلا من 50 ألف 

دولار قبل التعديل.
فيما يحصل الأجنبي غير الســائح على إقامة لمدة 

5 سنوات في حال بلغت قيمة العقار 400 ألف دولار.
المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة 
»الأهلــي للتنمية العقاريــة«، ورئيس »جمعية رجال 

الأعمال« الســابق، أكد أن القطــاع العقاري المصري 
لديه فرص عظيمة للتصديــر إلى الخارج بعد تعويم 
الجنيه. وأضاف »الشــركات العقارية مطالبة بالعمل 
على تحسين عملية تسويق مشــروعاتها في الخارج 

للاستفادة من هذا الرواج«.
وقال أيضا »يجب على الشركات تنفيذ مشروعات 
العاملــن في الخارج  تناســب احتياجات المصريين 
ومواطني الدول الخليجيــة والأجنبية لزيادة فرص 

تصدير العقارات المصرية«.
ويرى أن أسلوب تنفيذ العقارات الحالي لا يتناسب 
مع هذه الفئة، ولذلك يتجه بعض الشركات إلى تنفيذ 

مشروعات بمواصفات خاصة.
وأوضــح أن ارتفــاع أســعار العمــات الأجنبية 
مقابل الجنيه المصري يدفع إلــى فكرة تصدير العقار 
والتوجه نحــو المقيمين في دول الخليــج على وجه 

الخصوص.
مصطفي  المصــري  الإســكان  وزير  أكــد  ومؤخراً 
مدبولي أن الوزارة ستدعم تصدير العقارات المصرية، 
ســواء بالتشــريعات أو بقرارات تنظيمية، إذ تعمل 
حاليا على الترتيب لإقامة عدد من المعارض الخارجية 

وبيع العقارات لمختلف الجنسيات.
الخبيــر العقاري هشــام الصــاوي ان انخفاض 
الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع 
قدرة المواطنين المحليين على شــراء العقار في مصر. 
وأضاف »الشــركات العقارية تركز الآن على تسويق 
مشروعاتها بشكل أساسي على المصريين العاملين في 

الخارج، والأثرياء العرب«.
وتابع »لا توجد احصائيات مدققة لحجم العقارات 
التي اشــتراها العرب والأجانب بعد التعويم، ولكن 
بشــكل عام تتصدر الســعودية القائمة الأكثر شراء 
للعقــارات المصــري، تليهــا الكويت، ثــم الإمارات، 

وبعدها قطر«.
الإســكان  وزارة  الماضيأعلنت  مايو/أيــار  وفــي 
المصرية طــرح قرعة ضخمة لبيــع أراضي ووحدات 
ســكنية في عدة مدن للمصريين العاملين في الخارج، 

على أن يتم دفع المقابل بالدولار الأمريكي.
ومن المعتقد ان الشركات العقارية في مصر حققت 
ارباحــا كبيرة خلال الفترة المنقضيــة من عام 2017، 
بفضل زيــادة مبيعاتهــا إلى العــرب والمصريين في 

الخارج.
وعمدت الشــركات المصرية بالتعــاون مع وزارة 
الإســكان خلال العام الجاري إلى إقامــة العديد من 
المعارض في الدول الخليجية لطرح وترويج الفرص 

العقارية الواعدة في البلاد.
)الدولاريساوي 17.60 جنيه في المتوسط(.

العراق يتطلع إلى إنشاء خط أنابيب لتزويد الكويت بالغاز مساهمة في دفع التعويضات
■ دبي/طوكيو/لنــدن - رويتــرز: عــن العــراق 
شــركة »تويو« اليابانية للأعمال الهندسية لمساعدته 
فــي بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلــى الكويت ومصنع 
للبتروكيميائيات مرتبط به، مع ســعي بغداد لخفض 
حــرق الغاز الُمصاحِب واســتكمال دفــع التعويضات 

المستحقة عليها بسبب عزو الكويت عام 1990.
وســيتيح المشــروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، 
للكويت تنويع مصادر اســتيراد الغاز في أعقاب أزمة 
د الرئيســي  سياســية بين دول خليجيــة وقطر، الُموَرِّ

للغاز.
وسيشكل أيضا ضربة لشــركة »رويال داتش شل« 
التي كانت تســعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل 
أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انســحابها من 

مشروعات نفطية كبيرة.
وقال مصــدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على 
المشــروع، لكن ليس مصرحا له بالتحدث عنه علانية، 
»يحتاج العــراق إلى خفض عاجل لحــرق الغاز وهو 
يســعى لتحقيق الأهــداف التي التزم بهــا أمام البنك 
الدولي. مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة 

سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز«.
ولم يســتجب البنك الدولي، الذي اشــترط مرارا 
خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعلق 

فوري. 
وقالت مصــادر في القطاع ان »تويــو« تقترح بناء 

خط أنابيب للغاز وبدء التسليمات بعد عام 2019.
وقــال كينســوكي واكــي، المديــر المالي للشــركة 
اليابانيــة في تصريحات خاصة ان المحادثات بشــأن 
خط الأنابيب ومصنع البتروكيميائيات مستمرة، لكن 

القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد. والكويت راغبة 
بشدة في المشروع، وعرضت ضمانات سيادية لما يصل 
إلى 80 في المئة من التكلفة، حسب المصادر. ولم يتم بعد 

الإعلان عن التكلفة الإجمالية.
ولم تســتجب وزارة النفط الكويتية لطلب للإدلاء 
بتعليق فــوري. وقال وزيــر النفــط الكويتي عصام 
المــرزوق الشــهر الماضــي ان محادثات بــن الكويت 
والعــراق ركــزت على مقتــرح باســتخدام الغاز في 
مســاعدة بغداد في دفــع تعويضات الحــرب المتبقية 

وقدرها 4.6 مليار دولار.
وقال عاصم جهــاد، المتحدث باســم وزارة النفط 
العراقيــة، ان المحادثــات ركــزت على الســعر، وأكد 
أن الإمدادات ربما تســتخدم في المســاعدة في سداد 

التعويضات.
وقالــت مصادر فــي القطاع ان المحادثــات تعثرت 

بسبب الخلاف على السعر،
وأن الكويــت تريد ســعرا أقل من ثلاثــة دولارات 
للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ســعر متوافق 
مع أسعار »هنري هاب« في الولايات المتحدة، لكنه أقل 
من نصف ما يدفعه العراق في الشــمال عندما يستورد 

الغاز من جارته إيران.
وقال أحد المصادر »لا يزال ســعر الغاز نقطة خلاف 
رئيســية حتى الآن«. وأضاف أن كلا من البلدين يريد 
إقامــة مصنــع البتروكيميائيات علــى أرضه لتعظيم 

الاستفادة من تسليمات الغاز.
وقال مســؤول كويتــي كبير في قطــاع النفط على 
درايــة بالمشــروع ان المناقشــات مع العــراق لا تزال 
مســتمرة، مضيفا أنه لم يتضح بعد مــا إذا كان الغاز 

ســيأتي من حقل »غرب القرنة2« الــذي تديره »لوك 
أويل« الروســية، أو من حقل الرميلة الذي تديره »بي.

بي«. واعتــاد العراق أن يمد الكويــت بالغاز من حقل 
الرميلة. وبلغت الكميات نحــو 400 مليون قدم مكعبة 
يوميا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في 

عام 1990.
وتم دفــع أمــوال لما يزيد عــن مليــون متضرر في 
الكويت في إطار فاتورة تعويضات عن الغزو العراقي 
للبــاد بقيمة 52.4 مليــار دولار. لكن العــراق، الذي 
تضرر من هبوط أســعار النفط فــي 2014 وحربه ضد 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، طلب تأجيل دفع الشريحة 
الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر ســدادها هذا 

العام.
وتكافــح الكويت، على الرغم مــن أنها أحد منتجي 
النفط الأعضاء في منظمــة »أوبك«، لتلبية احتياجات 
الطلب المحلــي المتزايد على الغــاز. وتعاني من نقص 
قدره 500 مليون متــر مكعب يوميا، وتغطيه بشــكل 
رئيســي من خلال اســتيراد الغاز الطبيعي المسال من 

دول من بينها قطر.
ومنذ عشــر ســنوات، حاولت الكويــت بناء خط 
أنابيب من قطر، لكن الســعودية عرقلت الخطة. ومع 
تدهور العلاقات بــن الرياض والدوحة هــذا العام، 

تتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.
وفي العــام الماضي، قالــت الكويت انها ســتكون 
مســتعدة لشــراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز من بغداد. ويحتل العراق المركز الثاني 
عشــر عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها 
وقدرها نحو 3.7 تريليون متر مكعــب، لكن هذا الرقم 

يعادل عُشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات 
في العالم.

وتنطلق من الحقول العراقية كميات كبيرة من الغاز 
المصاحب للنفط المستخرج، إلا ان القسم الأكبرمن هذا 

الغاز غير مستغل ويتم حرقه حاليا.
وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فترة طويلة 
على »شركة غاز البصرة«، وهي مشروع مدته 25 عاما 
بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 
51 في المئة، بينما تملك »شــل« حصة تبلغ 44 في المئة، 
و«ميسوبيشي كورب« اليابانية حصة خمسة في المئة.

ويهدف المشــروع إلى تجميع الغاز مــن حقول في 
جنوب العــراق، من بينها غرب القرنــة1 الذي تديره 
»إكســون موبيل« الأمريكيــة، والزبير الــذي تديره 
»إينــي« الإيطاليــة، والرميلة الذي تديــره »بي.بي« 

البريطانية
وقــال مصدر من داخل »شــل« عمل على مشــروع 
الغاز »كان هدف شــل الرئيســي دائمــا تطوير مرفأ 
للغــاز الطبيعي المســال وفــي نهاية المطــاف مجمعا 

للبتروكيميائيات في العراق«.
لكن مع رفــض العــراق الموافقة على ســعر للغاز 
مع »شــل«، تأزم المشــروع حســب مصادر. وتعقدت 
المحادثات أيضا بفعل انسحاب »شل« من حقل مجنون 

النفطي في وقت سابق من العام.
وقال مصدر عراقي فــي القطاع »العراق غاضب من 

شل والآفاق غير مبشرة لشركة غاز البصرة«.
وردا على ســؤال بشــأن المفاوضات، قالت »شل« 
ووزارة النفط العراقية إن المناقشــات مســتمرة، ولا 

يزال الجانبان ملتزمان تجاه المشروع.

إرتفاع بورصات الشرق الأوسط... وصعود سوق مصر بدعم خطة لطرح عام أولي
■ دبي - رويتــرز: ارتفعت جميع أســواق 
الأســهم فــي الشــرق الأوســط تقريبــا أمس 
الخميس، مــع خطة لطــرح عام أولــي دعمت 
»إعمار«  ســهم  واصل  بينما  المصرية،  البورصة 

العقارية القيادي تعافيه في دبي.
وتخطــط »ابن ســينا فارما«، إحــدى أكبر 
شــركات توزيع الأدوية في مصــر، لجمع نحو 
1.6 مليار جنيه مصري )90.7 مليون دولار( من 
خلال طرح حوالي 40 في المئة من أســهمها للبيع 

في ديسمبر/كانون الأول. 
وقــال مســؤول في شــركة »بلتــون المالية 
القابضــة«، التي تضطلــع بدور مديــر الطرح 
العامة  »الهيئــة  ان  الشــركة،  لأســهم  الوحيد 

للرقابــة المالية« فــي مصر وافقت على نشــرة 
الاكتتاب.

ومن المتوقع أن يحفز هذا الطرح نحو ســتة 
طروحــات عامة أولية مصريــة أخرى في نهاية 
العام المقبل، وهو ما قد يزيد من أحجام التداول 

ويجذب استثمارات أجنبية.
الرئيســي للبورصة المصرية  وارتفع المؤشر 
1.9 في المئة، مع صعود سهم »بالم هيلز للتعمير« 

أربعة في المئة.
وقفز ســهم »الســويدي إلِكتريك« عشرة في 
المئة إلى مســتوى قياســي مرتفع عند 130.50 
جنيه في تــداول مكثف، بعدمــا رفعت »نعيم« 
للأبحاث توقعاتها لأرباح الشركة، ورفعت أيضا 

السعر المســتهدف للســهم إلى 130.1 جنيه من 
77.2 جنيه. وصعد ســهم »جي.بي أوتو« عشرة 

في المئة.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.5 في المئة، مع صعود 
ســهم »إعمار« العقارية 0.8 في المئــة إلى 7.86 
درهم، مواصلا تعافيه من مستوى دعم فني عند 
7.60 درهم. وتراجع الســهم قبيل إدراج »إعمار 
للتطوير« أمــس الأول نظرا للقلق في الســوق 
بشــأن الطرح العام الأولي. وأغلق سهم »إعمار 

للتطوير« أمس منخفضا 0.35 في المئة.
إنترتينمنتس«  »دي.إكس.بي  ســهم  وارتفع 
للحدائق الترفيهية 4.7 في المئة في تداول مكثف، 

متعافيا من قرب مستويات منخفضة قياسية.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8 
في المئة، مع صعود سهم »دار الأركان« للتطوير 
العقاري 3.6 فــي المئة، وكان الأكثــر تداولا في 
السوق. وارتفع ســهم »مجموعة شاكر للأجهزة 

المنزلية« 4.7 في المئة.
وكانت بورصة قطر ســوق الأسهم الرئيسية 
الوحيدة التي هبطت في المنطقة، بتراجعها 0.7 

في المئة.
الأسواق  لمؤشرات  »إم.إس.سي.آي«  وقالت 
أمس الأول أنها ربما تتحول إلى استخدام أسعار 
الصرف في الأســواق الخارجية لتقييم الأسهم 
القطرية، نظــرا لصعوبة حصول المســتثمرين 
الأجانب على الريال القطري في الداخل بســبب 

العقوبات المفروضة على الدوحة.
والريــال القطري أضعف بكثيــر في الخارج 
عنه في الداخل، ولذا فــإن التغيير، إذا تم، ربما 
يــؤدي إلى تغييــر أوزان الأســهم القطرية في 

مؤشر »إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة.
وتراجع ســهم »بنك قطر الوطنــي« 1.8 في 
المئة، لكن سهم »مسيعيد للبتروكيميائيات« قفز 

6.7 في المئة.
وفي مســعى لطمأنة المســتثمرين الأجانب، 
أصــدر مصرف قطــر المركزي بيانــا بعد إغلاق 
الســوق قــال فيه إنــه ملتــزم بتلبيــة جميع 

متطلباتهم من العملة بسعر الصرف الرسمي.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 
6878 نقطــة. كما ارتفع مؤشــر دبي 0.5 في المئة 
إلى 3461 نقطة. أيضا ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.3 

في المئة إلى 4287 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 7742 

نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6239 
نقطة. كما زاد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 
1277 نقطــة، كذلك زاد المؤشــر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 5086 نقطة.
وفي مصــر ارتفع المؤشــر 1.9 فــي المئة إلى 

14106 نقاط.

بوتفليقة يأمر حكومة الجزائر بسداد
 ديون الشركات الأجنبية والمحلية

■  الجزائر - رويترز: قالت الرئاسة الجزائرية أمس الخميس ان الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية الديون المستحقة للشركات 

الأجنبية والمحلية على الفور.
وتبلــغ هذه الديون نحــو 400 مليار دينار جزائــري )3.50 مليار دولار(، 
ومعظمها لشركات نفذت مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها وفقا لما 

ذكره مسؤول حكومي. 
والجزائر عضو فــي منظمة البلدان المصدرة للبتــرول »أوبك«. وقد واجه 
اقتصادها ضغوطا منذ بدأت أســعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، 
مما أثر ســلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشــكل 60 في المئة من ميزانية 

الدولة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق على مدى العامين الأخيرين بسبب 
تراجــع إيرادات الطاقة، مما تســبب في تجميد مشــروعات وشــكاوى من 

الشركات بشأن تأخر سداد المستحقات.
وقالت الرئاســة في بيان صــدر بعد اجتماع للحكومة برئاســة بوتفليقة 
مســاء الأربعاء ان الرئيس وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد 

مستحقات الشركات العامة والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير.
وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنســبة 25 في المئة في عام 2018. وقالت 
ان الإنفاق الإضافي ســيأتي من تعديل قانوني يسمح للبنك المركزي بإقراض 

الخزينة العمومية مباشرة.
)الدولار يساوي 114.4260 دينار جزائري(.

خبراء: إمكانات قطاع الأغذية الحلال
 في العالم تزيد عن تريليون دولار

■ إســطنبول - الأناضول: قال الحسن حزين، مدير عام »المركز الإسلامي 
لتنمية التجارة«، ان قطــاع الأغذية الحلال لوحدها تتوفر فيه إمكانات بأكثر 
مــن تريليون دولار في العالم، مبيناً أن البلدان الإســامية تســتفيد من تلك 

الإمكانات بنسبة 20 في المئة فقط.
جاء ذلك في كلمــة له أمس الخميس خــال افتتاح أعمــال القمة العالمية 
للحلال، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبمشاركة ممثلين 

عن 57 بلدًا.
وأضاف أن القمة ومعرض منتجات الحلال يتيحان فرصا جديدة للتعاون 

بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشــار إلــى أن العقبات الأساســية التي تعرقــل التجارة بــن البلدان 

الإسلامية، هي تعدد المعايير الفنية، ومشاكل المواءمة. 
وأوضح أن نسبة 80 في المئة البقية من إمكانات قطاع الحلال تستفيد منها 
البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي، مشيراً إلى أن نيوزلندا 
مثلا توفر اللحوم الحمراء على وجه الخصوص، وأســتراليا لحوم الدجاح، 

والبرازيل وكندا في قطاع اللحوم بشكل عام.
ولفــت إلى أن المركز الإســامي لتنميــة التجارة«  تلقى دعــوة من كوريا 

الجنوبية واليابان لتطوير السياحة الحلال فيهما.
من جانبه، قال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسســة الإسلامية 
لتنمية القطاع الخاص«، إن حجم امكانات ســوق الحلال في العالم يبلغ 1.3 
تريليون دولار. وأشــار إلى أن مفهوم »الحلال« اكتســب شهرة واسعة ليس 

فقط في العالم الإسلامي فحسب بل في كل أنحاء العالم. 
ويقام على هامش القمة، التي ستستمر حتى الغد، الدورة الخامسة لمعرض 
المنتجات الحلال للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإســامي »إكسبو حلال 

.»2017
ويحضر فعاليات المعرض أكثر من 7 آلاف و500 شــخص، و150 من ممثلي 

أكبر العلامات التجارية والمؤسسات والمنظمات في 80 دولة. 

قطاع المالية الأوروبي يتجه نحو تنظيم متعدد الأقطاب بعد الخروج من لندن
■ باريــس - أ ف ب: يشــير انتقال مقــر »الهيئة 
المصرفية الأوروبية« من لندن إلى باريس إلى ان قطاع 
المالية الأوروبي يتجه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت« نحو تنظيم متعدد الأقطاب بدلا 

من تمركزه في موقع واحد.
اثر فوز مؤيدي »بريكســت« في الاســتفتاء العام 
الماضي، ســرت تكهنــات على الفور لمعرفــة اي مدينة 

سترث لقب قطب المالية في أوروبا القارية بعد لندن.
يقول نيكــولا فيــرون، خبير الشــؤون المصرفية 
لدى معهدي »بروغل« في بروكســل و»بيترسون« في 
واشــنطن، أنه وفي نهاية المطاف »لم يتشرذم القطاع 
بل تــوزع على نحو ســتة مراكز مهمة ســتنتقل اليها 

هيئات كانت تنحصر بشكل شبه تام في لندن«.
وفيمــا يشــكل مرحلة مهمــة في هــذا الاتجاه، تم 
اختيار باريس يوم الإثنين الماضي لتصبح المقر الجديد 
لـ«الهيئة المصرفية الأوروبية« التي يشــغل موظفوها 
في الوقت الحالي أعلى ناطحة سحاب في حي كاناري 
وورف للأعمال في لنــدن. ومن المفترض ان تتم عملية 
الانتقال في امــارس/آذار 2019 المهلة المحددة لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد تأسســت »الهيئــة المصرفيــة الأوروبية« في 

العــام 2011 بعد الأزمــة المالية العالميــة. وهي تقوم 
بشــكل منتظــم باختبارات إجهــاد للمصــارف، كما 
تعد القواعد المصرفية المشــتركة للــدول الاعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، وتسهر في الوقت نفسه على حماية 

المستهلكين من المنتجات المصرفية.
ولاقــى القرار ترحيبا كاملا من الجانب الفرنســي. 
ورأى فيه الرئيــس إيمانويل ماكرون »اقرارا بجاذبية 

فرنسا والتزامها الأوروبي«.
إلا ان فيــرون حــذر من انه يطــرح »خطر حصول 
خلاف وتشــرذم أكبر بعد ان كان كل شيء في لندن«، 
اذ ســتتوزع مهــام المراقبــة الماليــة فــي أوروبا بين 
فرانكفورت، حيث مقر المصرف المركزي الأوروبي وآلية 
المراقبة المصرفية في منطقة اليورو والهيئة الأوروبية 
للتأمين، وبين باريس التي تضم مقر »الهيئة الأوروبية 
للأســواق المالية«. وصرحت هيئة »فرانكفورت هاين 
فاينانس« التي كانت مكلفــة الترويج لفرانكفورت ان 
اختيار باريس كمقر لـ«الهيئة المصرفية الاوربية« قرار 
سياســي ينطلق من مبدأ توزيع الوكالات والمؤسسات 

عبر الاتحاد الأوروبي.
وعليه بات عدد كبير من المحللين يعولون على إعادة 
تنظيم للقطاع المالي الأوروبي على عدة مقار - باريس 

وفرانكفورت وامستردام ودبلن ولوكسمبورغ - وكل 
واحد منها متخصص في نشاطات محددة مثل عمليات 

الhسواق او مصارف الأعمال وغيرها.
بعض  إلــى  بالنســبة  محســومة  الامور  وتبــدو 
المجموعات المصرفية. فقــد أكد لويد بلانكفاين، رئيس 
مجلــس إدارة بنك »غولدمان ســاكس« فــي مقابلة 
نشــرتها صحيفة )لو فيغارو( االفرنسلية ان مصرف 
الاعمــال لن يختــار بــن فرانكفــورت وباريس بعد 
»بريكسِــت«. وأضاف »لــن يعود لنا مركــز واحد بل 
مركزان في فرانكفورت وباريس لأنهما اكبر اقتصادين 
في أوروبا« دون ان يعطــي توضيحات حول عمليات 

النقل والوظائف.
وفي الوقت الذي فضلت فيه بعض المصارف تركيز 
نشــاطاتها في باريس على غرار »إتش.إس.بي.سي« 
البريطاني، فضلت أخرى مثل »سيتيغروب« الأمريكي 
الانتقال إلى وجهة ثالثــة مثل دبلن التي كانت من بين 
المدن المرشحة لاستضافة »الهيئة المصرفية الأوروبية« 

وخسرت في السحب بالقرعة امام باريس.
من جهتها، نجحت لوكســمبورغ في اجتذاب ثماني 
شــركات تأمين من بينها »إيه.آي.جــي« الأمريكية و 
اخرى  شركات  تنتظر  بينما  البريطانية،  »آر.إس.إيه« 

النظــر في ملفها. علــى صعيد الضوابــط، لا يزال من 
الصعب تبين التبعات الملموسة لهذا التجزؤ. ويخشى 
البعــض على غرار جمعية »فاينانــس ووتش« من ان 

يؤدي إلى تعزيز مجموعات الضغط.
ويتوقع بونوا لالمان، الأمين العام لجمعية »فاينانس 
ووتش«، ان انتقال »الهيئــة المصرفية الأوروبية« إلى 
فرنســا حيث العدد الأكبر من مصارف منطقة اليورو 
التي تنطوي على مخاطر قد تطــاول النظام المصرفي 
العالمي »لن يحد من تأثر الهيئة بمجموعات الضغط بل 

سيزيده على العكس«.
في المقابل، يرى مراقبون آخــرون في هذا الانتقال 
ضمانــا بفعالية أكبــر اذ يعتبرون ان تمركــز الهيئة 
في فرانكفورت كان ســيزيد من مخاطــر التعدي على 
نشاطات تشمل مجمل الاتحاد الأوروبي، من قِبَل قسم 
مراقبة نشــاطات المصرف المركــزي الأوروبي الذي لا 

يشمل سوى منطقة اليورو.
يقول ادوار فرانســوا دو لانكوسان، رئيس »المعهد 
الأوروبــي للضوابط المالية« والمصرفي الســابق، أنه 
مــن الجيد »الحفاظ على مســافة معينــة« بين هيئات 
الضوابط الأوروبية والمصــرف المركزي الأوروبي في 

فرانكفورت.

»ابن سينا فارما« المصرية لتوزيع الأدوية تسعى لجمع  1.8 مليار جنيه من طرح أولي في البورصة الشهر المقبل
■  القاهرة - رويترز: تسعى شركة »ابن سينا فارما«، إحدى 
كبرى شــركات توزيع الأدوية في مصر، لجمع نحو 1.794 مليار 
جنيه )101 مليــون دولار( كحد أقصى من طرح ما يقارب 40 في 

المئة من أسهمها في البورصة.
وقال مســؤول في شــركة »بلتــون المالية القابضــة«، التي 
تضطلع بدور مدير الطرح الوحيد لأسهم »ابن سينا فارما« أمس 
الخميس ان »الهيئة العامة للرقابة المالية« في مصر وافقت على 
نشرة طرح شــركة الأدوية بحد أقصى لســعر السهم عند 6.66 

جنيه.
وقــال محمد الأخضر، المديــر في قطاع بنوك الاســتثمار في 
»بلتون«، ان فتح باب الاكتتاب في طرح الشــركة ســيكون في 
الثالــث من ديســمبر/كانون الأول وســيغلق في الســابع من 

ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح 
في الرابع من الشهر نفسه.

وقد تأسســت »ابن ســينا فارما« عام 2001. ويمتلك »البنك 
الأوروبي لإعادة البناء والتنمية« 21 في المئة من أسهم الشركة، 
و«بنك فيصل الإســامي« 16 في المئــة، وعائلة محجوب 24 في 
المئة، وعائلة عبــد الجواد 23 في المئة، بينما يمتلك مســاهمون 

آخرون 16 في المئة.
ويضطلع مكتب »معتوق بسيوني« بدور المستشار القانوني 

للطرح، بينما تتولى »فاروس« دور المستشار المالي المستقل.
وذكــر الأخضــر أن 85 في المئة من أســهم الطرح ســيكون 
للمؤسســات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية، بينما ستطرح 

النسبة الباقية على الجمهور.

ووفقا لبيانــات البورصة يبلــغ عدد الشــركات المقيدة في 
بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 254 شركة 
ويبلغ عدد المستثمرين المسجلين في البورصة 293 ألف مستثمر، 
لكن عدد المســتثمرين النشطين فعليا في السوق يبلغ حوالي 80 

ألف مستثمر.
وتبلغ الحصة السوقية للشــركة في توزيع الأدوية في مصر 
18.5 في المئة، ولديها 34 ألف عميــل وتتوقع إيرادات 9.5 مليار 

جنيه خلال 2017.
وتوقع الأخضر أن يكون أول يوم تداول لســهم »ابن ســينا 
فارما« في بورصة مصر هو الحادي عشــر من ديســمبر/كانون 

الأول.
)الدولار يساوي 17.75 جنيه مصري(. 

مشروع إسكاني يلقى اقبالًا من المغتربين المصريين في منطقة سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي
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برشلونة يتأهل رغم مشاركة ميسي بديلا أمام يوفنتوس في المجموعة الرابعة... ولشبونة يحافظ على أمله 
■ تورينــو )ايطاليــا( - رويترز: وضع برشــلونة هدافه 
التاريخي ليونيل ميســي على مقاعد البدلاء قبل مشــاركته 
فــي الشــوط الثاني خــال التعــادل الســلبي علــى ملعب 
يوفنتــوس ليضمــن تأهله إلى دور الســتة عشــر في دوري 

أبطال أوروبا.
واســتحوذ برشلونة، الذي أشــرك ميسي في وقت مبكر 
من الشــوط الثانــي، على الكــرة أمام يوفنتــوس الذي قدم 
أداء باهتا على ملعبه في مبــاراة متواضعة ضمن المجموعة 
الرابعة إذ بدا الفريقان ســعداء بالتعــادل. وقدم يوفنتوس 
أداء متواضعــا، إذ لــم يظهــر المهاجــم غونزالــو هيغوايــن 
كثيــرا، ورغم ذلــك كان يمكــن للفريق الايطالــي أن يخطف 
الفــوز فــي الوقــت المحتســب بــدل الضائــع لكن تســديدة 
باولــو ديبــالا أبعدهــا الحارس مــارك اندريه تير شــتيغن. 
واســتمتع ماســيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس بالمباراة، 
وقــال: »كانت مباراة رائعــة من الناحية الخططيــة. الفريق 
اجتهــد ليدافع جيــدا. نحن نهتم بالأداء أكثــر من النتيجة«. 
وســيتأهل بطل ايطاليا، الثاني حاليا، إلى دور الستة عشر 
في حــال عدم خســارته على ملعــب أولمبياكوس أو فشــل 
ســبورتنغ لشــبونة في هزيمة برشــلونة خــارج ملعبه في 
الجولــة الأخيرة. وحافظ ســبورتنغ على آمالــه في التأهل 
بالفــوز علــى أولمبياكــوس 3-1 فــي لشــبونة فــي المباراة 
الثانية بالمجموعة حيث ســجل باس دوست هدفين. ويملك 
برشــلونة، الذي فاز 3-صفر على يوفنتوس في »كامب نو« 
في المباراة الســابقة بينهما في المجموعــة، 11 نقطة متقدما 
بثلاث نقاط عن يوفنتوس بينما حصد سبورتنغ سبع نقاط 

مقابــل نقطــة واحدة للفريــق اليوناني الــذي ودع البطولة. 
وأشــار ارنســتو بالبيردي مدرب برشــلونة إلى أن ميســي 
كان بحاجة للراحة. وقال: »كان يجب أن يحصل على راحة 
في وقت ما... هو شــارك فــي العديد مــن المباريات«. وكان 
برشــلونة الأقرب للتسجيل في الشــوط الأول عندما أرسل 
ايفــان راكيتيتش تمريــرة طويلة مــن ركلة حــرة إلى داخل 
منطقة الجزاء لتصطدم بالقائم وترتد إلى باولينيو الذي لم 
يستغلها. وحصل باولينيو على إنذار بسبب إدعاء السقوط 
داخل منطقة الجزاء، فيما بدا لويس سواريز تائها. وكانت 
أفضل فرصة ليوفنتوس في الشــوط الأول من ديبالا الذي 
مــر من ثلاثة مدافعين قبل أن يســدد مــن زاوية صعبة فوق 
المرمى. ولم يغير دخول ميســي من الوضع وســدد من ركلة 
حــرة فــوق العارضــة. وكان يمكن لبرشــلونة هز الشــباك 
عندمــا انزلق خوان كــوادرادو لتصل الكــرة إلى لوكا ديني 
الذي فضل التمرير إلى ســواريز بدلا من التســديد ليتدخل 
دفاع يوفنتوس. وجاءت أبرز لقطة بعد انتهاء المباراة عندما 
خلع جانلويجي بوفون حارس يوفنتوس قفازه وســرواله 
وألقى بهما إلى الجماهير. وفي لشــبونة، ســجل الهولندي 
باس دوســت هدفين ليقود ســبورتنغ إلى الفوز الكبير على 
أولمبياكــوس، ليعــزز الفريــق فرصه فــي التأهل. وســجل 
دوســت هدفيــه فــي الدقيقتــن 40 و66، وأحــرز البرازيلي 
برونــو ســيزار الهدف الثالث فــي الدقيقة، 43 فيما ســجل 
فاديــس أوفوي الهــدف الوحيد لأولمبياكوس فــي الدقيقة 
86 .وخرج أولمبياكوس حتى من صــراع المركز الثالث الذي 

نجم برشلونة ميسي الذي شارك بديلا متأخرا يحاول اختراق دفاع يوفنتوس ينتقل صاحبه للدوري الأوروبي.

■ مدريد - رويترز: أحرز أنطوان غريزمان 
هدفا رائعا من ركلة خلفية ليقود أتلتيكو مدريد 
للفوز 2-صفر على ضيفه روما ويحافظ على 

آمال الفريق في التأهل إلى دور الستة عشر.
وأحــرز المهاجــم الفرنســي أول أهدافــه 
فــي تســع مباريات فــي الدقيقــة 69 قبل أن 
يصنع الهــدف الثانــي بتمريــرة رائعة إلى 
كيفن غاميرو في الدقائــق الأخيرة ليرد على 
منتقديــه. ورغم أن دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو أراح بعــض لاعبيه، بدا أنه فقد الأمل 
تقريبا في التأهل للــدور التالي، لكن وصيف 
بطل نســختي 2014 و2016 حقــق انتصاره 
الأول فــي البطولــة وأجل الحســم للجولة 
الأخيرة في الخامس من الشهر المقبل. ويملك 
أتلتيكو ســت نقاط ويتأخر بنقطتين عن روما 
الثاني. وللصعود الى دور الستة عشر يتعين 
عليه الفوز على تشلسي متصدر المجموعة في 
»ســتامفورد بريدج« على أمــل ان يحقق قرة 
باغ ممثــل اذربيجان المعجــزة وينتصر على 
روما في إيطاليا. واضطر ســيميوني لإشراك 
تومــاس بارتي لاعــب الوســط كظهير أيمن 
بدلا من خوانفران الــذي تعرض لإصابة في 
العضلة الخلفية للفخذ قبل المباراة مباشــرة. 
ومع منح المــدرب الارجنتينــي راحة لمدافعه 
دييغو غودين وإيقاف ستيفان سافيتش لعب 
لوكاس هرنانديز بجوار خوســيه خيمينيز. 
وشــارك المهاجم المخضرم فرنانــدو توريس 
أساســيا للمرة الأولى منذ المباراة الافتتاحية 
في أغســطس/آب لكنه عانى لتــرك بصمته، 
فيما فشــل غريزمان وكوكي في الوصول إلى 
تمريرة عرضية منخفضة من يانيك كاراسكو. 
وكان رومــا الأفضــل وواجه بارتــي العديد 
من المشــاكل مع دييغو بيروتي، وهز أتلتيكو 
شباك الحارس اليســون من تسديدة بعيدة 
المــدى من أوغوســتو فرنانديــز، لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي لمسة يد على لاعب الفريق 
الاسباني عندما حاول الســيطرة على الكرة 
أولا. وأخرج سيميوني لاعبه فرنانديز، الذي 
شارك أساسيا للمرة الثانية فقط هذا الموسم، 

غريزمان يقود أتلتيكو الى الفوز على روما... وتشلسي يتأهل 

■ مدريد - رويترز: انتفــض انطوان غريزمان بعد 
تراجع مستواه بشكل مذهل عندما ساعد أتلتيكو مدريد 
على الفوز 2-صفر علــى روما ليحافظ على آمال فريقه 

الضئيلة في بلوغ دور الستة عشر.
لصيحات  الفرنســي  المهاجــم  تعــرض  وعندمــا 
اســتهجان من جماهيــر فريقه خــال مواجهة ريال 
مدريــد في التعادل الســلبي الســبت الماضي، انبرى 
دييغــو ســيميوني للدفاع عنــه وقال إنه سيســاند 
»أســرته« حتى النهاية. ورد غريزمان الجميل لمدربه، 
وهتفــت الجماهير باســمه أمام روما باســتاد »واندا 
ميتروبوليتانو«، بهدف مذهل من لمســة رائعة ليمنح 
فريقه التقــدم وينهي صيامه عن التســجيل. وحول 
غريزمان تمريرة عرضية من انخيل كوريا في الدقيقة 
69 ليهز الشباك للمرة الأولى في تسع مباريات ويريح 
ســيميوني وجماهير فريقــه. وضمن كيفــن غاميرو 
الفوز بالهدف الثاني في الدقيقة 85 بتمريرة متقنة من 
غريزمان الذي وضع مواطنه في مواجهة المرمى. وعبر 
سيميوني عن ارتياحه عند سؤاله عن هدف غريزمان. 
وقال: »بدأنا في الفــوز في الدقيقة الأولى عندما قامت 
الجماهير بتحية غريزمــان و)فرناندو( توريس. هذا 

الفريق يملك الكثير من الروح. كنا مصممين على الفوز 
ونجحنا في ذلك. كان هدفا مذهلا نتيجة أداء هجومي 
رائع من الفريق كله«. ولم يقدم غريزمان هذا الموســم 
مســتواه المعروف وعانى أتلتيكو بسبب ذلك ويحتل 
المركز الرابع في الدوري الاســباني بفارق عشر نقاط 
خلف برشلونة المتصدر وما يزال يواجه خطر الخروج 
من دوري الأبطال. ويريد المهاجم الفرنســي استخدام 
هذا الهدف والفوز كنقطة انطلاق للأســابيع والشهور 
المقبلة. وقال غريزمان: »ســنقاتل حتــى النهاية. كنا 
نعلم أنه من المهم تحقيق الفوز وانتظار ماذا ســيحدث 
بعد ذلــك. أنا ســعيد بهدفي وســعيد لزملائي الذين 
ســاعدوني. أتمنى أن نتحســن كلنا وأنا في البداية. 
أحاول تقديم أفضل ما لدي فــي كل مباراة والآن يجب 
أن أواصل العمل«. وتابــع: »أمامنا مباراة رائعة )آخر 
مواجهة في المجموعة ضد تشلســي فــي الخامس من 
ديســمبر/كانون الأول( باســتاد جميل. سنذهب إلى 
هناك لتحقيق الفوز«. ويتعين أن يفوز أتلتيكو وينتظر 
تعادل أو هزيمة روما علــى ملعبه ضد قرة باغ ليتأهل 
في المركز الثاني خلف تشلســي. وهذا أمر صعب لكن 

هدف غريزمان عزز من آمال فريقه.

... والهداف الفرنسي يرد الجميل لسيميوني
 ويضع حدا لصيامه التهديفي

دوري أبطال اوروبا 

■ باريــس - د ب أ: واصــل باريس ســان جيرمان، 
وبايرن ميونيخ صراعهما على صدارة المجموعة الثانية، 
بالفوز الكاسح 1/7 للأول على سيلتك الاسكتلندي، وفوز 
البايرن على مضيفه أندرلخت البلجيكي 1/2، في الجولة 

الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة.
وحافظ ســان جيرمان على العلامة الكاملة حيث حقق 
الانتصــار الخامس علــى التوالي في المجموعــة، ورفع 
رصيده إلــى 15 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام 
البايرن قبــل مباراتهما في الجولة الأخيرة، والتي ينتظر 
أن تحســم الصراع بينهما على صــدارة المجموعة. وقلب 
ســان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز كاســح 1/7 ليتجمد 
رصيد ســيلتك، عند ثــاث نقاط في المركــز الثالث، فيما 
جاءت هزيمة أندرلخــت ليظل الفريق فــي المركز الرابع 

الأخيــر بلا نقــاط بعدما منــي بالهزيمة الخامســة على 
التوالي. وافتتح موســى ديمبيلي التســجيل في الدقيقة 
الأولى بهدف سيلتك الوحيد، ورد سان جيرمان برباعية 
في الشــوط الأول ســجلها البرازيلي نيمار في الدقيقتين 
التاســعة و22 والأوروغواني إدينسون كافاني وكيليان 
مبابي في الدقيقتين 28 و35 .وفي الشــوط الثاني، أضاف 
ماركو فيراتــي وكافاني والبرازيلي داني ألفيش الأهداف 
الثلاثة الأخرى لســان جيرمان في الدقائق 75 و79 و80 
.وفي بروكســل، تغلــب البايرن علــى مضيفه أندرلخت 
بهدفين سجلهما روبرت ليفاندوسكي وكورينتين توليسو 
في الدقيقتين 51 و77 مقابل هدف ســجله سفيان هني في 
الدقيقة 63 .وكان ســان جيرمان والبايــرن تأهلا للدور 

الثاني قبل مباريات هذه الجولة.

لحظة تسديد غريزمان لكرة بطريقة مقصية رائعة جاء منها الهدف الاول لأتلتيكو 

نيمار يطير فرحا بتسجيله هدفا لباريس سان جيرمان في مرمى سيلتك 

■ لنــدن - رويترز: قــال أنطونيــو كونتي مدرب 
تشلسي بطل الدوري الانكليزي إن لاعبي فريقه أظهروا 
تميزا كبيرا بنجاحهم في بلوغ دور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا وأكد أنه ســعيد بقدرتهم على التعامل مع 

العثرات التي واجهتهم خلال الموسم الحالي.
وتعرضــت مســيرة تشلســي فــي دوري الأبطال 
لانتكاســة في الشهر الماضي حين خســر 3-صفر أمام 
رومــا قبل أن يعــود الفريــق مرة أخرى إلــى صدارة 
المجموعة الثالثة ويضمن التأهل بعد فوزه 4-صفر على 
قرة باغ في أذربيجان. وقال كونتي: »شخصية الفريق 
المتميزة وقدرته الكبيــرة تجلت في هذه المجموعة. منذ 
بداية هذا الموســم ونحن نواجه الكثير من المشــاكل... 

لكن تعاملنا كان ايجابيا... في معظم الأحوال كان دائما 
إيجابيا... بكل تأكيد الشوط الثاني في مباراة روما كان 
ســيئا«. وأضاف: »هؤلاء اللاعبون يظهرون لي في كل 
يوم مدى التزامهم الكبير وإرادتهم الصلبة ورغبتهم في 
القتال«. واشتكى كونتي من قلة الوقت المخصص لإعداد 
الفريق وسط كثرة الالتزامات المحلية والأوروبية وأثار 
هــذه القضية مجددا قبل أن يتوجــه للقاء ليفربول في 
الــدوري غدا الســبت. وأضاف: »ليس من الســهل أن 
يكون لديك يــوم واحد فقط للراحة ويــوم واحد فقط 
للإعداد لهذه المباراة الكبيرة... هذا أمر ليس بسيطا أو 
ســهلا... وأظن أنه ليس صحيحا أيضا. لا أريد أن أقدم 

مبررات أو أعذار لكن هذا هو الواقع«.

كونتي: تشلسي أظهر تميزا واضحا هذا الموسم!

■ بازل )سويسرا( - رويترز: أهدر مانشستر 
يونايتد فرصة التأهل لأدوار خروج المغلوب قبل 
مبــاراة من النهاية للمرة الأولى منذ 2014، بعدما 
اهتزت شــباكه بهدف متأخر ليخســر 1-صفر 
أمــام مســتضيفه بــازل فــي مبــاراة مثيــرة في 

المجموعة الأولى.
وأحــرز مايكل لانغ لاعب وســط بــازل هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة 89 بعــد تمريــرة عرضيــة 
ليتــرك ســيرجيو  منخفضــة مــن راول بتريتــا 
روميرو حارس يونايتد بلا أي فرصة. وتســبب 
فوز بازل المتأخر في سيناريو معقد قبل مباراتي 
الجولــة الأخيــرة، لكــن يونايتــد يملــك الفرصة 
الأفضل فــي التأهل، اذ يحتاج لتفــادي الهزيمة 
بفــارق أكثــر من ســتة أهــداف علــى ملعبه ضد 
سيســكا موســكو والانتقال للــدوري الاوروبي 
الذي فاز بلقبه الموســم الماضي. وما زال يونايتد 
يتصــدر المجموعــة برصيــد 12 نقطــة من خمس 
مباريــات بفــارق ثــاث نقاط عــن بــازل الثاني 
وسيسكا الذي عزز آماله في التأهل لدور الستة 
عشــر بفوزه 2-صفر على ضيفــه بنفيكا. وألقى 
دالي بليند مدافع يونايتد باللوم على نفســه في 
هدف بازل مشــيرا إلى أنه تأخر في مراقبة لانغ. 
لكن المــدرب جوزيه مورينيــو كان غاضبا من أن 
فريقــه لم يكمل المهمة واشــتكى مــن أن يونايتد 

أهدر فرصة التقدم بخمســة أهداف في الشــوط 
الأول وشــدد علــى أن لاعبه الهولنــدي يجب ألا 
يتحمــل اللوم. وقــال: »ليس من العــدل أن يلوم 
بليند نفســه. هو قدم مباراة جيــدة للغاية. يجب 
أن نلقــي باللــوم على كل مــن كانــوا على أرض 
الملعب لأننا حصلنا على العديد من الفرص. لسنا 
بحاجة للفوز )في اخر( مباراة وأيضا ليس علينا 
التعــادل لكننــا بالتأكيــد سنســعى للانتصار«. 
إذ  المرمــى  إطــار  فــي  مرتــن  يونايتــد  وســدد 
اصطدمت كرة من انطوني مارســيال في القائم 
بينما ارتدت تسديدة ماركوس روخو التي غيرت 
اتجاهها مــن العارضة. وأنقذ توماس فاســليك 
حــارس بــازل كرة مــن روميلــو لوكاكــو وأبعد 
مانويل اكانجــي ضربة رأس من مروان فيلايني 
من على خط المرمى في الشــوط الأول. وتحولت 
الأمــور في الشــوط الثاني وســيطر بــازل على 
المباراة وســدد ريناتو شــتيفن كرة خارج المرمى 
بقليل بعد مجهود فردي فيما لمســت ضربة رأس 
من لانغ العارضة. ومع تراجع يونايتد شعر بازل 
أنــه يســتطيع الفوز وأبعــد روخو كــرة من أمام 
ديميتري اوبرلين قبل أن ينقذ روميرو فرصة من 
سيري دي. وعندما بدا أن يونايتد ضمن التأهل 
أرســل بتريتا تمريرة إلى لانغ الذي هز الشــباك 

ليسعد جماهير فريقه.

بازل يؤجل تأهل مانشستر يونايتد 
بهزيمته... وسيسكا ينتصر 

توري لا يشعر بالإحباط 
بسبب دوره الثانوي
مع مانشستر سيتي

■ مانشستر - رويترز: لا يزال يايا توري لاعب وسط مانشستر 
سيتي يشعر بالســعادة في ناديه رغم أنه بات يشغل دورا ثانويا 

مع متصدر الدوري الإنكليزي هذا الموسم.
وشارك توري، الذي كان من أسباب نجاح السيتي في السنوات 
الأخيرة، فــي مباراتين فقط كبديل في الدوري وظهر مرتين في كأس 
المحترفين ومرة واحــدة في دوري الأبطال خلال الموســم الجاري. 
ودخل توري )34 عاما( التشــكيلة الأساسية للسيتي لأول مرة هذا 
الموســم خلال الانتصار 1-صفر على فينورد الثلاثاء إذ ضمن فريق 
بيب غوارديولا الظهور في دور الستة عشر بتصدر المجموعة وبدون 
أي هزيمــة. وقال توري: »هــل تريدون مشــاركتي؟ أبلغوا المدرب 
بذلك«. وأضــاف: »انظروا إلى وجهي. هل تعتقــدون أنني محبط؟ 
هل أنا أســتمتع بالأمر؟ بكل تأكيد. لو كنت محبطا لقلت للمدرب: لا 
أريــد الجلوس على مقاعد البدلاء وأريد العــودة إلى منزلي«. وفاز 
الســيتي في آخر 17 مباراة في كل المســابقات ووســع الفارق إلى 
ثماني نقاط مع أقرب منافسيه في الدوري الإنكليزي. وبعد عروض 
ممتعة وانتصــارات كبيرة خرج الســيتي بفوز صعــب على بطل 
هولندا، ويعتقد توري أن الأداء كان متوسطا بالفعل وطالب الفريق 
بتطوير مســتواه قبل مواجهة فرق أقوى فــي الأدوار المقبلة. وقال 
توري: »فينورد كان منافســا صعبا... المدرب في النهاية كان غاضبا 
من الفريق. يمكننا أن نظهر بشــكل أفضل من ذلك. لعبنا بكســل«. 
وأضاف: »نلعب بشــكل جيــد لكن عند متابعــة يوفنتوس أو ريال 
مدريد أو برشــلونة وكل هذه الفرق أدرك أننا يجب أن نظهر بشكل 
أقوى وأفضل. الإحصاءات لا تعني أي شــيء وســنكون في حاجة 

لمواجهة مثل هذه الفرق واختبار مستوانا«. 

مباراة شالكه تحدد مصير بوش مع بوروسيا دورتموند!
■ برلــن - د ب أ: يعلــم بيتر بوش مدرب بوروســيا 
دورتموند أن نتيجة مباراة فريقه أمام ضيفه شــالكه غدا 

السبت ستحدد مستقبله مع الفريق.
وقال بــوش: »أعلم انــه يتعين علينــا أن نتغلب على 
شــالكه من أجــل منصبي أيضــا«. جــاء تصريحه عقب 
الخســارة 2/1 أمام ضيفه توتنهــام الإنكليزي في دوري 
أبطال أوروبا. ويدخل دورتموند مباراة شــالكه بانتصار 
وحيد فقط في آخر تســع مباريات في كل المسابقات، وهو 
الفوز على ماغديبــورغ )درجة ثالثة(، فــي كأس ألمانيا. 
وودع دورتمونــد دوري الأبطــال وابتعــد عــن صدارة 

الدوري الألماني حيث يتأخر عن بايرن ميونيخ، المتصدر، 
بتســع نقاط بفضل الخســارة في أربع مباريات من آخر 
خمس. ولجعل الأمور أسوأ، يتفوق شالكه على دورتموند 
فــي الترتيب للمرة الأولى في آخــر عامين ونصف العام، 
حيث يحتل المركز الثاني ولم يهزم في آخر ست مباريات. 
وتمكن دومينيكو تيديســكو المدرب الجديد لشــاكله من 
جعل الفريق منافســا على المقاعــد الأوروبية، بينما يجد 
بوش نفســه في مشــكلة كبيرة منذ تولي تدريب الفريق 
في الصيف من أياكس لخلافة توماس توشــيل. واضطر 
دورتموند للعب بأداء دفاعي سيئ من كل خطوط الفريق، 

وهو الأمر الذي اســتمر أيضا في مبــاراة الثلاثاء رغم أن 
بوش دفع بتشــكيلة دفاعيــة أكثر. وقــال المهاجم ماريو 
غوتزه: »ببساطة، يجب علينا الدفاع بشكل أفضل كفريق 
وكل منا يجب ان يتحمل مســؤولية هذا. شيء كهذا يجب 
ألا يتم الســماح له بالحدوث كل ثلاثة أيام«. وقال بوش: 
»مباراة الدربي أفضل شــيء يمكــن ان يحدث الآن. الكل 
يعرف أهميتها لجماهيرنا أيضا«. الخبر السار لدورتموند 
هو انه لم يخسر في آخر خمس مباريات بالدربي، ويرجع 
آخر فوز حققه شالكه في مدينة دورتموند لأكثر من خمس 

سنوات وبالتحديد في تشرين الأول/أكتوبر 2012. 

المجموعة الثانية 

المجموعة الثالثة 

ولعــب انخيل كوريا ليتحــول الفريق لخطة 
4-2-4، حيث سعى لتســجيل هدف يحافظ 
على آماله في التأهل. وجاء الهدف بالفعل بعد 
هجمة متقنة، إذ أرســل كوريا تمريرة عرضية 
إلى غريزمان الذي حــول الكرة داخل المرمى 
الذي  الفرنسي،  المهاجم  ومرر  خلفية.  بضربة 
الاستهجان  صيحات  أتلتيكو  جماهير  اطلقت 
ضده بعد فشــله في التســجيل امــام ريال 
مدريد في مبــاراة قمة الســبت الماضي، كرة 

إلى جاميرو الذي سدد من زاوية صعبة داخل 
المرمى ليحسم فوز فريقه.

ولحق تشلســي بركــب المتأهلــن بفوزه 
4-صفر على عشــرة من لاعبي قــرة باغ في 
لقاء شهد ركلة جزاء مثيرة للجدل وطرد قائد 
الفريق المضيف في الشــوط الأول. وتحولت 
دفة اللقاء فــي أذربيجان لصالح بطل انكلترا 
في منتصف الشــوط الأول بعد طرد رشــاد 
صديقــوف بداعي عرقلة ويليان، لتحتســب 

ضــده ركلة جزاء نفذها إيــدن هازارد بهدوء 
ونجاح. وانهــار قرة باغ، الذي أكمل 69 دقيقة 
بعشــرة لاعبين، رغم أنه بــدأ اللقاء بقوة في 
البرازيلي  ليضيــف  الأولمبي  »باكو«  اســتاد 
سيسك  ســجل  بينما  جميلين،  هدفين  ويليان 
فابريغــاس هدفــا مــن ركلة جــزاء أخرى. 
بعشــر  الثالثة  المجموعة  تشلســي  ويتصدر 
نقاط بفارق نقطتين عن روما بينما يتذيل قرة 

باغ الترتيب ويملك نقطتين فقط.

المجموعة الأولى

سان جيرمان يسحق سيلتك بسباعية والبايرن يواصل المطاردة
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غيغز وسكولز يقودان مساعي 
فيتنام للتأهل إلى كأس العالم

■ هانــوي - رويترز: سيدشــن أســطورتا 
مانشســتر يونايتد رايان غيغز وبول ســكولز 
خطــط فيتنام للتأهــل لكأس العالــم 2030 من 
خلال تشــكيل جيل جديد من اللاعبين. وانضم 
اللاعبان، اللذان خاضا سويا قرابة 1500 مباراة 
مع يونايتد خــال حوالي 20 عاما، إلى أكاديمية 
افتتحــت الاثنــن الماضي بهدف المســاعدة في 
تجهيز تشــكيلة قادرة على بلوغ النهائيات في 
المستقبل. وقالت وكالة »ريدسترايك« للتسويق 
الرياضي المشــرفة على المشــروع فــي بيان إن 
غيغز ســيتولى منصب مدير الكرة لعامين ضمن 
الاتفاق، وســيكون مسؤولا عن تدريب اللاعبين 
والمدربــن المحليين. وسيشــغل ســكولز، الذي 
خاض 499 مباراة مع فريقه، منصب مستشــار 
الانكليزي 13  بالــدوري  الاكاديمية. وفاز غيغز 
مرة وخاض 963 مباراة مع يونايتد قبل تدريب 
الفريق لأربــع مباريات بعد إقالة ديفيد مويز في 
2014. وقال الويلزي، الذي عمل مساعدا للويس 
فان خال في يونايتد، في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي إنه مهتــم بتولي المنصب الشــاغر في 
تدريب إيفرتون. وتحتل فيتنام المركز 121 حاليا 

في تصنيف الفيفا.

إصابة جوناثاس مهاجم 
هانوفر في الفخذ

■ برلين - د ب أ: يغيــب البرازيلي جوناثاس 
مهاجم هانوفر الألماني لفتــرة بعد إصابته بتمزق 
جزئي في أربطــة الفخذ خلال تدريبــات الفريق. 
وقال أنــدري بريتنرايتر مــدرب الفريق: »هذا أمر 
مزعج للغاية«. وانضم جوناثاس لهانوفر الصيف 
الماضي فــي صفقة كبيرة من روبن كازام وســجل 
ثلاث مرات في سبع مباريات بالدوري. ويستضيف 
هانوفر نظيره شتوتغارت اليوم ويمكنه أن يرحب 
بعودة فيليب تشــاونر وجوليان كورب وفالديمار 

أنتون وايلاس بيبو.

بويل مدرب ليستر يشعر 
بالحذر من رد فعل وستهام

■ لندن - رويترز: يشــعر كلــود بويل مدرب 
ليســتر بالحذر من رد فعل وســتهام فــي مباراة 
الفريقــن في الدوري الإنكليــزي اليوم بعد تعيين 
المــدرب ديفيد مويــز خلفا لســافن بيليتش هذا 
الشــهر، وخســر مباراتــه الأولى 2-صفــر أمام 
أن  الماضيــة. ويخشــى بويل  واتفــورد بالجولة 
ينتفض وستهام ويحقق نتيجة إيجابية في استاد 
»لنــدن« لمحاولة مصالحة جماهيــره الغاضبة من 
النتائج المتواضعة. وقال بويل: »جماهير وستهام 
تريد رد فعل. نعرف أنه ســيحاول إظهار إمكاناته 
علــى أرضه«. وأضاف: »عندمــا يأتي مدرب جديد 
يكون من المحتمل دائما أن يظهر لاعبون مختلفون 
إمكاناتهم ومحاولة الفوز بأماكنهم في التشكيلة«. 
ولم يحقق وســتهام في المقابل أي انتصار في آخر 

خمس مباريات في الدوري. 

غريميو يهزم لانوس ويقترب 
من لقب كأس ليبرتادوريس

■ ساو باولو - د ب أ: اقترب غريميو البرازيلي 
من التتويج بــكأس ليبرتادوريس بعد فوزه على 
ضيفه لانوس الأرجنتيني 1/صفر في ذهاب نهائي 
البطولة. ويديــن غريميو بالفضل فــي هذا الفوز 
للبديل سيســرو الذي ســجل هدف الحســم قبل 
ثماني دقائق مــن النهاية وبعد عشــر دقائق بعد 
مشــاركته من على مقاعد البــدلاء. وتجمع مباراة 
الإياب بــن الفريقين الخميس المقبــل بالأرجنتين. 
ليبرتادوريس  بــكأس  للفــوز  غريميو  ويســعى 
للمرة الثالثة، فيما يبحث لانــوس عن لقبه الأول 

بالبطولة القارية.

اتحاد التزلج يسمح 
للرياضيين الروس 

بالمشاركة في كأس العالم
■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للتزلج، 
أنــه ســيتم الســماح بمشــاركة ســتة رياضيين 
روس، تم إيقافهــم مدى الحياة من المشــاركة في 
دورات الألعــاب الأولمبية، في ســباق كأس العالم 
للتزلج، الذي ينطلق اليوم. وســيكون أليكســندر 
ليجكوف، الحائز على الميدالية الذهبية في ســباق 
اختــراق الضاحية لمســافة 50 كيلومتــرا، وكذلك 
الميدالية الفضية في ســباق التتابع بدورة الألعاب 
الشــتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014، 
الذين تم الســماح لهم بالمشاركة.  الرياضيين  أحد 
وكان ليجكوف ضمن الرياضيين الســتة، الذين تم 
استبعادهم من المشــاركة في الأولمبياد، من اللجنة 
الأولمبية الدولية. يشــار إلى أن ريتشارد مكلارين، 
الدولية لمكافحة المنشــطات  التابع للوكالة  المحقق 
واسعة  مؤسساتية  ممارســات  عن  كشف  )وادا(، 
النطاق لتعاطــي الرياضيين الروس للمنشــطات 
في تقريرين، تضمنا اســماء أكثر من 1000 رياضي 
من 30 لعبة. وذكــر الاتحاد الدولي للتزلج، قبل 24 
ســاعة فقط على انطلاق موســم كأس العالم في 
مدينة روكا الفنلندية، أنــه »اضطر للانتظار حتى 
قيــام اللجنة التأديبية بتقــديم حيثيات القرارات 
المســببة مرفقة بتفاصيل الدليل الذي تم الاستناد 
إليه، قبــل اتخاذ المزيــد من الإجــراءات في هذه 

الحالات«.

ماهو وبنيتو خارج 
تشكيلة فرنسا في نهائي

 كأس ديفيز للتنس
■ باريــس - رويترز: اســتبعد نيكــولا ماهو 
وجوليان بنيتو من تشــكيلة منتخب فرنسا الذي 
يســتعد لمواجهة نظيره البلجيكي في نهائي كأس 
ديفيز للتنس لفرق الرجال اليوم وعلى مدار ثلاثة 
أيام في مدينة ليل الفرنســية. ولدى سحب القرعة 
الخميس أعلن يانيك نواه كابتن الفريق الفرنســي 
أسماء المشــاركين وهم جو ويلفريد تسونغا ولوكا 
بوي وريشــار جاســكيه وبييــر أوج ايربير. أما 
بلجيكا فيمثلها ديفيد غوفين وستيف دارسيس في 
مباراتي الفردي اليوم وروبــن بيملمان ويوريس 

ديلور في مبارة الزوجي السبت.

رادار الملاعب

المنتخــب  احتــل  ب:  ف  أ   - )فلســطين(  اللــه  رام   ■
الفلســطيني لكرة القدم المركز 82 في التصنيف الشــهري 
للاتحاد الدولــي )فيفا( الصادر أمــس، وهو الأفضل في 
تاريخــه، وأتــاح له للمــرة الأولــى التفوق علــى تصنيف 

المنتخب الاسرائيلي.
وتقــدم المنتخــب الفلســطيني مركزيــن عــن تصنيفــه 
الســابق، بينمــا تراجــع المنتخــب الاســرائيلي 16 مركزا 
ليحتل المركز 98. ويأتي هذا التقدم للمنتخب الذي يشرف 
عليــه المــدرب المحلــي عبدالناصــر بــركات، بعــد ضمانه 
التأهل الــى نهائيات كأس آســيا 2019 التي تســتضيفها 
الامــارات. وفــي التصفيات، حقــق المنتخب الفلســطيني 
حتى الآن العلامــة الكاملة في مجموعته )الرابعة(، بفوزه 
في خمس مباريات قبل الجولة السادســة الأخيرة. وقال 
بركات: »لأول مرة في التاريخ الفلســطيني نصل الى هذا 
الموقــع«، علمــا ان المنتخــب كان يحتــل المركــز 140 عالميا 
لدى تولي المدرب مهامه في العــام 2015. وأضاف: »نحن 
من الناحيــة الفنية والكروية نحقق تقدمــا يوما بعد يوم، 
وشــيء أكيد ان هذا الانجاز مســؤولية كبيرة يدفعنا الى 
المحافظــة عليه«، متابعا: »طموحاتنــا الان ان نحافظ على 
هــذا التقــدم ونبني عليــه من خــال الاعتماد علــى فئات 
الاعمــار الصغيرة من اللاعبين«. وأشــار المــدرب الى نيته 
إعداد المنتخب بشــكل جيــد للبطولة الآســيوية: »للاثبات 
باننــا لم نتقــدم فــي تصنيف الفيفــا بمحــض الصدفة«. 
وقــال رئيس الاتحاد الفلســطيني جبريل الرجوب: »نحن 
ســعداء جدا بهذا الانجاز التاريخــي الذي تحقق«، والذي 
»يثبت ان لدينا ارادة ويمثل اصرار شعبنا على الحرية لان 
الرياضة هي هوية وطنية«. ويأتي التقدم الفلســطيني في 
ظل ســعي دؤوب من الاتحاد الفلسطيني في قضية أندية 
المســتوطنات التي تلعب في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن 
الفيفا الشهر الماضي انه سيلتزم »الحياد« في هذه القضية 
التــي رفعهــا الفلســطينيون أيضا الــى محكمــة التحكيم 
الرياضــي. واعتبــر الاتحــاد الفلســطيني ان التقــدم في 
تصنيف الفيفا يشــكل »انتصارا« على إجراءات التضييق 
التــي يعانــي منهــا اللاعبــون فــي ظــل الاحتــال. وقال 
الرجوب: »بهذا التصنيف نكون هزمنا اجراءات الاحتلال 
ومضايقاتــه اليوميــة، من منــع حرية حركــة الرياضيين 
وكافــة الاجراءات المعيقة للرياضة الفلســطينية، وحققنا 

هذا الانجاز رغم الظروف الصعبة التي نعيش«.
وخلت المراكز الخمســة الأولى في تصنيــف الفيفا من 
أي تغييــرات، ويتصــدر ألمانيــا التصنيف برصيــد 1602 

تصنيف الفيفا 

المنتخب الفلسطيني في أفضل مركز له تاريخياً... والمانيا في الصدارة

منتخب فلسطين تألق في الشهور الاخيرة وارتقى الى أعلى تصنيف عالمي في تاريخه 

■ الرياض - د ب أ: وصل الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل 
خليفة رئيــس الاتحاد الآســيوي لكرة القدم إلــى العاصمة 
اليابانيــة طوكيو لحضــور مبــاراة الإياب للــدور النهائي 
لدوري أبطال آسيا بين أوراوا ريد دايموندز الياباني والهلال 

السعودي على استاد »سايتاما« السبت المقبل.
وأبدى الشــيخ ســلمان تطلعه بأن تحمل مباراة الحســم 
صورة زاهية تلبي طموحات جماهير الكرة الآسيوية وتجسد 
التصاعد المستمر في المستوى الفني للمسابقة وتعكس ما تتمتع 
الأندية الآســيوية من إمكانات وقدرات فنية ورغبة متواصلة 
في بلوغ منصات التميز الكروي. وأكد أن فريقي أوراوا والهلال 
تمكنا من بلوغ المباراة النهائية عن جدارة واســتحقاق بفضل 
المستويات الكبيرة المقرونة بالنتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن 
الفريقين يمتلــكان الأدوات الفنية والإرادة الصلبة ما يؤهلهما 

لتقديم مباراة عالية الجودة يحفظها تاريخ الكرة الآســيوية. 
وشــدد الشــيخ ســلمان أنه وبصرف النظر عن هوية الفائز 
باللقب فإن الأهم للاتحاد الآســيوي أن تكتسي مباراة الإياب 
بــالأداء الفني الراقي فــي إطار من الــروح الرياضية العالية 
والتنافس الرياضي الشــريف، والتفاعــل الجماهيري الرائع 
على غرار مبــاراة الذهاب التي أقيمت في الرياض الأســبوع 
الماضي. وأكد أن الاتحاد الآسيوي أنجز كافة الترتيبات اللازمة 
لتنظيم المباراة النهائية لإخراجها بالصورة التي تليق بسمعة 
الكرة الآسيوية، مشــيداً بالتعاون المتميز الذي يبديه الاتحاد 
الياباني ونــادي أوراوا مع الاتحاد القاري في ســبيل إنجاح 
هذا الحدث الكبير ومتمنيا لفريقي أوراوا والهلال كل التوفيق 
والنجاح فــي تقديم المتعــة الكروية المنتظرة مــن الجماهير 

الكروية في القارة الآسيوية.

رئيس الاتحاد الآسيوي: 
الهلال وأوراوا قادران على تقديم مباراة رائعة!

■ الدوحة - د ب أ: كشفت مصادر بنادي قطر ان مواجهة 
أم صــال ببطولة الــدوري القطري هي الأخيــرة للمدرب 
الأرجنتيني، غابرييل كالديرون، مع فريق قطر، حيث اتفقت 
ادارة النــادي معه علــى انهاء الارتباط معه وفســخ عقده 

بالتراضي .
وكان نــادي قطر تعاقد مع المدرب الأرجنتيني لموســمين 
بداية من الموســم الجاري، لقيادة الفريق بعد صعوده إلى 
مصاف الكبار بعد موســم واحد قضاه فــي الدرجة الثانية 
.لكن وبعد مــرور ثماني جولات، لم يتمكــن خلالها الفريق 
من تحقيق سوى فوز وحيد تذيل به الدوري برصيد 3 نقاط 
فقط، ووجدت الإدارة ضرورة التغيير ســريعا أملا في انقاذ 
ما يمكن إنقاذه. ونجح النادي في الاتفاق مع المدرب القطري 
عبدالله مبــارك لتدريب الفريق خلفا لكالديرون، خاصة أنه 

الأكثر دراية بالفريق، بعدما قاده في الدرجة الثانية وحقق 
معه نتائج طيبة، جعلتــه يصعد للدرجة الأولى بعد خوض 
مبــاراة فاصلة مع الشــحانية .وقالت المصــادر، أن المدرب 
الجديد سيشــرف على تدريب الفريق حتى نهاية الموســم 
الجاري، على أن يبدأ المهمة رسميا بداية من الجولة العاشرة 
في الدوري القطري، والتي سيواجه خلالها الخريطيات في 
الأول من كانون الأول/ديســمبر المقبل. وســيتابع عبد لله 
مبارك لقاء قطر مع أم صلال، غدا الســبت، في إطار المرحلة 
الثامنــة، على أن يقود كالديــرون الفريق لآخر مرة في هذه 
المواجهــة، حيث فضلــت الادارة وجوده لحــن انهاء كافة 
الامور مــع المدرب الجديــد .ويعد عبدالله مبــارك من أبرز 
المدربين في قطر، وسبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها 

الأهلي عميد الأندية القطرية .

الدوري القطري

كالديرون يرحل عن قطر عقب مواجهة أم صلال 

■ الرياض - د ب أ: واصل الشــباب نتائجه الهزيلة بالدوري الســعودي، بعدما تكبد 
هزيمته الخامســة هذا الموســم، بخســارته 3/1 أمام مضيفه الفيحاء في المرحلة الحادية 

عشرة.
وتجمد رصيد الشباب عند عشــر نقاط في المركز الثاني عشر )الثالث من القاع(، بفارق 
المواجهات المباشــرة خلف الفيحاء، الحادي عشر، المتساوي معه في الرصيد. وبادر روني 
فيرنانديز بالتسجيل للفيحاء في الدقيقة 30، قبل أن يضيف زميله حسن معاذ فلاتة الهدف 
الثاني في الدقيقة 48، غير أن ناصر الشمراني قلص الفارق للشباب في الدقيقة 49. وبينما 
كان الشــباب يبحث عن هدف ثان، أطلق ألكســاندروس تزيوليس رصاصة الرحمة على 

آماله في التعادل، بعدما أحرز الهدف الثالث للفيحاء في الدقيقة 79.

الدوري السعودي 

الشباب يسقط أمام الفيحاء بثلاثية 
■ القاهــرة - د ب أ: ارتقى المصري إلى صدارة 
الدوري المصري مؤقتا، عقب فوزه الصعب 1/2 على 
ضيفه الأســيوطي ســبورت في المرحلة العاشرة، 
التي شهدت أيضا فوز الإنتاج الحربي على مضيفه 

النصر بهدف نظيف.
وارتفع رصيد المصري إلى 22 نقطة في الصدارة، 
بفارق نقطتين أمام الإســماعيلي، الذي قد يستعيد 
الصدارة في حال فوزه على ضيفه سموحة اليوم. 
وتجمد رصيد الأســيوطي عند تسع نقاط في المركز 

الرابع عشر، وما زال يملك مباراة مؤجلة مع الأهلي 
)حامــل اللقب(. وتقدم المصري بهــدف مبكر حمل 
توقيع أحمد شــكري في الدقيقة الخامسة من ركلة 
جزاء، قبل أن يضيف زميله إسلام أبوسليمة الهدف 
الثاني في الدقيقة 20، فيما أحرز شريف دابو هدف 
الأســيوطي الوحيد فــي الدقيقــة 40. وتضاعفت 
معاناة الأســيوطي خــال المبــاراة، بعدما اضطر 
للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مصطفى علي 
)مارســيلو( في الدقيقة 78 لحصولــه على الإنذار 

الثانــي. وحقق الإنتــاج الحربي فــوزه الأول في 
البطولــة منذ ما يقرب من شــهرين، عقب تغلبه 1/
صفر علــى مضيفه النصر. ورفــع الإنتاج رصيده 
إلــى 12 نقطة في المركز الحادي عشــر مؤقتا لحين 
انتهاء باقــي مباريات المرحلة، فيمــا تجمد رصيد 
النصر عند أربع نقاط فــي المركز قبل الأخير ولديه 
مباراة مؤجلة أمام الأهلي. ويدين الإنتاج بالفضل 
في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عباس أميدو، الذي 

أحرز الهدف الوحيد في الدقيقة 25.

الدوري المصري 

المصري يعبر الأسيوطي بثنائية ويتصدر 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل غــوران 
دراغيتــش 27 نقطــة وأضــاف ديــون ويترز 26 
نقطــة ليقــودا ميامي هيــت للفوز على بوســطن 
ســيلتكس 98/104 فــي دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
ونجح هيت في وضع حد لمسيرة الانتصارات 
الـــ16 المتتاليــة لفريــق ســيلتكس. وأحــرز تيلر 
جونســون 16 نقطــة لميامــي الــذي كان متقدما 
بفارق 18 نقطة لكن ســيلتكس نجح في تقليص 
الفارق لنقطة واحدة في الدقائق الأخير. وتكفل 
كيــري ايرفينــغ بتســجيل 23 نقطة لســيلتكس 
مقابــل  نقطــة   18 تاتــوم  جيســون  وأضــاف 
14 نقطــة لــكل مــن غايلــن بــراون وماركــوس 
موريــس. وفــاز اوكلاهوما ســيتي ثانــدر على 
وســجل   .91/108 واريــورز  ســتيت  غولــدن 
راســيل وســتبروك 34 نقطــة وعشــر متابعات 
وتســع تمريرات حاســمة لاوكلاهومــا. وحقق 
اوكلاهوما فوزه الأول على واريورز منذ موســم 
2016/2015 حيث فاز واريورز بجميع مواجهات 

الفريقــن في الموســم الماضي. وأحــرز كارميلو 
انتونــي 22 نقطة وأضاف بول جــورج 20 نقطة 
لاوكلاهومــا. وتكفــل كيفين دورانت بتســجيل 
21 نقطــة لواريــورز وأضاف ســتيفين كاري 24 
نقطــة. وتغلب كليفلاند كافالييــرز على بروكلن 
نتــس 109/119 حيث ســجل ليبرون جيمس 23 
نقطة فــي الربع الأخيــر ليقود كافالييــرز للفوز 
الســادس على التوالي على نتس. وسجل كيفن 
لاف ودويــن ويد 18 نقطة لــكل منهما لكليفلاند 
وتكفــل هوليس جيفرســون بتســجيل 20 نقطة 
لنتس. وفاز هيوستون روكتس على دنفر نغتس 
 81/101 بورتلانــد  علــى  وفيلادلفيــا   95/125
وتشــارلوت هورنتــس على واشــنطن ويزاردز 
124/129. كمــا تغلب لوس أنجليس كليبرز على 
اتلانتا هوكس 103/116 ونيو اورلينز على سان 
انطونيو سبيرز 90/107 ودالاس مافريكس على 
ممفيــس غريزليز 94/95 ومينســوتا تيمبرولفز 
ونيويــورك   118/124 ماجيــك  اورلانــدو  علــى 

نيكس على تورنتو رابترز 100/108.

دوري السلة الأمريكي

ميامي هيت يضع حداً لسلسلة انتصارات سيلتكس 

نقطة يليه البرازيل برصيد 1483 نقطة ثم البرتغال برصيد 
1358 نقطة ثــم الأرجنتين في المركز الرابــع برصيد 1348 
نقطــة وتحل بلجيــكا في المركــز الخامس برصيــد 1325 
نقطة. وجاءت إســبانيا في المركز السادس برصيد 1231 
نقطة ثم بولندا في المركز الســابع برصيد 1209 نقطة يليه 
سويسرا في المركز الثامن برصيد 1190 نقطة يليه فرنسا 
في المركز التاســع برصيد 1183 نقطة وأخيرا تشيلي في 

المركــز العاشــر برصيــد 1162 نقطة. ولن تكون النســخة 
الحاليــة من تصنيــف الفيفا مؤثرة خــال قرعة مونديال 
روســيا 2018 التــي تجــرى فــي الأول مــن كانــون أول/

ديسمبر المقبل، حيث سيعتمد الفيفا على النسخة الماضية 
مــن التصنيــف التــي صــدرت 16 تشــرين أول/اكتوبــر 
الماضــي خلال القرعــة. وخــارج قائمة العشــرة الأوائل، 
قفز المنتخب الدنماركي ســبعة مراكز محتلا المركز الثاني 

عشر بعد تأهله للمونديال عبر الملحق الأوروبي. كما تقدم 
الســويد ســبعة مراكز متقدما إلى المركز الثامن عشر بعد 
تأهلــه للمونديال عبر الفوز في الملحــق على إيطاليا، الذي 
تقــدم مركزا واحــدا إلى الرابع عشــر وتراجعــت إنكلترا 
ثلاثة مراكز إلى الخامس عشر. وظلت روسيا مستضيفة 
المونديــال في المركز الخامس والســتين، وهو أدنى مركز 

بين جميع المنتخبات الـ32 المتأهلة للمونديال.

نجم هيت ويترز )يمين( يحاول التخلص من رقابة مدافع سيلتكس براون  

■ لندن - رويترز: بهدف التحقق من قضية 
أثارت جدلا واسعا منذ وفاة جف استل مهاجم 
منتخب انكلترا السابق ستبحث دراسة يمولها 
الاتحاد المحلي للعبــة اعتبارا من يناير/كانون 
الثاني المقبــل مدى إمكانية وجــود رابط بين 
تسديد الكرة بالرأس وحدوث تلف في الدماغ.

وأبرز برنامج وثائقي يذاع في هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي ســي( ويقدمه آلان شيرر 
قائد منتخب انكلترا الســابق، قضية اســتل 
الذي توفي عن 59 عاما في 2002. وأظهر بحث 
أن تســديد اســتل المتكرر للكرة برأسه طيلة 

مســيرته كان واحدا من أسباب اصابة مهاجم 
وست بروميتش البيون السابق بالخرف قبل 
الدراسة  عن  الانكليزي  الاتحاد  وأعلن  وفاته. 
التي ستشــمل نحو 1500 لاعب كــرة قدم من 
المحترفين السابقين. وســيقود الطبيب وليام 
ســتيوارت فريق العمــل في الدراســة التي 
ســتكون تحت عنوان »تأثير كــرة القدم على 
الصحــة مع تقــدم العمر واحتمــال ارتباطها 
ستيوارت  الطبيب  وكان  بالخرف«.  بالإصابة 
ســاهم في توفير الأدلة الطبيــة للبحث الذي 
أجرى حــول ملابســات وفاة اســتل. وقال 

الاتحــاد الانكليزي في بيــان: »بعد عامين من 
البحث حــدد الاتحــاد بالتعاون مــع رابطة 
بإطلاق  المقبلة  خطوتــه  المحترفــن  اللاعبين 
دراســة ميدانية حول التأثيرات بعيدة المدى 
للعبة كرة القدم«. وسترصد الدراسة تأثيرات 
ممارســة كــرة القدم علــى الصحــة البدنية 
والعقلية بما في ذلــك الأمراض العصبية على 
مجموعة لاعبــن محترفين ســابقين ومن ثم 
العامة  النتائج مع بيانات الصحة  مقارنة تلك 

لمواطنين عاديين.
 وقال الطبيب ستيوارت: »في العقد الماضي 

خطر  زيادة  احتمالات  بشــأن  مخاوف  تنامت 
الإصابة بالخرف بســبب ممارسة الرياضة مع 
وجود نقص واضح فــي بيانات الأبحاث التي 
تؤيد وتحدد طبيعة هــذه المخاطر«. وأضاف: 
»نأمل بــأن نتمكن مــن خلال هذه الدراســة 
الميدانيــة في التوصل لاســتنتاج حول صحة 
لاعبي كــرة القدم مــع تقدمهم فــي العمر في 
غضون عامين أو ثلاثــة«. ورحب مارتن غلين 
بفكرة  الانكليزي  للاتحــاد  التنفيذي  الرئيس 
الدراســة وقال إنها قد تكون )واحدة من أكثر 
الدراسات شــمولا( بشــأن صحة لاعبي كرة 

القدم. وأضــاف: »الخرف قد يكــون له تأثير 
مدمر ونحن كممثلين لاتحاد كرة القدم نشــعر 
بأننا ملتزمون بإجراء هذه الدراســة الجديدة 
والمهمة للوصول إلى فهــم دقيق حول إمكانية 

وجود مخاطر بسبب ممارسة هذه اللعبة«.
 وأعلن غوردن تايلر المدير التنفيذي لرابطة 
لاعبي كرة القدم في بريطانيا تأييده للأصوات 
التــي تنــادي بحظر تســديد الكــرة بالرأس 
للأطفال تحت ســن 11 عاما حتى تتبين حقيقة 
المخاطر الطبية المحتملة بســببها. وهذا الحظر 

مطبق بالفعل في الولايات المتحدة.

دراسة انكليزية تبحث عن علاقة محتملة بين تسديد الكرة بالرأس والخرف!
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 شاؤول اريئيلي ونمرود نوفيك
 
 

■  يصعب تقدير درجة تصميم الرئيس 
ترامب على تنفيــذ نيته في إطلاق مبادرة 
سياســية لحــل النــزاع الإســرائيلي  ـ  
الفلسطيني  ـ  العربي. كما أنه من الصعب 
جدا التقديــر هل بإمكان الإدارة الأمريكية  
ـ  التي تتصف بظاهرة »البوابة الدائرية« 
المســتويات  في  الطاقم  بتغييــر  المتعلقة 
العليــا، حيــث أن ترامــب لم ينــه بعد 
اســتكمال التعيينات الأساسية في مجال 
الخارجيــة والأمن، وبكلمــات أقل حدة، 
ترامب لا يمتاز بســلوك واضح في مجال 
السياســة الخارجية  ـ  إدارة المفاوضات 
المعقــدة المرتقبة، والاســتمرار في تنفيذ 

الاتفاق، إذا ما تم التوصل إليه.
لشــؤون  الرئيس  مستشــار  ذلك،  مع 
ولية جيســون غرينبلاط،  المفاوضات الدُّ
الذي يســاعده طاقم صغيــر، لكنه خبير 
ومجرب، يكــرس معظم جهــوده لبلورة 
خطة اســتنادا إلــى دروس الماضي التي 
توصل إليها من خلال عشــرات اللقاءات 
مع الأطراف كلهــم، ومع خبراء في المنطقة 
وخارجهــا. صهــر الرئيس ومستشــاره 
الموضوع،  عن  المســؤول  كوشــنر،  جارد 
أســهم أيضا بجهد لا بأس به، خاصة في 
كل وقــت تقدر فيه واشــنطن أنه من المهم 
أن تبــن للأطــراف أن غرينبلاط يتحدث 
حقا باسم الرئيس. إن حضور كوشنر من 

شأنه أن يرسل هذه الرسالة.
وبرغم أقوال الرئيس من ناحيته إن أية 
صيغة  ـ  دولة واحدة أو دولتان  ـ  مقبولة 
عليــه بشــرط أن يتفق عليهــا الطرفان، 
وبرغــم أن ســفيره فــي البــاد، ديفيد 
فريدمــان، ليس من المؤيدين المتحمســن 
لحل الدولتين، فعليًا، هذا الخيار يقف في 

مركز الخطة الآخذة في التبلور.
غرينبلاط  يحاول  التي  التحديات  أحد 
التغلــب عليهــا هو مســتوى التشــكك 
الإســرائيلي  الشــعبين،  أوســاط  فــي 
والفلســطيني، وفي المحيــط العربي ذي 
الصلة بشــأن نجاح مهمتــه. في محاولة 

لتمهيد الأرض، فقد استثمر جهودا لإقناع  
المشــاركين كلهم  لاتخاذ خطوات تمهيدية  
تؤدي إلى تغيير الأجــواء، بحيث تتغلب 
علــى الشــكوك، وبهذا تمكن مــن إطلاق 

العملية في ظروف أفضل.
لاســتغرابه، وجد اســتعدادا لا بأس 
به لهــذا فــي أماكن أقــل توقعًــا، وعلى 
رأسها الســعودية واتحاد الإمارات، لكن 
الأجواء  في  تغيير  لإحداث  اســتعدادهما 
بخطــوات تثبــت للجمهور الإســرائيلي 
مســاهمة العملية في الســياق الإقليمي، 
تم كبحهــا بســبب عــدم الثقــة العميقة 
بنتنياهو. فهم يخشــون من عــدم القيام 
بتنفيذ وعوده بالرد على بادرات حســن 
النيــة مــن قبلهــم بخطوات مــن جانبه 
تجســد التزامه حل الدولتين. على خلفية 
ذلك فإن طلب الولايات المتحدة »ســلفة« 
من الجانب العربي ووجه بالاســتعداد لـ 
»تعامــل متزامن بالمثل«. أو حســب أقوال 
لم  وإذا  ســيأخذون،  أعطوا  إذا  نتنياهو: 
يعطوا لــن يأخذوا. يبــدو أن الخوف من 
الظهــور بمظهر المخدوعين ليــس ظاهرة 
إسرائيلية خالصة: تجربة الماضي تعلمهم 
أن نتنياهــو يمكــن أن يتركهــم أيضا كي 
العربي  العام  الرأي  أمام  الحساب  يدفعوا 

وأمام دول ومنظمات الرفض العربي.
في تصــور الإدارة، هذا الجهد ليس من 
شــأنه فقط أن يحل المشــكلة المحلية، بل 
التمكين من خلق إطــار إقليمي من خلاله 
ســيتم التعبير بصورة ناجعــة أكثر عن 
إجمالي المصالح المشــتركة بين إســرائيل 
والرباعيــة العربية )الســعودية، مصر، 
أمام تهديد  الأردن ودولة الإمارات( وذلك 
إيــران الملموس والنضــال المتواصل ضد 
حــركات ومنظمات الإســام السياســي 
الجهــادي العنيــف، حيــث أن كوشــنر 
التقدم  أن  يعرفون  وفريدمان  وغرينبلاط 
محكمة  يشــكل  الفلسطيني  الســياق  في 
دينية لتأهيل دمج إســرائيل تدريجيا في 

النظام الإقليمي.
فــي هــذه المرحلــة يتبــن أن الطاقم 
الأمريكي ما زال يحتــاج إلى وقت إضافي 
برنامجه:  فــي  أساســيين  مبدأين  لإنهاء 

أنه في زمــن إطلاق  التأكــد مــن  الأول، 
»خطة ترامب« يكون في جعبتهم التزامات 
واضحة من جانب اللاعبين الثلاثة الأوائل  
ـ  إسرائيل وم.ت.ف والرباعية العربية  ـ  
للقيام بخطوات وإصــدار تصريحات من 
قبــل كل واحد منهم، التــي تمثل التزامهم 
العملية وتقلص عــدم الثقة بدرجة تمنح 

فرصة للمفاوضات عند بدئها.
الثاني، توسيع إطار المفاوضات بحيث 

تجري في ثلاث قنوات متوازية:
إسرائيل  ـ  م.ت.ف: مفاوضات على كل 
المواضيع الأساسية في الاتفاق الدائم لحل 

دولتين لشعبين.
إسرائيل  ـ  الرباعية العربية: التحدث عن 
تحفظات إسرائيل على صيغة مبادرة السلام 

العربية، وعلى مواضيع إقليمية مشتركة.
الــدول المانحــة  ـ  م.ت.ف: محادثات 
حول »السلام الاقتصادي« وإنشاء البنية 
لدولة  والاقتصادية  التنظيميــة  التحتية 

فلسطينية.
يتبــن،  كمــا  الأول،  الســياق  فــي 
الأمريكيون يريدون الوصول إلى عشــية 
إطــاق الخطــة عندما يكون فــي جيبهم 
ثــاث »أمانــات«، تنفذ تدريجيــا ولكن 
بصــورة متوازية )منشــور ثلاثي( غداة 
اجتماع لجنــة تحريك العمليــة. مركبات 
»الرزم المختلفــة« ما زالت قيــد النقاش، 
لكن هناك أســباب للافتراض أن إســهام 
إســرائيل يتوقع أن يشــمل تجديد التزام 
حل الدولتين. الموافقة، حتى ولو بشروط، 
علــى مبادرة الســام العربية كأســاس 
عملية  إعاقــة  عــن  الامتنــاع  للعمليــة، 
المصالحــة الداخلية الفلســطينية، تقييد 
في  يكون  بحيث  المســتوطنات  في  البناء 
حــدود المناطــق المبنية فقــط، أي البناء 
أخرى،  مناطق  أخذ  نعم،  عمودي  بشــكل 
لا. ونقل مساحة صغيرة رمزية من مناطق 
)ج( بحيث تصبح مناطق )ب( )لإثبات أن 
الحديث عن الضم لا يعبر عن سياســة أن 

مناطق )ج( غير خاضعة للمفاوضات(.
من  مطلوب  الفلســطينية  الرزمــة  في 
م.ت.ف الامتنــاع عــن القيــام بخطوات 
فــي الســاحة الدوليــة ضد إســرائيل، 

وتطبيــق وتعميــق التنســيق الأمنــي، 
وعلاج موضــوع التحريض، ودفع عملية 
المصالحة الداخلية الفلســطينية والعمل، 
تحســن  على  المانحة،  الدول  بمســاعدة 
الســلطة  ميزانية  في  والشــفافية  الحكم 
الرباعية  إســهام  »رزمة«  الفلســطينية. 
العربيــة )المتعلقة أساســا بالســعودية 
ودولــة الإمارات، كما هــو معروف، برغم 
أنه يبدو أن هناك دولا أخرى ســتفحص 
أمام إسرائيل تشمل خطوات  الاستجابة( 
تطبيــع أوليــة ومنهــا الســماح بمرور 
الطائــرات الإســرائيلية في ســماء هذه 
الدول، الفتح المتبــادل لخطوط الاتصال، 
تشجيع لقاءات تجارية وإعطاء تأشيرات 
لرجال أعمــال من أجل زيــارات متبادلة، 
تشــجيع تغطية صحافية متبادلة، وذلك 
أمام  العربية  الإعلام  وســائل  فتح  يشمل 
شــخصيات إســرائيلية لإجراء مقابلات 
معهــا، وإعطاء الإمكانية لوســائل إعلام 
إســرائيلية للعمل في هذه الدول. المتوقع 
هو أن هذه الدول ستأخذ على مسؤوليتها 
المالــي  الدعــم  م.ت.ف  منــح  التــزام 

والسياسي.
وفيما يتعلق بجوهر المفاوضات نفسها، 
يبدو أن طاقم غرينبلاط ما زال يعمل على 
توجد  المفاوضات.  لإدارة  المعاييــر  إعداد 
لدى الطاقم وثائق النقاشــات الســابقة، 
الأساسية  المسائل  بخصوص  متردد  لكنه 
التي تعتبر غير ســهلة تماما. هذا الطاقم 
المهني سيعرض على الرئيس صيغا تقول 
إن منطق العملية والاتفاق الذي سينشــأ 
عنهــا، إذا حدث ذلك، ليســت بالضرورة 
هي المتغيرات الأساسية التي على أساسها 
ســيتخذ الرئيس القرار بشأنها: الحاجة 
إلى الموازنة بين حاجات الرئيس الداخلية 
القاعدة  )منهــا الخــوف مــن إغضــاب 
أصدقائه  توقعــات  وبين  الافنغلســتية( 
في الريــاض؛ بين صعوبــة الضغط على 
السياســي  الدرع  ضــوء  على  نتنياهــو 
الجمهوري و«قوة الضعيــف«  ـ  الخوف 
من أن يؤدي الضغط إلــى انهيار م.ت.ف 

وما شابه.
يثير  واشــنطن  طاقم  عمــل  فإن  هكذا 

الانطباع بشكل خاص، وهو مميز بجودته 
في الإدارة الحالية. وعمل الطاقم ســيقدم 
بعد بضعة أشــهر للرئيــس الذي يصعب 
توقــع خطواته. عندها ســيتضح إذا كان 
أو يكون  مصمما على المضي فــي الطريق 
تحمســه قد فتر. إذا قرر الابتعاد عن هذا 
الأمر وأن يبقينا مــع المعضلات المعروفة: 
عــدم وجود مخلــص من الخــارج، كيف 
ســيدافعون عن المشــروع الصهيوني في 

وجه توجهــات الضــم التي تشــير إلى 
نهايته.

إذا اختــار تولــي المهمــة، وهو يعرف 
حجم الجهود المطلوبــة لتحريك العملية، 
والجهــود المطلوبــة لدفعهــا كل الوقت، 
عندها ســيتم اختبــار زعمــاء اللاعبين 
الثلاثــة المركزيين فــي الدرامــا المتوقعة  
والشــعب  العربيــة  الرباعيــة  دول  ـ  
الفلسطيني والشــعب الإسرائيلي. ولكن 

النجاح،  فــي  الآخرين  إســهام  كان  مهما 
حتى لو جزئيا، فإننا نحن الإســرائيليين 
لا نســتطيع الاكتفــاء بالصــاة من أجل 
نجاح العملية، ســيكون علينــا التأكد إذا 
كان زعيمنــا ملائم للمهمــة أم لا، والتأكد 
ستقوم  الإســرائيلية  الديمقراطية  أن  من 

باستبداله.
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طاقم واشنطن  يعمل على إعداد مبادرة ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لضمان طرحها في ظروف أفضل

ماذا يجري بشأن الاقتراح الأمريكي؟

يحاول الرئيس الأمريكي أن تكون في جعبته أوراق من الأطراف
ل التوصل إلى الاتفاق وتزيد الثقة بيننا  جميعها تُسهِّ

دونالد ترامب وصهره المقرب جارد كوشنر

ليس بإمكانه دفع العملية السلمية لكنه يستطيع إعادة إسرائيل إلى حجمها ووعيها

آفي غباي... نسخة جديدة
المشكلة هي أنه من خلف الوجود العسكري لواشنطن لا توجد سياسة واضحة 

التحالف المناهض لأمريكا يوزّع الغنائم
عوزي برعام

 

■ أنا لا أتفق مع أســلوب آفي غباي كرئيس لحزب 
العمل. يكفــي تصرفه مع زهير بهلــول، من أجل قطع 
العلاقة معه، لكنــه يواصل الاندفاع نحــو اليهودية 
الأرثوذكسية، ويظهر لامبالاة بالنسبة لحقوق طالبي 
اللجوء من أفريقيا، ويقــدس كل فرصة للحكم، وهو 

يفضل ذلك على تحديد طريق.
وبرغم ذلك أنا أعترف أنني أرفض إجراء المقابلات 
في وســائل الإعــام بشــأنه. ربما يكــون هناك من 
يعتقــدون أن هــذه مقاربة للدفاع عن حــزب العمل، 
ولكن لا. لا توجد لدي مشاعر نحو حزب العمل، الذي 

لا يوجد له حاخام ولكن يوجد له غباي.
أنا أفعل ذلك لأنني لا أستطيع تجاهل ما يحدث في 

الساحة السياسية.
لا أســتطيع القــول إن انتخــاب غباي ســيكون 
اســتمرارا للنظام الحقير الذي يحــوّل حتى الرئيس 
إلى عقرب يتم ســحقه. لقد كنت صديقًــا، وأكثر من 
ذلــك خصمًا لرؤوبين ريفلين. فقــد مثل في نظري قيم 
الليكــود، وأكثر من ذلك قيم بيتــار القدس في حينه. 
إن شخصا مثله يتم إبعاده بسبب الاشمئزاز من قبل 

كثيرين، يظهر إلى أين وصلنا.
لســت على يقــن أن غبــاي ويئير لبيــد يمكنهما 
تحريــك العملية الســلمية، لكن قد يكــون بإمكانهما 
إعادة إسرائيل إلى حجمها وعقلها، وأن لا يتم إطلاق 
مشــروعات قــرارات هســتيرية في الهــواء، وأن لا 
تكون وزيرة ثقافــة تمثل انعدام الثقافة، وأن لا تكون 
شــريرة مع تعابير محايــدة فــي وزارة العدل، وأن 
لا يتم رفع ســكين على وســائل الإعلام، وأن لا نكون 
مملكة مستعبدة من أجل الدفاع عن شخص واحد، هو 

اليئور ازاريا. حسب رأيي، من بين الاثنين، فإن فرصة 
غباي أفضل بقليل، وذلك بســبب خلفيته الاجتماعية 

وصورته كمن أخضع الأميرة في قلعتها.
لقد حاولت رفيت هيخت الادعــاء أن الذهاب إلى 
الوســط اليميني هو دائما خطأ انتخابي )»هآرتس«، 
11/21(، علــى الأقل فــي لبنة مركزية فــي المقال هي 
مخطئة. في الحملــة الانتخابية في عــام 1992 كنت 

رئيسا لجسم سمي »مواطنون يؤيدون رابين«. هدفنا 
الأساســي كان جعل مصوتي اليمــن يغيرون رأيهم. 
رابين لم يفز »بفضل الســام والتعهد بالانسحاب من 
الرفض المصمم لشــمير«، قالت هيخت، بل فاز بفضل 
»الفاســدين المثيرين للاشمئزاز«، القيادة الـــأمنية 
الصلبة وإشــارات ناعمة لتغيير سياسي. رابين عمل 
رجلا يساريا بمفاهيم 2017، لكن حملته كانت وسطية 
في أفضل الحــالات. صحيح أنه ســحب أصوات من 

اليمين المنقسم جدا.
من أجل أن ينجــح غباي في مهمته يجب عليه ضم 
أشــخاص لهم مكانة جماهيرية، يستطيعون مواجهة 
الكاذب لبنيامين نتنياهــو وأفيغدور ليبرمان،  الأمن 
المبني علــى التخويف والذي يقف فــي مركز الحملة 
الانتخابيــة. إن ضــم ضعف اليمين وخجــلَ عددٍ من 
مؤيديه من الطريقة المتبعة وطــرحُ بديل معقول، كل 

ذلك سيساعد على إسقاطه.
غباي لا يمثل إيماني السياســي. هو راكب بالمجان 
صعد إلى العربــة المهتزة ويحاول تثبيتها، في طريقه 
يرمي إلى الخارج الأكياس التي تصعب، حسب رأيه، 
قيامه بمهمته  ـ  أكيــاس مهمة جدا، مصوتون لا بأس 
بهم ينتمون لحــزب العمل لا يســتطيعون تأييد هذا 
الرجل وطريقه، وســيطبقون احتمالية دعم بديل من 

اليسار.
من الســهل كتابة مقــالات تدمر غبــاي. ولو كنت 
نشــيطا في حزب العمل لما كنــت دعمت الاتجاه الذي 
يرســمه. ولكن بنظــرة من الخارج، اعتقــد أن رياح 
ترامب  ـ  نتنياهــو تحتاج إلى التغييــر في التفكير. 
انهيار الجهاز الديمقراطي هو حقيقة قائمة، التي بناء 

عليها يجب فحص كل طريقة ممكنة لتغيير النظام.
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ايال زيسر

■ عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
في الأيام الأخيرة،  يعلن النصر في سوريا. 
هكذا في لقائه بداية الأســبوع مع الرئيس 
السوري بشــار الأسد، وكذا أيضا لقائه مع 

الرئيسين الإيراني والتركي أمس )الأول(.
ولكن بوتين يعرف جيدا أن الحســم في 
المعركة هو شــيء، ولإقامة السلام وإعادة 
الاســتقرار إلى الدولــة المضروبة هذه هو 
شــيء آخر مختلف تماما. فلهذا الغرض لا 
يكفي القصف والصواريخ أو حتى المقاتلين 
الإيرانيــن. لهــذا الغرض يحتــاج بوتين 
إلى النية الطيبة مــن جانب تركيا وبعض 
التعاون مــن جانب الثــوار، أولئك الذين 
نجوا من الضربات الروسية الإيرانية على 

رؤوسهم.
المهمة معقدة على نحو خاص، ليس فقط 
بسبب كثرة اللاعبين في الساحة السورية 
بمن فيهم الأردن والسعودية، قطر وأخيرا  
الانجاز  لأن  وبالأساس  أيضا  بل  إسرائيل، 
الروســي تحقق بفضل تحالف مصالح  بين 
روسيا، إيران وتركيا، بصعوبة فقط تخفي 
عدم الثقة بل العــداء بينها. يخيل أن الأمر 
الثلاثة، وعلى الأقل  الوحيد المشــترك بين 
العــداء غير المخفي  الثلاثــة، هو  الزعماء 
وليس  ضدهــا،  الذي  المتحــدة،  للولايات 

بالذات ضد داعش، تعاونوا في سوريا.
بوتين يســعى إذا إلى أن يضرب الحديد 

وهو حام، وطالمــا كانــوا لا يزالون تحت 
الانطباع بانجازاته العســكرية في ميادين 
القتال ومحاولة عقد صفقة تؤدي بالحرب 
إلى منتهاها. فطالما بقيت الجمرات تشتعل 
في سوريا، فإن مســتقبل الانجاز الروسي 

في هذه الدولة لا يعود مضمونا.
في صفقــة بوتين كل واحــد يفترض أن 
إلى  ســيضطرون  فالثوار  نصيبــه.  يقدم 
التسليم باســتمرار حكم بشار، إذ أن ليس 
لبوتين النيــة أو الرغبــة، ولا القدرة على 
التسليم  إلى  تغييره. ولكن بشار سيضطر 
باســتمرار وجــود جيوب تحت ســيطرة 
إدارة  في  كشــركاء  بهم  والاعتراف  الثوار 
شــؤون السكان الذين يعيشــون في هذه 

الجيوب.
إسرائيل هي الأخرى مطالبة بألّا تنزعج 
بل التســليم باســتمرار الوجود الإيراني 
في ســوريا. وبالمقابل حرص الروس على 
إبعــاد الإيرانيــن عــن خط الحــدود في 
هضبة الجولان وينبغــي الافتراض بأنهم 
ســيواصلون غــض النظر عن اســتمرار 
نشاط إســرائيل ضد التهديدات على أمنها 
في جبهة الشمال. لهذا الغرض تحدث أمس 
الأول  بوتــن مع نتنياهــو إذ إنه يرى في 
إسرائيل شــريكا، حتى في ظل الاحتجاج، 

ضروريا للخطوة الروسية.
اللعبة.  خارج  بقوا  وحدهم  الأمريكيون 
ســوريا  في  عســكري  وجود  لواشــنطن 
وموافقتها ســتكون مطلوبة لكل تســوية 
ســلمية. ولكن المشــكلة هي أنه من خلف 

الوجود العســكري هذا لا توجد سياســة 
واضحة. وعليه فلا يوجد أي معنى للحوار 
مع الأمريكيــن بل ولا يوجد شــيء يمكن 
الحديث فيه أيضا. الصفقــة التي يبلورها 
بوتين يأمل في أن يسوقها لترامب في مكالمة 
هاتفية عابــرة. إذا كان الرئيس الأمريكي 
ولســوريا  لواشــنطن  فســيأتي  منصتا، 

الخلاص.

اسرائيل اليوم 2017/11/23

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

آفي غباي

اسرائيل هرئيل

■ في اســرائيل هــذه الأيــام إذا قامت 
سلطة محلية، لا سيما في يهودا والسامرة، 
بتخصيــص مــوارد لجمعيــات تعمل على 
شراء الاراضي من اجل تشجيع الاستيطان  
ـ  فــان هذا التخصيص غير مناســب. ومن 
اصدر الامــر للقيام بهذا التخصيص، يتوقع 
أن يتعرض إلى الادانــة الجماهيرية وربما 
التقــديم للمحاكمة. آفي روا، رئيس المجلس 
الاقليمي بنيامين هو شــخص كهذا. مراقب 
الدولة يوسف شبير وجد أن روا حول اموال 
لجمعيات قامت بشــراء )كانوا في السابق 
يسمون هذا انقاذ( اراض بهدف الاستيطان. 
وبتسلئيل سموتريتش قبل أن يكون عضوا 
في الكنيست عمل في اطار هذه الجمعيات، 
التي شــجعت اقامة وتوسيع المستوطنات. 
جمعية اخرى كان سموتريتش هو الشخص 
المركزي فيها »رغفيم« تثير الغضب بشــكل 
خاص: هي تتابع سرقة اراضي الدولة  ـ  أو 
البناء غير القانونــي  ـ  في النقب والجليل 
ويهودا والســامرة. في مرتــن نجحت في 
منع هذه الاعمال، وذلك مــن خلال تقليدها 
لاساليب عمل جمعيات اليسار، بما في ذلك 
العدل  محكمة  إلى  متواترة  بصورة  التوجه 
العليا، وهذا خطأ لا يغتفر، لأن من سيطروا 
على الاراضي في معظم الحالات هم عرب أو 

بدو.
لكــن كان من الطبيعي، بنــاء على ذلك، 
أنه فــي يوم الثلاثاء في الوقت الذي نشــر 
فيه تقرير مراقب الدولــة حول العيوب في 
الحكم المحلــي، حيث معظــم الوقت والبث 

في وســائل الاعلام الالكترونية تم تكريسه 
لخطأ المجلس الاقليمي بنيامين. في الســنة 
السبعين لقيام الدولة، انقاذ الاراضي، التي 
كانت ذات مرة الاكثر قداســة من بين مهمات 
في  الاقل  علــى  مثالا،  اصبــح  الصهيونية، 
نظر وســائل الاعلام )بما فيها الرسمية مثل 
إذا كانت هذه  »كان« و«صوت الجيــش«(. 
الاموال تملأ جيوب روا، وهي ظاهرة تنتشر 
في السلطات المحلية، فان هذا الامر بالتأكيد 
لم يكن ليعتبر سليما. ولكن لم يكن ليصبح 
موضوعــا مركزيا في نشــرات الاخبار. لو 
كان روا يوزع الوظائــف على ابناء عائلته 
واصدقائه المقربين لمــا حدث في مجلس بئر 
يعقــوب )ثلث العاملين فــي المجلس هم من 
ابناء عائلات اعضــاء المجلس(، أو في بيت 
شــيمش )نصف العاملين ينتمون إلى هذه 
الفئة(، لكان الامر قد تم ذكره، لكن تم ابرازه 

طبقا للمعايير المقبولة.
المراقب  اتهامات  بخصــوص  ايضا  هكذا 
القانوني  الرشــوة والبنــاء غيــر  لاعمال 
بصورة واضحة، أي اعمــال جنائية، يتهم 
واشــخاص  نوابهم  مجالس،  رؤســاء  بها 
مهمين آخرين في الســلطات المحلية. ولكن 
رئيس مجلــس يديه وجيوبــه نظيفة، إلا 
أنه يــرى في انقــاذ الارض كعمل صهيوني 
مناسب، شخص كهذا يجب التشهير به في 

بداية كل نشرات الاخبار.
ســموتريتش يزعــم أن مراقــب الدولة 
ينكل به، نظــرا لأنه طرح مشــروع قانون 
يقيــد صلاحياته ربما، ولكــن تقنيا، يوجد 
للمراقب ما يتمســك به: رئيس المجلس كان 
عضو فــي احدى الجمعيــات المدعومة. هو 
حقا اســتقال قبل تحويل الدعــم للجمعية، 

لكــن من الطبيعــي أن يربــط المراقب، مثل 
أي شــخص له عقل، بين الامور. هكذا ايضا 
بخصوص ســموتريتش. ولكــن هنا يكمن 
الفرق الاساسي، الاخلاقي، الذي لا يهتم به 
المراقب، إذا لم يكن اســوأ من ذلك. هل كانت 
تلــك التحويلات لهدف وطني مناســب، أو 
أنها اعطيــت لابناء العائلــة؟ هكذا يحدث 

في مئات الجمعيات، التي يستخدمون فيها 
الاموال لاهداف شخصية، أو يسحبون منها 
رواتب خيالية، في حــن أنه للاهداف التي 
الجمهور،  امــوال  لها  يخصصون  بســببها 

تقريبا لا تبقى اموال.
في هذه الايام حيث بدأ جزء من الجمهور 
بحســاب النفس، حتى لاســباب سياسية، 

اليهودية،  العلاقة الاغترابية مع  بخصوص 
نقترح عليهم الســير قدما وتغيير مقاربتهم 
ايضا تجــاه مبــاديء الصهيونيــة، هناك 
من يدعون ايضا أنهم نســوا ماذا يعني أن 

يكونوا صهاينة.

هآرتس 2017/11/23

الفرق الأساسي الذي لم يهتم به المراقب هو هل كان تحويل الأموال لأهداف وطنية مناسبة؟

 نسوا أن يكونوا صهاينة
سياسة صغيرة بدلا من نقاش حقيقي

حن آرتسي ـ سرور

■ مثل تســاقط ورق الشــجر في الخريف، وإضراب المعلمين في الأول من 
أيلول/ســبتمبر،  وصلنا إلى هذا الموسم هذه السنة. كل سنة وأنتم طيبون  ـ  

أزمة السبت خاصتنا تعود.
تكفي عــدة مكالمات هاتفيــة من الجنــاح المتطرف إلى ادمــور في إحدى 
الجماعات الدينية من بين كثير من أجل تشــويش الحيــاة في دولة كاملة. لا 
يــدور الحديث في أية مرة عن أغلبية، بل عن قــوة غير معقولة منحت لأقلية 
من بين أقلية. هكذا ليتســمان، الوزير المقدر، يصبح في لحظة سياسيًا صغيرًا 

أرسل لتحقيق مكسب سياسي صغير.
بالضبط مثلما فــي التجنيد، في التهويد، في الحــال وفي المبكى  ـ  يدور 
الحديث عن مســألة جوهرية في دولة تعرف نفســها يهوديــة وديمقراطية. 
ولكن بالضبط مثلما في دولة إســرائيل  ـ  فإن الجوهر هو كلمة فظة. تحدثوا 
إلينا بالسياسة. كل سياســة تحددت في هذه المواضيع ضاعت هباء، وليس 
عبثا. فالمتفرغون السياســيون الأصوليون على علم بقوتهم، وعليه فســهل 
عليهم جدا إخضــاع كل قرار، ولا يهم كم من الإحبــاط واليأس يتراكمان في 

أوساط الجمهور.
والحقيقة هي أن هذا هو ذنبنا. فلم يســبق أبدا لأي حزب، من اليمين أو من 
اليســار أن أعلن مواضيع الدين والدولة مواضيــع جوهرية يمكنها أن تكون 
محطمة للتعادل. ومن المحزن أن نعترف، ولكن الـــأفراد الذين يهمهم حقا من 
بين منتخبي الجمهور هم الأصوليون. بالنسبة للآخرين فإن هذا مجرد مصدر 
قلق تجب إزالته عن الطاولة. عندما تكون السياســة الوحيدة للحكومة هي 

بع؟ الاستجابة لكل نزوة  ـ  فهل من العَجل ألا تعرف الأحزاب الأصولية الشَّ
الســبت مهم لي. وأنا أؤمن أنه مهم لمعظم شعب إسرائيل. لهذا السبب من 
واجبنــا كمجتمع أن نبحث بعمق كيف ســيبدو مجالنا العــام في هذا اليوم 
المقــدس، بدلا من جعله مهزلة. هذا بالضبط دور القيادة  ـ  تفكيك هذه الألغام 
ورسم الحدود في ظل الاســتماع والحوار مع عموم المواطنين وليس مع أقلية 
ذات نزعة قوة وعديمة الاستعداد للمساومة. ولكن عندما يكون الأمر الوحيد 

المهم هو البقاء السياسي،  فإن احتياجات الجمهور تكون عبئًا زائدًا.
ســيأتي يوم لا تنجح فيه هذه الخدعة. فالمجتمع الإســرائيلي لا يمكن أن 
يتمكن من أن يحمل على ظهره كل نزوة عديمة المبرر. الســؤال هو إذا لم يكن 

حتى ذلك الحين قد فات الأوان.

يديعوت 2017/11/23

اسرائيل تواصل سياستها الاستيطانية
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مقال واسيني الأعرج: هل من حاكم 
عربي لإنقاذ السفينة من الغرق

هذيان مطلق
ولمــاذا الإنقاذ؟ هل لــركاب الســفينة أي اعتبار في 
نظر القبطان؟! ركاب السفينة في هذه الحالة ما هم إلا 

بضاعة للاتجار بها !!
 إن حُصِلَ الســعر المطلوب يبقــون مقننين مكتومي 
الانفــاس، لا حراك لهم ولا احســاس!! وإن تمادوا في 
رفع رؤوســهم من باب الاســتطلاع لما يــدور حولهم، 
قطعــت هــذه الــرؤوس، ورفعــت الكــؤوس مــن قِبَل 
شاربيها واصابت شــاربيها حالة من النشوة لرائحة 

الدم المسكوب !!
أهــل لأي حاكمٍ عربي موســوم بهــذه الصفات، أن 
يكــون لديــه الاســتطاعة لإنقــاذ المظاليم مــن فصيلة 

الإنسان؟!
كيف لحاكم عربي اعتلى عرشــه إمــا بانقلاب وإما 
بتهديــد ممــن ســبقه بالاســتقالة والانســحاب؟! أو 

بالتوريث بعد التفريخ والانجاب؟!
 كيــف لحاكمٍ مثل هذا التحســب بكرامة الإنســان 

والتألم لحالة المستضعفين وما يصيبهم من هوان؟
 لا…لا إن حالتهــم هي حالة مــن الهذيان تطلق على 
جميع الحكام العرب بلا اســتثناء …كان الله في عون 

العرب مادام مثل هؤلاء حكامهم.

رؤوف بدران ـ فلسطين

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: التفويض السياسي بعد العسكري في لقاء بوتين ـ الأسد

ضَت الفئرانُ فولدت نموراً! تَمَخَّ
شهباء شهاب٭

كثيراً ما يتساءل الناس عن الخلطة السحرية للتألق الباهر، 
الــذي حققته ماتســمى اليــوم بــدول النمور الآســيوية. كيف 
اســتطاعت ما كانت، يوماً، مجرد فئرانٍ ضعيــــفةٍ، هزيــــــلةٍ، 
مهملةٍ مــن أن تتعملــق لتغدو نموراً عمـــــاقةً، تنفــث طوفاناً 
من ألــقٍ منقطــعِ النظير، مــن تنميةٍ تقنيــةٍ تحاكي النجـــــوم، 
ــر الألباب، ويخطــف الأبصار.  وتقدمٍ اقتصــادي مدهشٍ يحيِّ
فحتى وقـــــت ليــــس ببعـــيد، وهو بدايـــــة ســتينيات القرن 
العشــرين، كانت كوريــا الجنوبية، وتايوان، وسنغافــــــورة، 
وهونــغ كونغ تعتبر دولًا من دول العـــــالم الثالث، وهو العالم 
فه اقتصاديــاً. إلّا أن هذه الدول تمكنت  الذي سُــمِيّ هكذا لتَخَلُّ
ق تنميةً اقتصادية ســريعةً لم يســتطع أحد التنبؤ  مــن أن تحقِّ

بها.
إنّ محاولــة اســتيعابنا لهذا الألــق في التنميــة والاقتصاد 
ســتقودنا لأن ندرك أنّ هــذه النمور، عندما كانــت يوماً مجرد 
فئــرانٍ ضعيفةٍ، هزيلةٍ، مهملةٍ، كانــت تعيش وضعاً صعباً في 
أنّ الجغرافيا جعلتها تقطن فــي بقعة فقيرةٍ بالموارد الطبيعية، 
ولكنها، مــن جانب آخر،  بجوار جيــرانٍ متنفذين، أقوياء. هذا 
التجــاور مع الأقوياء أشــعر هذه الفئــران الضعيفة، الصغيرة 
حينها بحجم التحــدي الكبير الذي تعيش تحت طائلته، وخلق 
لديهــا رغبةً جامحــةً بالنهــوض، والعمــل المضني، والشــاق 
لتستحيل من مجردِ فئرانٍ ضعيفةٍ، هزيلةٍ، الى نمورٍ سياسيةٍ، 

واقتصادية عملاقة.
مــا زال الكثيــر ناشــطون فــي مجــالات الفكر والسياســة 

يعتقــدون إنّ ارســاء أنظمةٍ ديمقراطيةٍ، حرةٍ ســيقود بطبيعته 
إلــى خلــق تنميةٍ فــي المجتمع، علــى كل الأصعدة. ونســتطيع 
أن نــرى ذلك، مثلا، في الشــروط التي يضعهــا صندوق النقد 
الدولــي على القروض التــي يقدمها للحكومــات، مطالباً إياها 
بتحريــر الاقتصــاد، وتقليــل، أو إزالــةِ القبضةِ القويــة، التي 
تفرضهــا الحكومة علــى الجوانب الاقتصاديــة. إلّا أن الطريق 
الذي ســلكته، ما تســمى اليوم، بدول النمور الآســيوية، يبدو 
مختلفــاً تماماً. فالنظرية التي أتبعتهــا هذه الدول لتحقيق هذه 
النهضة الاقتصادية الكبيرة، والســريعة، لاتقوم على إرســاء 
ديمقراطيةٍ حرةٍ، بل تقوم على أساس أنّ إيجاد حكومةٍ مركزيةٍ 
زةٍ،  قويةٍ، تقود الاقتصاد قيادةً سريعةً، وبخطواتٍ تنمويةٍ مُمَيَّ
ســينتج عنه الوصــول إلى مرحلــة إقتصاد الدولــة الصناعية 

العملاقة.
نَ نظام الدولــة المركزية، القوية من تحويل هذه  وهكــذا، تَمَكَّ
الــدول الفئرانية، النامية إلــى نمورٍ عملاقةٍ، فريــدةٍ من نوعها 
في نموها الاقتصــادي النوعي، وانتقالهــا إلى مصاف الدول 
مَ العالــم، وتقــوده. إنّ أحد  الصناعيــة المتقدمــة، التــي تتَقَــدَّ
العوامــل، التي ســاعدت على إنجاز خطــطٍ تنمويــةٍ، ناجحةٍ، 
وحدوث هــذا النمو الاقتصادي الهائل، هو أنّ الدولة، في هذه 
الدول الفئرانية، لم تكن مشغولةً بتحدياتٍ محليةٍ، مهولةٍ، كما 
هــو الحال في العراق، مثلا، الذي أنهكتــه الحروب العبثية مع 
الجيــران، وشــتتته الصراعــات المذهبية، والقومية، وشــغلته 
الحــرب على الارهاب المنظــم والموجه، وعصفــت به صراعات 
الاداري  الفســاد  ونخــره  والدينيــة،  السياســية،  الاحــزاب 

المستشري.
وهنا، لنا أن نتســاءل هل يمكن نقل بذور النمور الآســيوية، 

وزرعها في أراضٍ أخرى من العالم، كالعراق مثلا ؟ هل ستنبت 
هــذه البذور، وهل ســتؤتي  أُكْلَهَا ؟ أم أنّ هــذه البذور لا تنبت، 
إلّا في أراضٍ بعينها، كأراضي شــرقي آسيا. خبراء السياسة، 
والاقتصــاد، والســوق يؤكــدون أنّ هذه البذور، بــذور النمور 
الآســيوية، لا تنبت فــي كلِّ تربةٍ، ولا تنجح أينمــا كان. فالفأر 
المنهك، الضعيف لايمكنه أن يتعملق ليصبح نمراً ضارياً، كيفما 
كان، فــي أيّ أرض، وفــي أيّ مناخ. فالســر الــذي جعل الفأر 
يتضخــم، ويتعملــق ليصبح نمراً كاســراً، لا يكمــن في وجود 
حكومةٍ مركزيةٍ، قويةٍ فحسب، ولا في فرض سياساتٍ تنمويةٍ 
فعالــةٍ فقط، بل يكمن في أنّ الثقافة الســائدة في هذه البلدان، 

هي الثقافة الكونفوشيوسية. 
الهرمــي  بالتسلســل  تؤمــن  الكونفوشيوســية  الثقافــة 
الأجتماعــي، وبمفهــوم أنّ الأمــة هــي أســرة الفــرد وعائلته. 
وهكــذا، فإنّ الدولة، بموجب هذه الثقافة، تتبنى دور المرشــد، 
م.  ر، والُمعلِّ ــه لمصلحة الأمة، وتتبوأ دور القائــد، والُمفكِّ أو الُموجِّ
ــل أن  يُؤثرَ الأهداف  هــذه الثقافة، هي التــي تجعل الفرد يتحمَّ
البعيــدة المــدى للدولة، علــى مصلحته الاقتصاديــة الخاصة. 
وهكــذا، فــإنّ المجتمعات التــي لا تمتلك هذه الثقافــة، فإنّها لن 
ب مصلحتها، مما يؤدي الى إحباط  تقبل ولاية الدولة، ولن تُغلِّ
أيّة جهودٍ تقوم بهــا الدولة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، 

والتنمية الاجتماعية. 
هذه الفئران الشــرق آســيوية كانت محظوظةً، أيضاً، بأنها 
نَوا من  إمتلكــت قادةً أقوياءَ، كانــوا من القوة بمكان أنهــم تَمَكَّ
قهم أيّة تحديات  إدارة دفةَ الاقتصــاد إدارةً فعالةً، دون أن تعوِّ
محلية حقيقية. هذه الادارة الفعالة، نفخت النجاح الاقتصادي 
في قلوب الفئران الضعيفة نفخاً مستمراً، وحولتها في النهاية 

ــت بهــذا النجاح  إلــى نمورٍ كاســرةٍ. شــعوبُ هذه الدول أَحسَّ
الاقتصــادي المتواصــل الذي حققــه القادة، وأخذت تتنفســه 
هــواءً يوميــاً، وهكــذا عمــدت إلى منح هــؤلاء القادة شــرعية 

الحكم، وشرعية الاستمرار به. 
فالأنظمة السياســية، في هذه البلدان، لم تســتمد شرعيتها 
من انتخابــات ديمقراطية، يكون الُحكمُ فيها بإســم الشــعب، 
وللشــعب، بــل إســتمدت شــرعيتها مــن التقــدم الاقتصادي 
المتواصــل، الذي إســتطاعت تقديمه لشــعوبها. وهكذا، وبدلًا 
من أن يكون صندوق الاقتراع هو المعيار الذي تلجأ له شــعوب 
هــذه الدول لتقيــس نجاح قياداتها، فإنّ المســتوى المعاشــي، 
والمكاســب الاقتصادية، مقارنــة بجيرانها، كانــت هي المعيار 

الذي إستعملته هذه الشعوب لتقيس
نجاح قياداتها. 

إنّ أحد مفاتيح حلّ المسألة الكردية، في العراق، حلًا مبرماً، 
ونهائياً هو حكـــــــومةٍ عراقــــــيةٍ، مركزية، قويــةٍ، قادرةٍ على 
قيــادة الاقتصــاد قيادةً ســريعةً، وبطفراتٍ تنمويةٍ، واســعةٍ، 
ومميــزة. وبالتالــي، فــإنّ تحقيــق شــرعية الحكم، وشــرعية 
الاســتمرار به ســتتأتى من خلال تحقيق النجاح الاقتصادي، 
المتواصــل فــي مجــالات الزراعــة، والصناعة، والتجــارة في 
العــراق. هــذا التقدم الاقتصــادي، المتواصل، إذا مــا أحسَّ به 
الأكراد فإنه سيجعلهم يرون أنّ الأفضل، والأجدى هو العيش 
بســام، والأنصهــار في العــراق الموحــد، والتمتــع بخيراته، 
والانشــغال بالحياة المدنيــة، والتنمية، لا بالحــرب، والنزاع، 

والانفصال. 

٭ كاتبة من العراق

تمويل الإعمار
روسيا نجحت عسكريا بســوريا بفضل الدول العربية التي منعت 

وصول صواريخ أرض جو للثوار.
ولكن روســيا لم تنجح سياسياً لأن السياســي الثائر يستقيل ولا 

يسلم البلد للمحتلين الروس والإيرانيين.
أما إقتصادياً فالروس مفلسون وكذلك إيران والعراق وبالتالي لن 

تتوفر نقود للإعمار ما لم يتدخل الأمريكان.
الكروي داود 

نصيب الأسد
  

محور الصراعات هو من أجل المال فبسط النفوذ الهدف منه تأمين 
اســتمرار مصــدر المال. بقــاء صاحــب البراميل الذي ضحى بشــعب 
ســوريا قد دفع بالتأكيد مما جمع من مقدرات الشــعب الســوري أيام 

»السلم«.
كل قــد أخذ نصيبــا، أمريكا بلوبيهــا، بوتين وخامنئــي ولعل هذا 
الأخيــر قد أخذ نصيب الأســد من تلــك الأموال ما جعــل ترامب يأمر 

بالتفتيش في ثروة خامنئي.
دينارز

الكلام المباح
وعنــد الصباح يأتي الكلام المباح. محور روســيا وايران انتصر في 
ســوريا. اما أن نتهم العرب أو تركيا لماذا لم يدعموا المعارضة . السبب 

واضــح. أمريكا لا تريد ذلك وتركيا كانت قلقــة من ولادة دولة كردية 
على حدودها لو جابهت روسيا .

حسنين عمر 

 الهلال الخصيب
قمة سوتشي والتفويض الروســي امام المطامع بالارض السورية 
والشعب السوري ولربما الدولة السورية هل ستلعب روسيا وبوتين 
اللعبة الســورية الروســية الاصل والتــي تهدف بــالاول… الحد من 

النفــــوذ الايراني داخل سوريا.
 ايران باتت ترى في ســوريا استثمارا ومصالح اقتصادية وايضا 
مطامع عســكرية، وتحقيق خط طهران بغداد دمشــق حتى الوصول 
الــى لبنان، نفوذ بما يســمى بمنطقة الهلال الخصيــب الحلم الايراني 
الاول… ومــن الجانب الآخر تركيا المناهضــة الاولى للوجود الكردي 
على الحدود التركية واقامة اقليم خاص بالكرد قد يشــكل خطرا على 
تركيــا في المســتقبل لا نخفي ايضا مســألة مناطق خفــض التصعيد 
والنهــج الديموغرافــي الخطيــر، ولربمــا ســبيل عــودة اللاجئين في 
القريب العاجل ..ولكن الأهم والصالح الأكبر امام الناظر الروسي هو 
اعادة التكلفــة الباهظه من الحريق خلال عامــن ونيف العام ويتمثل 
بالمصالح الاقتصادية والاســتيلاء على خيــرات البلد والاهم خطوط 

الغاز ومن ثم ابقاء القواعد الحربية كما كانت.
 الوجود الروســي في ســوريا يمثل وجودا بالشرق الأوسط، ولن 
نتصور ابدا تنازلا روســيا..ما هو دور الســعودية منطقــة الخليج او 
دول الخليــج ايضــا العــراق مصــــــر والاردن والتســويات بالمنطقة 
والاهم وعلى راس الهرم اســرائيل والحدود الاســرائيلية الســورية، 
اســرائيل التي ترفض وجود ايراني وميليشــيات ايرانية وحزب الله 

هل ســتطول مســألة حــل التواجد على الحــدود، التركيبة الســورية 
معقــدة والثــورة لم تنته وســتبقى حــرب عصابات وعــدم اتفاق هنا 
وهناك حروب شــوارع وعمليات ارهابية ومحاولة زعزعة الاســتقرار 

في القريب والبعيد.
 المعارضة الســورية لم تقــل الكلمة الاخيرة ومطالبها بالاشــتراك 
بالانتخابــات واقامة حكومة جديدة ما زالــت قائمة حتى تحت نظام 
يبقى الأسد هو الرئيس الحالي للسوريين، الشعب السوري لن يتنازل 
ابدا عن مطالــب تخص تحويل الحكم الى حكم عــادل غير دكتاتوري 

برلماني.
مخلص وهبة  ـ  دالية الكرمل

بؤر توتر
لقد مرت الازمة والحرب في ســوريا بمراحل مختلفة حسب طبيعة 

الاطراف المتورطة مباشرة في الصراع. 
المرحلة الاولى بدأت بحرب نفسية عبر الإعلام الفضائي وشبكات 
التواصــل الاجتماعــي هدفت لاســقاط النظــام باقل خســائر ممكنة 
مســتفيدة من زخــم التغيرات التــي حصلت في تونــس ومصر. وفي 
نفــس الوقــت تم اختبــار قدرة وتماســك النظــام عبر خلق بــؤر توتر 
محــدودة كبؤرة حــي بابا عمرو حمــص. بالتوازي مع ذلــك كان يتم 
تحضيــر مقاتلي الحريــة من كل اقطار العالم علــى الحدود مع تركيا، 

والاردن ولبنان. 
وحينما لم تحقق المرحلة الاولى اي هدف يذكر بدأت المرحلة الثانية 
عبــر غزوتي دمشــق وحلب فــي رمضــان 2012 انطلاقا مــن الحدود 
الاردنيــة واللبنانيــة بالنســبة لدمشــق ومــن تركيا بالنســبة لحلب. 
واســتطاع النظام امتصــاص الغزوتين عبر الانكفــاء الى الحواضر . 

وقــد مثل ذلك تغيير قواعد الصراع رد النظام عليها عبر تفعيل تحالفه 
مع ايران وحزب الله .

محمد ادريس 

مقاربة سياسية للتسوية
بعد التفويض العســكري الشــامل الذي اعطاه المجرم بشار الأسد 
فــي زيارتــه الاولى لمن هــو اكثــر اجراما ووحشــــــية منــه )الرئيس 
الروســي بوتــن( عندما اوشــك نظام الأســد على الســقوط؛ ها هو 
بوتــــن في زيارة الأسد القريبة الاخيرة لموسكو يحوز على )تفويض 
شامل سياسي هذه المرة، يحمله بوتين إلى قمة سوتشي الثلاثية التي 
ســتجمعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الإيراني 
حســن روحانــي. وهو كذلــك تفويــض للكرملــن ببحث »التســوية 
السياســية والسلمية على الأمد الطويل« مع الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب، كما أن )الأصل في المســألة هو ثورة الشــعب الســوري ضد 
نظام استبداد وفساد عائلي وراثي يواصل حكم سوريا منذ 47 سنة، 
وأي مقاربة لتســوية سياسية لا تبدأ من هذا المعطى الجوهري سوف 
تنتهي إلى وضع عالق، وفشــل ذريع.( واعتقــد ان الاطراف اعلاه قد 
لا تمانع في اســتبدال الأســد بآخر له قبول ما لدى الشــعب السوري 
لفتــرة انتقالية يعقبها انتخابات حــرة ونزيهة بعد عودة كل اللاجئين 
والنازحــن الســوريين. غيــر أن ايــران ســتصر أن يكون هــذا الآخر 
استنساخا للأســد في الدموية والطائفية والفساد، ولن تقبل بعودة 
المهجرين الســوريين حتى تحافظ على تركيبة سكانية أكثر انسجاما 

كما صرح المجرم الأسد.

ع.خ.ا.حسن

المحكمة القوقازية الدوليةتعقيبات
حكم بالسجن مدى الحياة على رادوفان 
كاراديتش لارتكابه جرائم حرب وإبادة 

جماعية في يوغوسلافيا السابقة

الآن، يمكن
أن نعود إلى محاكمة

القادة الأفارقة من فضلكم
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صرخة اليمن: هل إنقاذ الشعب اليمني يكون عن طريق إبادته؟
من لا يتضامن الآن مع الشــعب اليمني 
ويرفــع صوته عاليــا ضد هــذا الصلف 
الســعودي فهو شريك بشــكل مباشر أو 
غير مباشر في أكبر جريمة إنسانية تنسج 
خيوطها الآن ضد شــعب عربي أصيل، لا ذنب لــه إلا أنه أخذ 
رهينــة من قبل ما يســمى بالتحالف العربــي، ووقع بين فكي 
كماشة المتصارعين، فلا الطيران سيحسم المعركة من الجو ولا 
تحالف أنصار الله وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله 

صالح قادرة هي الأخرى على حسم المعركة لصالحها. 
والنتيجــة أن وقع اليمنيون في رحى آلة الموت التي تحصد 
يوميا المئات ظلما وقهرا ومن ينجو من صواريخ التحالف يقع 
فريســة للكوليرا أو الدفتيريا أو المتفجــرات أو المفخخات أو 

الألغام. 
ونحن نكتب أو نقــرأ هذه الكلمات يواجه الشــعب اليمني 
خطــر مجاعة محتمة قد تكون الأكبر في العصر الحديث تتفوق 
على مجاعة الصومال عام 2011. عشرون مليونا من بينهم أحد 
عشــر مليون طفل مهددون بالموت جوعا الآن، بسبب الحصار 
المطبق على اليمن برا وجوا وبحرا، بل أن هناك تقارير تؤكد أن 
المجاعة بدأت فعلا، فلــم يبق من مخزون الغذاء في البلاد إلا ما 
يكفي لمدة أربعة أسابيع. مخزون الأدوية يتآكل بسرعة. اليمن 
في ظل الحرب يســتورد نحو 90% مــن احتياجاته اليومية، 
بما في ذلك الوقود الذي نفد أو كاد. الســعودية ألغت 32 رحلة 
إغاثة إنســانية جوية متوجهة إلى اليمن، وترفض أن ترد على 
الطلبات الجديدة المقدمة من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة. إذن هو برنامج متعمــد- لا يقولن أحد إنها الحرب أو 
استراتيجية كســب المعركة، أو محاولة لكسر شوكة الخصوم، 
بل المطلوب كسر اليمن وتدميره وبعثرة شعبه وتشريده، كي 
لا يبقى شــوكة في خاصرة دولة القبيلــة. لا أحد بريئا، حماية 

شعب اليمن لا يكون بقتله وإنقاذ اليمن لا يكون بتدميره. 
ليست هي المرة الأولى التي تتدخل السعودية في اليمن لكسر 
شــوكته منذ عام 1962. فمصيبة اليمن الدائمة أنه جار للمملكة 
العربية الســعودية. ولا تترك الســعودية فرصة إلا ودســت 
أنفها في شــؤون هذا البلد العريق، الــذي إليه نعود بأصولنا 

كأمة. تدخلاتها في اليمن سبقت كثيرا الثورة الإيرانية. هدفها 
الإســتراتيجي كان وما زال أن يبقى اليمن ضعيفا وفقيرا وغير 
ديمقراطــي، كي لا يؤثر فــي دولة الجوار. وســنمر على ثلاث 
محطات كبرى تدخلت في الســعودية مباشــرة، أو بشكل غير 
مباشــر لتحقيق هدف إبقاء اليمن متخلفــا وضعيفا ومبعثرا 

وجائعا، يبحث عن صدقات لا تنمية رشيدة. 
كان اليمن مملكة تنتمي للعصور الوســطى، ومنغلقة تماما 
عن العالم، يحكمها الإمام البدر. وفي 26 سبتمبر 1962 قامت ثلة 
من الضباط الأحرار بالجيش اليمني برئاســة عبد الله السلال 
وبتخطيط وتدبير من الدكتور عبد الرحمن البيضاني وأعلنت 
إنهاء المملكــة المتوكلية اليمنية. فما كان من الســعودية إلا أن 
جنــدت القبائل وحرضتها على الثــورة، تخوفا من قيام دولة 
عصرية قوميــة بدعم من قائد الأمة آنــذاك الرئيس جمال عبد 
الناصر. وقد تلقت السعودية دعما آنذاك من الأردن وبريطانيا 
وإيران وإســرائيل، كما أثبتت الوثائق فيما بعد، وشــرح هذا 
التدخــل الصحافي المرحوم محمد حســنين هيــكل، كما بثت 
»الجزيــرة« برنامجا عن الوثائق التي تثبت تورط إســرائيل 
في حــرب اليمن. جندت الســعودية نحــو 200 ألف رجل من 
القبائل مقابل مجموعة من الامتيازات بما فيها منح الجنســية 
الســعودية لمناطق حدودية شاسعة، يساندهم نحو 15 ألفا من 
الوليدة. ورغم استنزاف  الثورة  المرتزقة الأوروبيين لســحق 
قدرات الجيش المصري الذي أرســل نحو 70 ألف جندي، إلا أن 
النهاية كانــت انتصار الجمهوريين وفــك الحصار عن صنعاء 
في 7 فبرايــر 1968 بعد 70 يوما من الحصــار، وبالتالي دفنت 
دولة الإمامة مرة وإلى الأبد، واضطرت الســعودية للاعتراف 
بالجمهورية اليمنية عام 1971، كما هزمت بريطانيا من جنوب 

اليمن وانسحبت عام 1967. 
كان علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض قد أعلنا وحدة 
شطري اليمن الشــمالي والجنوبي في شهر مايو 1990 ليصبح 
صالح رئيسا لكل اليمن. وقد أثارت هذه الوحدة قلق السعودية 
أولا، لأن دولــة اليمن تعتبر اكبر دولة فــي منطقة الخليج من 
حيث عدد السكان، ذات موقع إستراتيجي مهم يطل على خليج 
عدن والبحر الأحمر. وقــد أخذ صالح موقفا أقــرب إلى تأييد 

العراق بعد احتــال الكويت في 2 أغســطس 1990. فاعتبرت 
الســعودية هذا الموقف نوعــا من الخيانة وطعنــة في الظهر، 
فقامت بطــرد مليوني يمني من الســعودية. وقررت أن تؤدب 
علي عبد الله صالح بدعم الحركة الانفصالية في الجنوب التي، 
للأمانة والتاريخ، أنها تشكلت لأسباب تتعلق بتصرفات صالح 
والتعامل مع الجنوب كأنه أرض محتلة. فما كان من السعودية 
إلا أن اســتغلت الفرصة ودعمت الانفصاليين بالمال والسلاح، 
وقامت بتدويــل الأزمة فورا، وطلبت من الأمم المتحدة التدخل، 
فما كان من بطرس بطرس غالي إلا أن أرســل صديقه الأخضر 
الإبراهيمي مبعوثــا خاصا لوقف القتال والوســاطة من أجل 
تســوية ما، إلا أن صالح كان يفاوض الإبراهيمي، وفي الوقت 
نفسه قواته تدمر آخر معاقل الحركة الانفصالية وأعلن بتاريخ 

7 يوليو 1994 الانتصار.  
لم يتوحد الشعب اليمني في العصر الحديث أكثر مما توحد 
في ثورته العظيمــة ضد الطاغية علي عبد اللــه صالح، الذي 
اغتصب السلطة عام 1978 وسام البلاد كل أنواع القهر والظلم 
والفســاد والمحســوبيات، وضرب مكونات الشــعب الواحد، 
ولعب على ورقة »القاعدة« لاستدراج الولايات المتحدة لدعمه، 
وكوّن جيشا موازيا لجيش اليمن تحت اسم الحرس الجمهوري 
يضم 37 لواء سلمه لابنه أحمد، ووضع أقاربه وإخوته وأولاد 
إخوته في مناصب مفصلية. كما كدس ثروة تزيد عن 60 مليارا 
في بلد يعتبر من بين الدول العشــرين الأقل نمــوا في العالم. 
حارب الحوثيين في الشــمال، وطلب مســاعدة السعودية في 
قصفهــم بالطيران عــام 2004 و2009 ثم عــاد وتحالف معهم.  
وانقلب على القبائل، وغدر بالحزب الاشتراكي اليمني، ولعب 
بكافة الأوراق التي تبقيه في السلطة حتى ولو على جثة اليمن. 
قام الشــعب اليمني إذن بكافــة أطيافه ضد هــذا الطاغية 
الأرعن، فــي أعظم ثورة ســلمية تجــاوزت المســألة القبلية 
وحافظت على ســلميتها، رغم استفزازات صالح وميليشياته؛ 
بل تجاوزت مســألة المجتمع المحافظ، خاصة بالنسبة للنساء 
حيــث انضممن إلى صفــوف الثورة، لدرجــة أن جائزة نوبل 
للسلام لعام 2011 منحت للســيدة توكل كرمان مكافأة للمرأة 
اليمنيــة على دورها في الثورة. وكانت المظاهرات الســلمية لا 

تتركز في مدينة أو مدينتين، مثل بقية الدول العربية بل شملت 
نحو 17 محافظة بدون ملل أو كلل.

إذن ثورة اليمن أطلقت صرخة إنــذار مبكر لدول الجيران، 
خاصة الســعودية فقد تتــرك أثرها العظيم فــي ما لو نجحت 
في الدولة الأكثر التصاقا باليمــن. لذلك كان لا بد من إجهاض 
الثــورة وبطريقــة خبيثة. فجــاءت المبــادرة الخليجية لحل 
الأزمة اليمنية، أساســا لإجهاض الثورة وحماية الطاغية من 
أية مســاءلة وإبقاء الوضع كما هو عليه، واســتبدال الرئيس 
بنائبه، الأمر الذي لم يرق كثيرا لا لصالح ولا لابنه أحمد، وقررا 
أن يعاقبا الشــعب اليمني برمته، لأنه كان مصمما على إسقاط 

النظام بعد 33 سنة من الفوضى والحروب والفساد.
تعرض علــي عبد الله صالح لمحاولة اغتيــال من أحد أفراد 
عائلتــه في 3 يونيو 2011 إلا أن طائرة خاصة ســعودية نقلته 
فورا للعلاج في الســعودية، وتم إحضار طواقم من الأطباء من 
دول غربية، بمــا فيها الولايات المتحدة إلى أن تماثل للشــفاء 
فأعيــد إلى اليمن في ســبتمبر 2011 لمتابعــة دوره التخريبي 
الذي تكتوي منه الســعودية ومعها اليمنيون. الشعب اليمني 
لــم يعد يهمه من على صواب أو من على خطأ من هو الشــرعي 
ومن هو الخارج عــن القانون، من هو المعتدي ومن هو المعتدى 
عليه. الشــعب اليمني، بمقدار ما يمقت صالــح وما جره على 
اليمن من مصائب بمقدار ما يتحد في مقت الســعودية، مصدر 
الوجع الدائم لليمن منذ ثورة سبتمبر عام 1962 وحتى اليوم. 
هذه المرة يبدو أن الســعودية رأت فرصتها قــد لاحت لتدمير 
اليمن بلدا وشــعبا عــن طريق الحصــار والتجويع والقصف 
وانتشــار الأوبئة. إنها أمنيتها الدائمة ألا ترى اليمن في موقعه 
الإســتراتيجي، بلدا موحدا قويا سيدا يحكمه القانون ويلتزم 
بتبادل السلطة وحرية الأحزاب واحترام حقوق الإنسان، كما 
وعد القائمون على الثورة الســلمية، فبلد بتلك المواصفات، لو 

استقر فعلا، لترك بصماته على أنظمة الجوار لا محالة.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

فلسطين وأصوات 
الاحتجاج النادرة

الصحف   دأبــت 
خاصــة  الغربيــة، 
علــى  الأمريكيــة، 
إســرائيل  تقــديم 
بردة  تقوم  أنها  على 
فعــل تجــاه إرهاب 
فلسطيني أو لبناني، 
تغييب  فــي  رغبــة 

الحقائق عن الجمهور الغربي، وهو توجه 
إعلامــي ملحــوظ، وهذا هــو »تاريخهم 
تشومســكي.  تعبير  باصطــاح  المعقم« 
ولكن الحقيقة أن إسرائيل دائما هي التي 
تمارس الإرهاب، وإذا مــا ردت الضحية 
تُضيف إسرائيل عدوانا جديدا غير عابئة 
بالقانون الدولي، ولا يهــم إن قُتل مئات 

المدنيين الأبرياء.
 وقد ســبق وادعى شــيمعون بيريس 
وغيــره من القادة الصهاينــة، أن بحثهم 
عن جنودهم المخطوفين يعبر عن ســلوك 
وكرامتها.  الإنســانية  الحياة  قيمة  تجاه 
وفــي الوقت نفســه، وفي ثنايــا البحث 
يتم القتل والتدمير والاعتقال وممارســة 
التعذيــب على النســاء والرجــال، إنها 

المفارقة المفضوحة والكذب المكشوف.
مُشتتة  تاريخيا  كانت  جماعات  اليهود 
العقائدية  لهم حقوقهم المدنيــة والدينية 
في بلدانهم التي يتوزعون فيها، في أماكن 
مختلفة مــن العالم، ولكن ليــس لهم أي 
حقوق في فلســطين، فهي ليست أرضهم 
التاريخية  الحقائــق  لطمس  ســبيل  ولا 
وتزويرها. أما مقولة »الشــعب بلا أرض 
لأرض بلا شــعب« فهي من أكبر المقولات 
البشــري،  التاريخ  الكاذبة في  التزييفية 
فالجماعات اليهوديــة مازالت تعيش في 
بلدان عديدة مثل روســيا وكندا وأمريكا، 
ومــن جُلبــوا لفلســطين التاريخيــة لا 
يمكن أن يكتســبوا شــرعية وطنية فوق 
ذلك  ومع  أهلها،  وشــردوا  افتكوها  أرض 
يقاومهم  الفلســطيني  الشــعب  مــازال 
ووجودهم  ومتحايلــون،  محتلون  لأنهم 
هامشي وعرضي، أما الوجود الفلسطيني 
فهو جوهــري متأصل. خــاف ذلك كذب 

ومكابرة وتعنت استعماري حاقد.
القضية الفلســطينية أكبر شاهد على 
العصر الذي تُنتهك فيه باستمرار الحقوق 
الوطنية والمقدســات، ويُعتبر هذا أشــد 
دافع لاســتمرار الغضب والمقاومة سبيلا 
لتحرير فلســطين، من دون تدخل النخب 
الحاكمة فــي العالم العربــي، فهي نخب 
فاســدة في معظمها تُهرول نحو إسرائيل 
وتمنــع الجماهير مــن التظاهر وتبطش 
بها ارضاء للسيد الأمريكي الذي تتوسله 

التزلف والتقرب المذل.
رئيس الوزراء الاســرائيلي الســابق 
واشــنطن  إلى  ذهــب  بيريز  شــيمعون 
الأوسط،  الشرق  في  السلام  عن  للتحدث 
العســكرية  القــوة  هاجمــت  أن  بعــد 
الصهيونيــة تونس وقتلت 20 تونســيا 
و55 فلســطينيا، وهو مــا وثقته صحف 
إســرائيلية آنذاك، وذكــره مراســلوهم 
مســرح  من  كابليــوك  امنــون  ومنهــم 
اســتقبلت  أن  بعد  ذلــك  وتم  الجريمــة. 
من  طلــب  إثــر  الفلســطينيين  تونــس 
رئيس الولايــات المتحدة وقتهــا رونالد 
ريغان، بعد أن خلفت الحملة العســكرية 
الهمجيــة والمدعومة أمريكيــا على لبنان 
حوالــي 20.000 قتيل، مــع تدمير البنية 
ضاحية  على  العــدوان  وجرى  التحتية. 
حمام الشــط في تونس وقتهــا بإذن من 
في  القابع  الأمريكي  الســادس  الأسطول 
البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية 
والذي لم يكلف نفسه أمر إخبار السلطات 
الأبرياء.  الضحايــا  لتجنب  التونســية 
فالأمر كان تواطؤا بــكل المقاييس. وبكل 
باستهداف  الكرة  إســرائيل  تُعيد  وقاحة 
العالــم التونســي محمد الــزواري أمام 
منزله وفي بلده غير عابئة بسيادة الدول.

أصــوات الاحتجــاج النــادرة ضــد 
صارخ  بشــكل  تُدان  الصهيوني  الإرهاب 
ضمن خط الدفــاع والجوقــة التي تكيل 
بمكيالــن، أما الذين يشــجبون الإرهاب 
الدولي ولا يذكرون إسرائيل فهم منافقون 
بالمعنى الأوفى للكلمــة. فمثل هذا الكيان 
الاســتيطاني  جنبا إلى جنــب الولايات 
المتحدة عطــا الإجماع الدولي الواســع 
لإجــراء مفاوضات تؤدي إلــى الاعتراف 
المتبادل، على أساس حل الدولتين. فحتى 
هذا التنازل الكبير الذي تختلف بشــأنه 
الآراء وتتصــارع المواقف ســدت أمريكا 
وإســرائيل طريقه فــي كل منعطف، على 
مدى سنين من التاريخ السياسي المعاصر. 
فمــاذا يريدون أكثر من هــذا؟ ألا يزيدهم 
يقينــا أن من افتك مُلكا ليس له يدعوك أن 
تستعيده بالوسائل نفسها التي اُخذ بها؟ 
هو عنوان تحد وهو بلاغ للناس، ولله في 

خلقه شؤون.
*كاتب تونسي

لا للشرطة لا للعنف فما الحل؟

إسرائيل بدون قوسين

مركزين  افتتاح  الماضي  الثلاثاء  يوم  تم 
لشرطة إسرائيل في بلدتين عربيتين داخل 
الحكومة  رئيــس  وبحضــور  إســرائيل، 
بنيامين نتنياهــو ووزير الأمن الداخلي جلعــاد أردان وروني 

الشيخ قائد عام الشرطة الإسرائيلية.
ابتدأت الاحتفالات في قرية جسر الزرقا الواقعة على شاطئ 
المتوســط، جنوب مدينة حيفا، حيث شــارك إلى جانب رئيس 
مجلسها المحلي ضيوف وشــخصيات برز في مقدمتهم رؤساء 
مجالس أخرى حضــروا ليحيوا الحفل، ويعبــروا عن دعمهم 
للخطوة، رغم أنهــا لاقت معارضةً خافتة في بعض الأوســاط 
المحلية، ومــن آزرهم من محترفين حزبيين أو قلة من ناشــطين 
في حركات سياســية ودينيــة ومؤسســات جماهيرية أعلنت 
معارضتها لمخطط الوزيــر أردان، بفتح أكثر من عشــرة مراكز 
للشــرطة في مواقع عربية، وتجنيد أكثــر من ألف عنصر جديد 
ينضافون إلى الأعــداد التي تخدم في جهاز الشــرطة وحرس 
الحدود ومصلحة الســجون، علاوة على الجنود المجندين في 

الجيش الإسرائيلي.
من جســر الزرقا انتقل الموكب إلى قرية كفركنا، قانا الجليل، 
وفيها اعيدت المراسيم نفســها وكيلت الوعود والتبريكات أمام 
مــن حضروا، فإلى جانب رئيس مجلســها برزت وجوه عديدة 
وعدد من رؤســاء مجالس وبلديات عربية جــاءوا متضامنين 
ومهنئين من مدن وقرى قريبة وبعيدة على حد ســواء. ومثلما 
حصل في قرية جســر الزرقا تكرر مشهد المظاهرة التي شاركت 
بها أعداد من الأهالي ومعهم ناشطون سياسيون وقفوا معلنين 
رفضهم »لتدنيس تراب البلدة« ومعارضتهم لإقامة مركز شرطة 

فيها. 
أســدلت الســتائر وانفض المحتفلون والمحتجون وانقضى 
فصل آخر في »مشــوار« الجماهير العربية الغارقة في بحور من 

الالتباس وعشوائيات القيادة وفوضاها المحبطة. 
قبل تفاعل قضية فتح مراكز الشرطة الإسرائيلية في قريتين 
عربيتين وَمَض على شاشات مجتمعنا العربي خبر يتعلق بنشر 
نائب رئيسة المحكمة العليا سعادة القاضي العربي سليم جبران 
مســوغات قراره »الإشــكالي« في مسألة شــرعية الاستيطان 
الإسرائيلي و«حقوق« المســتوطنين اليهود في السكن والمأوى 
علــى الأراضي الفلســطينية المحتلة. في الواقع لــم ولن يعلق 
مــن هذه القضيــة رذاذ كثير على شــبابيك الحدائــق العامة، 
ومراكز الأحزاب والمؤسســات المدنية وصنــاع القرار العرب، 
فباستثناء بعض التغريدات الخاطفة عند سريعي »التعمشق« 
على  الحيطان الفيســبوكية وما تتيحــه فضاءاتها من نطنطة 
حرة تعفي أصحابها من أثقال الجاذبيــة والغوص العميق في 
لب المواضيع المتفاعلة، لم تســتثر هذه القضية عناية الأكثرية، 
سوى قلة قلية انتبهت وحســمت أن البلاء ليس وقفًا على قرار 
القاضي جبران، بــدون اعفائه من وزر ما أقــره،  بل هو أعمق 

وضارب في بنى القانون الإســرائيلي وما سمي »محكمة عدله 
العليا«.  

في الهواء سيبقى صدى طنين من حاولوا صفع  وجه القاضي 
جبران معيرينــه ومخونينه، حتى بدون أن يقــرأ معظمهم ما 
كتب، بينما ســتبقى المأساة في أن »ساقية« القضاء الإسرائيلي 
ستســتمر تدور »كالقدر« وتســتل دلاءها من أنهر العتمة ومن 
غيــوم الخديعة، فهــي، ومنذ أن أقحمت نفســها في شــؤون 
الاحتلال و«حقوقه وواجباته«  تعمدت أن تكون أداة لتســويغ 
موبقاته وشــرعنة ظلمه للفلسطينيين، وكانت في الواقع مقلعًا 
لذر رماد »الكوانين« في عيون الفلسطينيين والفقهاء القانونيين 
والمجتمع الدولي! فالقضية كانت وستبقى »القضاء« الإسرائيلي 

وليس القاضي فلان.
لــن أتعاطى مع القــرار من وجهة نظر حقوقيــة ولن أتطرق 
لمضمونه وبُنيته، فهذا ســأقوم به لاحقًا في مقالة أخرى، لكنني 
ساســتقدم اللاحق وأقول بعيدًا عن مقاصــده وما أفضى اليه 
عمليًا قراره فــي القضية العينية، أنه أخطأ بحق نفســه أولًا، 
وبحق مفهوم العدل الإنســاني وبحق حكمة تاريخ الشــعوب 
المظلومــة، التي رفضت أن يصبح الجــادون أصحاب »رواية« 
وموقف يســتدرون به »عاطفة« من كان يجب أن يبقى كما كان 
»ســليمًا« رافضًا الشــر كصاحب الرمح »جبران«. كثيرون من 
السياسيين يؤثرون تســفيه ما جرى في جسر الزرقا وكفركنا 
أو تهميشــه، لكنني أنصحهم بــأن يراجعوا ما شــاهدناه في 
الاحتفالــن، ويقيّموا حضــور هذا العدد من رؤســاء المجالس 
والبلديــات العربية، وبعضهــم كان قد انتخــب وهو مدعوم 
من قبل تلــك الأحزاب والحركات السياســية والدينية الرائدة 

والبارزة بين الجماهير العربية.
من الجدير كذلك متابعة ما قاله الرؤساء في خطبهم، خاصة 
في ضوء غيــاب موقف مغاير من لجنة الرؤســاء العليا والتي 
تعتبر الضلع الثالــث في مثلث القيادة المكون من«اللجنة العليا 
لمتابعة شــؤون الجماهير العربيــة في إســرائيل« و«القائمة 
المشــتركة« و«اللجنــة العليا لرؤســاء البلديــات والمجالس 
العربيــة«، فإغفال هذا الواقع هو بعينه أحد المســببات للبلبلة 

السائدة والخيبة ولا أريد أن أقسو أكثر. 
من الحاضرين في احتفال جســر الزرقــا كان رئيس مجلس 
قرية »الفريديــس« الذي أعلن موقفه من إقامة مركز للشــرطة 
في بلدته قائلًا: »باعتقادي وهذا هــو الواقع أن مطلب خدمات 
الشرطة هو مطلب الجمهور والمواطنين، مجتمعنا العربي يعاني 
من آفة العنــف وإطلاق النار الحي وظواهــر اجتماعية صعبة 
وحوادث طــرق دامية الأمر الذي يتطلب تدخل الشــرطة«. مع 
أنه لــن يطالب بفتح مركــز في بلده لأن مركز شــرطة زخرون 
يعقــوب لا يبعد أكثر من كيلومتر واحد عنهــم، إلا أن تصريحه 
كان لافتًا ويكشــف عــن مكنون واقع تلك البلدات. من الســهل 
تفنيد ما جاء على لســان رئيس مجلــس الفريديس، الذي عبر 

في الحقيقة عن معظم زملائه في الحاضــر والماضي؛ ففي كثير 
من المدن والقرى العربية افتتحت مراكز شرطة قبل سنين بدون 
أن يثير ذلك عاصفة ومعارضات مثلما هو الحال اليوم. ســجل 
الشرطة الإســرائيلية حافل بالفشــل، وبعضه خبيث ومتعمد 
وتاريخهــا ينضــح قمعًا ورصاصًــا ومفاهيمها التي تؤســس 
تعاملها مــع الجماهير العربية معطوبة ومبنية على اســتعداء 
الجماهيــر، وكل ذلك واضح ومثبــت، لكنه غيــر كاف لتبرير 
عزوف القيــادات العربية ورفضها تلمس إمكانيات كســر هذه 
القلائد الخانقة؛ فمن واجب القيادات المســؤولة إيجاد الحلول 
والمخارج  لضائقــات المجتمع خاصة، والناس ترزح تحت وطأة 
العنف المستشــري وفقدان مشــاعر الأمن الشــخصي والسلم 
المجتمعــي في حين تقاطع قياداتنا السياســية جهاز الشــرطة 
وترفض التعامل معه مما يترك حالة من الفراغ المحبط والضياع 
المخيف بين الناس. في هذا الواقع يســأل المواطن البســيط ما 
الحل؟ ويســأل كذلك منتخبو أولئك المواطنين، كما ســمعنا من 

رؤساء مجالس كثيرة، ما الحل؟ 
وصل وضــع المواطنين في القرى إلى حد تخاف فيه الضحية 
ان تشــتكي الفاعل والمتجبر، لان الشــرطة غير موثوقة وغير 
مؤتمنة، وحاضنات المجتمع الحامية قد تفككت وتقطعت أحزمة 

أمانه، وفي حاراتنا غابت المظلات السياسية الواقية والهويات 
الجامعة وصارت القيادات التي لا تخشــى ولا تقامر ولا تتملق 

مواضيع للتذكر والقصيد. 
في تصوري نحن أمام مشــهدين مرتبطين عضويًا وأن بديا 
عكس ذلك، فالموقف من الشــرطة ومكانــة القاضي العربي في 
المحكمة العليا هما حالتان اســميتهما فــي الماضي »ديليمات- 
أفرزتها  وجودية  مســائل/عقد  طارئة، وهي  وطنية  معضلات« 
حياتنا كجماهير عربية تعيــش في دولة ترفض هضم وجودنا 
الطبيعي من جهة، ومــن جهة اخرى تتصــرف معظم قياداتنا 
بهدي نزعة انفصالية عن الدولــة وأجهزة الحكم فيها وترفض 

تطوير أي عقد اجتماعي سياسي معها حتى ولو مؤقت.              
هنالك حالة من »الهدنة الخبيثة« بين الفرقاء؛ فالدولة تشعر 
بنوع من »الراحة« وهي تتعامل مع مواطنيها العرب كأنهم على 
أهدابها عالقون »كالقذى« فتهمله حينًا وتداريه أحيانًا، وتتحين 
الفرصــة للتخلــص منه لتســتعيد كامل »النظــر«، وبالمقابل، 
تتصرف معظم القيادات التي تنزع إلى انفصالية مطلقة بحكمة 
التقية والتســتر والإيمان بأن إسرائيل ليس أكثر من كيان هش 
وعثرة عابرة أو ندبة على ظهر الزمن لن تصمد في وجه الرياح 

وحجارة السماء »الحتمًا« آتية! 
في هذا الواقع نشــأت معاضل لم تواجــه وعقد لم تفكك ولم 
توضع لها الحلول، فالقيادات تعارض فتح مراكز شرطة، لكنها 
سكتت لعقود حين كان الشباب يتجندون لصفوف هذه الشرطة 
وحرس الحدود ومصلحة الســجون وجميع فروعها الأخرى، 
والقيادات طالبت بحصة الجماهير العربية في جميع الوظائف 
العامة، لكنها تغافلت عن الإجابة ماذا يشــمل ذلك؟ فهل ســلك 
القضاة مثلًا مشمول والشركات الحكومية والمؤسسات الإدارية 

والوزارات الاقتصادية وما مثلها؟ 
لقد تساءلت منذ ســنوات هل تؤيدون انخراط الشباب في 
وزارة العــدل، كما بدأنا نشــاهد؟ حتى إن تدرجــوا إلى أعلى 
المناصب! أو في بنك إســرائيل أو مكتــب الضرائب والجمارك؟ 
وهل يجب أن يقاطع الفلســطينيون المحكمــة العليا، أم نطالب 
بأكثر من قاض عربي فيها؟ أو هل نطالب ان يكون مراقب الدولة 
عربيًــا أو نكتفي بنائبه؟ أو نقاتل من أجل عربي يســكن مكتب 
مدعــي الدولة أو نائبه؟ ومــاذا مع مديري الألوية والمفتشــن 
وسياسة وزارة المعارف؟ هل يجب أن نمنع عربي يعمل كرئيس 
قســم في مستشفى حكومي أن يرأس وفد إسرائيل لمؤتمر دولي 
ونحن نعرف كم وكيف ستســتغل الدولة هذه »اللفتة« لتثبت 
للعالم حــدود ديمقراطيتها؟ هل يجــب أن يرفض بطل رياضة 
عربي المشــاركة في دورة العاب أولمبية لأنه ســيهدي انتصاره 

للدولة واقفًا ينشد »هتكفا« تحت العلم؟ 
أســئلة كثيرة طفــت مع الســنين وبقيت في مهــب الحيرة 
والضباب، فلقد سألنا ولم نســمع جوابًا، وقلنا إنها »معاضل« 
سنواجهها وستعصف بكياننا، وقد حان الوقت للوقوف عندها، 
فبعد سبعين عامًا لم نعد أقلية مقيمة على ضفة واد وسفح رابية 
منسية، وإســرائيل لم تهزمها الرمال والصلوات والرياح، وإذا 
ما فككنا شــيفرة هذه المســائل، ســنكتفي بالهتاف مجددًا عند 
كل هفوة قاض قاصر لأنه يعمــل من بطن الحوت، ونعلق عليه 
خيباتنــا وأوهامنا. وإن لم نجد حلًا لأمن مجتمعاتنا وســامة 
أبنائنا سيبقى المواطنون قلقين وحيارى ويركضون وراء أحبال 
نجاة حتى إذا كانت مجدولة من وهم أحمر وسراب ليلكي وأمل 

أزرق! 

*كاتب فلسطيني

ما هي الأفكار التي كانت تراود الرئيس 
الســادات في الطائرة متوجهاً لإسرائيل؟ 
الذي كانت تلامسه طموحاته؟  السقف  ما 
برصد شخصية السادات وتقلباتها ونزعتها لممارسة الدراما على 
مســرح الحياة، فمن المحتمل بأنه فكر بنفسه فرعوناً يعيد بني 
إســرائيل من جديد لبيت الطاعة، بوصفهم كائنات مســتضعفة 
ســترحب بعودتها إلى حضن الفرعون، فــي حركة تصحيحية 

لإشكال تاريخي ممتد على آلاف من السنين. 
بالقطع كان الســادات يحمــل فكرة أنضج عن الشــخصية 
الإســرائيلية من تلك التي اســتهلكت في المسلسلات المصرية، 
مثل »رأفــت الهجان«، ولكن بالتأكيد لم تكــن فكرة دقيقة، وهو 
ما كشــفته الأيام بعــد الزيارة الشــهيرة للكنيســت وجولات 
المفاوضات التي أجبرته على الهبوط كثيراً بســقف طموحاته، 
لتنحصر في أن يكون الســام هو بوابة خروج لحكمه من أزمة 
اقتصادية مستحكمة، أنتجت غضباً منفلتاً في يناير 1977 جعلت 
السادات يستشعر بالخطر ومن قدرته على المحافظة على الحكم، 
وحتى هذه القشــة أفلتت في النهاية ليسقط السادات غارقاً في 

دمه، وتقبع مصر لسنوات تحت سطوة مديونية مرهقة. 
تخيل الســادات بأنه يلقي طوق النجاة لإســرائيل ويمنحها 
السلام المنشــود، بدون أن يستشعر للحظة واحدة أن اسرائيل 
غيــر قــادرة أصلًا علــى الإبحار، فهــي تتمســك بموقعها على 
الشــاطئ، تراقب المتخبطين بين حطام سفينة الشرق، والسلام 
بكل ما يمكن أن يدور حوله من حديث، ليس سوى استراتيجية 
ابتزاز اســرائيلية لا يســتطيع مناحم بيغن ولا غولدا مائير ولا 
شــامير ورابين بعدهم بسنوات التخلي عنها، لأن عقيدة الحرب 
تســتوطن عميقاً في الشــخصية الاســرائيلية، فعاموس عوز، 
الروائي الاســرائيلي الشــهير يلخص تصور اسرائيل بوصفها 
وطناً قومياً انطوائياً ومســلحاً، وفي حالة فقدان هذه الأركان، 
فإن اسرائيل نفسها ستصبح مهددة بفقدان شخصيتها ودورها، 

وستتحول إلى مجرد بلد آخر في شرق مضطرب. 

اسرائيل لا تفكر في السلام، فهو ليس على أجندتها لأن فكرة 
السلام تنطوي على تنازلات كثيرة، وإسرائيل بحدودها الحالية 
تعتبر نفسها في طور التشــكل، فالمهمة أبعد من شريط ساحلي 
فضلته إســرائيل لدى التقســيم على الأراضي الداخلية، في ما 

يعرف فــي التراث التوراتي بيهودا والســامرة، ولعلها ما زالت 
تحلم بأرض توازي في مســاحتها أوغنــدا أو الأرجنتين، وهي 
ضمن المشــاريع التي طرحت على الوكالة الصهيونية، ولكنها لم 
تكن لتوفر لهم الحالة المثالية من الانطوائية والتســلح، كما في 
فلسطين، بجانب بالطبع البقاء على مقربة من الأساطير القديمة 

التي يمكن أن تشكل القومية اليهودية. 
رهانات الســادات نفســها ما زالت قائمة، فالبعض يعتقد أن 
أزمة المنطقة ستنتهي بتطبيع إســرائيل داخلها، وكأن اسرائيل 
هي المســؤولة عن الفســاد في الدول العربية، وكأنها هي التي 
أهدرت الديمقراطيــة، واعتدت على الحريات، فالمشــكلة تكمن 

إلى حد ما في وجود اســرائيل، التي تلقت دعماً كبيراً من الدول 
الاســتعمارية، لتكون قاعدتها المتقدمة في وسط العالم، ويبقى 
الجانــب الكبير من المشــكلة قائماً فــي الدول العربيــة ذاتها، 
التــي كانت مجرد مشــاريع تحــرر غير ناضجة لــدى مواجهة 
الكيــان الصهيونــي الذي يعبر عــن تجربة قرون فــي أوروبا 
المعقدة بصراعاتها وقومياتهــا، والمتقدمة بما لا يقاس في مجال 

التكنولوجيا والتسلح. 
تلقت إســرائيل خلال العقدين الأخيرين العديد من عروض 
التسوية العربية مختلفة المقاييس والمواصفات، بدون أن تلتفت 
بجدية لأي منها، ويشــبه الأمر صورة من يتجول في الســوق 
بالتنزيــات والخصومات، بينما  البائعــون بمطاردته  ويقوم 
لا يمتلك هو في المقابل رغبة في الشــراء، فما تريد اســرائيل هو 
انتزاع مجاني لمجموعة من ثــروات المنطقة، والأمر تحصل عليه 
بشــكل أو بآخر في افريقيــا، فتقوم بدعم قطاعــات نوعية مثل 
الزراعة والصحة مقابل اســتثمارات خالصة لاسرائيل، لا تقوم 
على مبدأ المشــاركة مع الدول المســتضيفة لهذه الاســتثمارات، 
فاسرائيل ليســت مستعدة لتقاســم تكنولوجيا الزراعة مع أي 
دولة عربيــة، ولكنها لا تمانع لو حصلت على حصة من الأراضي 
الخصبة، واستثمرتها لمصلحتها بصورة مباشرة، أو مقابل ثمن 
زهيد ودون الحد الأدنى من المضايقات، التي يمكن أن تقوم على 
المشاركة وتقاســم الحصص.  السلام مرعب بالنسبة لإسرائيل، 
كما أنه يتضمن شــروطاً أولية تجعله من الأساس أي شيء آخر 
غير الســام وفق المفهوم الذي يتصــوره العرب، فعندما تذهب 
إلى اســرائيل يجب ألا تتحدث عن حقوق جيرانها في المياه، كما 
أن الحديث عن المســتوطنات يزعج اسرائيل بشدة، ثم أي دولة 
مستقلة ذات سيادة كاملة يمكن أن تقبلها اسرائيل على حدودها، 
فذلــك يعني موانئ ومطارات يمكن أن تســتقبل من تشــاء وما 
تشــاء، هذه أمور لا يمكن أن تقبل بها اسرائيل، ولا تضعها أصلًا 
على طاولة المناقشــة، ولو وضعتها في البداية فإنها لا يمكن أن 
تعبر بها إلى المرحلة النهائية.  سباق السلام المطروح في المنطقة 

هو مجرد أنشطة ذهنية تشبه أفكار السادات في طائرته للقدس، 
ولن تفضي في نهايتها إلا لمشــاعر الإحباط الكاملة التي اعترت 
السادات وهو يرى دولته تتفكك من الداخل وتفلت من بين يديه، 
بدون أن يتمكن من تدارك الأمر، فالســام مع اســرائيل يتطلب 
تحولات ثقافية واجتماعية وعقائدية، تضعف في حالة حدوثها 
مناعة أي دولة عربية، خاصة أن تحشــيداً طويلًا اســتقر فيما 
يســمى بالوجدان الوطني، كان قائماً على العداء مع اسرائيل، 
بينما لا يمكن لاســرائيل في المقابل أن تتقبل أي عبث في جهازها 
المناعي الذي وصف عوز تكوينه المقــدس بالقومي والانطوائي 

والمسلح. 
يختلف المجتمع الاســرائيلي اليوم عن جيل مؤسسي الدولة 
العبريــة، وتداخل المجتمع وتعدده وتنوعــه، مع وجود ثقافات 
طاغية من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار. ومجتمعات المدينة 
والمســتوطنة والمهاجرون الجــدد والاســرائيليون المرتبطون 
بمدارات أوروبية أو أمريكية كمواطنين، يعيشون صراع الفرص 
والتهديــدات في مجتمع معولم، وللأســف فمعظــم التقديرات 
العربيــة للمجتمع الاســرائيلي تقــوم على تصــورات منتهية 
الصلاحيــة، ولم تعد تمثل حقيقة التوجهات الاســرائيلية التي 
لا تطلــب القبول العربي ولا تحتاج إلى عفــو الفراعنة أو مغفرة 

العماليق. 
ورطت اسرائيل العرب في صراع يدور حول التاريخ، وقطعت 
بهم الحبل ليسقطوا في هاوية الماضي، وتفرغت على امتداد زمن 
الزعماء والأبوات وأمراء الطوائف لتحدق في المســتقبل بعيون 
مفتوحة على اتساعها، بدون أن يضايقها أحد، وفي وسط حمى 
الغرق بالجملة والتقســيط التي تجتاح المنطقة، فإنها ستتمسك 
في قلعتها/ مرقبها على الساحل تتابع ما يجري أمامها، بدون أن 
تكون مضطرة لإلقاء أطواق النجاة لأي أحد، ولو فعلت ذلك، فإن 

الثمن سيكون كبيراً للغاية، وربما لا يختلف كثيراً عن الغرق. 

*كاتب أردني 

القضية 
الفلسطينية أكبر 
شاهد على العصر 
الذي تُنتهك فيه 
الحقوق الوطنية 

والمقدسات

إسرائيل لا تفكر 
في السلام فهو ليس 

على أجندتها لأن فكرة
 السلام تنطوي

 على تنازلات كثيرة

 الضحية تخاف 
أن تشتكي الفاعل والمتجبر، 
لأن الشرطة غير موثوقة 

وغير مؤتمنة
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المؤبد لجزار البلقان: العقبى لطغاتنا؟
■ التقطت صحيفة »تايمز« البريطانية استنتاجا 
مهمــا في تعليقهــا أمس الأربعاء علــى صدور حكم 
بالمؤبد على القائد العسكري الصربي السابق راتكو 
ملاديتــش بقولهــا إن »جرائم مشــابهة لتلــك التي 
ارتكبها ملاديتــش تحدث في ظل النظــام المنحرف 

للرئيس بشار الأسد في سوريا«.
فالحكم على جزار البلقان الشــهير، المسؤول عن 
حصــار ســراييفو وجرائم حرب وإبــادات جماعية 
عديــدة أشــهرها مذبحــة سربرينيتســا التــي قتل 
فيها قرابة 8500 بوســني مســلم عــام 1995، يعني، 
فــي جملة مــا يعنيــه، أن العدالــة ممكنــة، وأن عين 
الإنســانية لا يمكن أن تغفــل عن المســؤولين الكبار 
حين يقترفون أفعال الإجرام المعمم الذي يســتهدف 
شــعوباً وعروقاً وأدياناً، وأن هــذه الجرائم المهولة 
لا يمكــن أن تمــرّ من دون حســاب، وأن كبــار القتلة 
والطغاة من الزعماء والرؤساء والقادة العسكريين 

الممرغــن بدماء الأبرياء والمدنيين والأطفال ليســوا 
فوق القوانين الأممية والشرائع التي تعارفت عليها 

الإنسانية.
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوســافيا السابقة 
أدانت ملاديتــش بجرائم تشــمل القصف والقنص 
في ســراييفو والقتل والاضطهاد والتعذيب، وكان 
رد السفاح الشهير متوقعاً: لقد سبّ القضاة بشتائم 
مقذعــة واتهمهم بالكذب، وهذا أمر رهيب لأنه يقول 
عمليّــاً إن ملاديتــش، وأمثالــه في البلقــان وغيرها 
كثيــرون، يعتبــرون أن أفعالهــم الفظيعــة تبرّرهــا 
حقــوق قوميّــة أو دينيّة أو جغرافية، وهذه مســألة 
لــم تســتطع البشــريّة بعــد أن تتجاوزهــا، والدليل 
القاطــع عليهــا هو مــا نراه فــي بلداننا، مــن إجرام 
علــى طبعتــن: الأول تمثّله إســرائيل، وهــي أيضاً 
ترتكز في بنائهــا الأيديولوجي على فكرة حقّ إلهيّ 
فــي الأرض، والثاني يمثّلــه طغاة المنطقــة، كما هو 

حال الأســد، الذي تفوّق كثيــراً على ملاديتش، فقد 
اســتجلب جيوش الاحتلال الأجنبية لمساندته ضد 
الثائرين عليه، وقصف شــعبه بالأسلحة الكيميائية 
والقنابل المحرمة والصواريخ والبراميل، ودمّر مدناً 
وشــرّد الملايين... ورغم كل ذلك، لم تستطع العدالة 

الدولية أن تطاله بعد.
لا تلخّص سيرة ملاديتش حكاية البلقان وحدها 
بل حكاية العالــم، فهذه المنطقــة العجيبة كانت في 
قلــب الأحــداث العالمية كمــا كانــت مختبــراً كبيراً 
لإمكانيات الإنســانية في التعايش الإثني والديني، 
كمــا لإمكانيــات الحــروب التــي تمحــو الخرائــط 
وتهجّــر الملايــن وتفتح أبواب المآســي التــي تبتلع 
شــعوباً وتغيّر مصيرهــا للأبد، فهــذه المنطقة التي 
كانت تحت الســيطرة العثمانية التــي تركت آثارها 
العمرانية والحضاريــة واللغوية، ما لبثت أن وقعت 
تحت ســيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية عام 

1878 وشــهدت مقتل وليّ عهد الإمبراطورية فرانتز 
فرديناند وزوجته في عاصمة البوســنة والهرسك، 
ســراييفو، على يد ناشــط صربي، عــام 1914 وهو 
الحــدث الذي فتــح أبواب الحــرب العالميــة الأولى 

)التي قادت بدورها للحرب العالمية الثانية(.
لملاديتش وجنونه الإجرامي دور في إنهاء الحرب 
البوســنية فقد أدّت مذبحة سريبرينتســا عام 1995 
إلى بدء الحملة الجوية لحلف الأطلســي ضد جيش 
جمهورية صرب البوســنة في آب/أغســطس 1995، 
ورافقها هجوم بري لتحالف الكروات والبوســنيين 
وبعدهــا تم هجوم بري عقبته اتفاقيــة دولية لوقف 
الحرب وذلك بعد أن قتلت أكثر من 110 آلاف شخص 

وتهجير حوالي مليوني شخص عن مناطقهم.
وهو ما يدفعنا للتســاؤل: لماذا لم تتوقف المذبحة 
السورية المستمرة حتى الآن، وكيف استطاع العالم 

هضم جرائم الأسد؟

ملاديتش والأسد: مصادفات التاريخ العشوائية

حصاد المنطقة في الخريف

■ مصادفات التاريخ عشــوائية غالبــاً، رغم أنّ الفرصة 
متاحة على الــدوام لإقامة الروابط بينها، على أســاس من 
مفارقات التاريخ ذاته، ودروسه الماضية. وهكذا، في ظهيرة 
اليوم الذي شــهد الحكم بالســجن المؤبد على مجرم الحرب 
الصربي راتكــو ملاديتش، في لاهاي حيث تنعقد جلســات 
الدولية الخاصة بيوغوســافيا السابقة؛  المحكمة الجنائية 
كان الرؤساء الروســي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان والإيراني حســن روحاني، يشــاركون في إصدار 
حكم لا يغسل يدَي بشار الأســد من جرائم الحرب والإبادة 
الجماعيــة واســتخدام الأســلحة المحرّمة دوليــاً، بما فيها 
الكيميائية، فحســب؛ بل كانوا يحثون السوريين على إعادة 
توليف الأسد، وغســله وتنظيفه وتنصيبه، لخمس سنوات 

أخرى، على الأقلّ!
ملاديتش لقي بعض جزائه، وليس كامل ما يستحق حسب 
سجلات التاريخ التي باتت حقائق ثابتة، بسبب مسؤوليته 
عن مقتل 8.000 بوسني مسلم خلال مجزرة سربرنيتشا، في 
تموز )يوليو( 1995، وحصار سراييفو حيث قتل أكثر من 11 
ألف مدني على مدى 43 شــهراً. الأسد مسؤول عن مقتل 350 
ألف مواطن سوري، وتشريد الملايين، وتخريب سوريا طولًا 
وعرضاً؛ ولكن قمّة سوشي تعيد تثبيته في الموقع ذاته الذي 
يمكنه من حصــد أرواح آلاف جدد، وتدميــر المزيد من المدن 
والبلــدات والقرى، وتســليم ما تبقى من البلــد رهينة أمام 
جحافل الميليشــيات الغريبة والاحتلالات الأجنبية. وليس 
عجيباً، بالطبع، أن يكون رعاة توليف مجرم الحرب هذا، هم 
أنفسهم دعاة »الســلم« و»الاستقرار« و»المصالحة الوطنية« 

و»إعادة الإعمار« في سوريا!
يبقــى أنّ الحكــم على ملاديتش يرســل إلــى أمثاله من 
الناجين، وخاصة أولئــك الخاضعين منهم لعمليات التجميل 
والتأهيل وغســل الأيدي المضرجة بالدماء، رسالة صريحة 
تفيد بأنّ حســاب التاريخ آت لا محالة، طال الزمان عليه أم 
قصر. هــذا ما قاله الكثيرون اليوم، تعليقــاً على قرار قضاة 
لاهاي، مّمن ذكروا الأسد بالاسم أولًا؛ ثم ذهب بعضهم أبعد، 

حين ذكّر بأن طلقــاء على غرار رئيس الــوزراء البريطاني 
توني بلير والرئيس الأمريكي الأســبق جورج بوش الابن، 
يســتحقون الوقوف في قصــف الاتهام، كتفــاً إلى كتف مع 

ملاديتش.
والحكم، من جانب آخر، يرسل رســالة أخرى ذات طراز 
مختلف، حول مدى قدرة محاكم مثل هذه على بلوغ الحدود 
الكافية، وليس تلك الدنيا فقط، من واجب إنصاف الضحية. 
ففي قرار ســابق، اعتبــرت محكمة العدل الدوليــة أنّ ذبح 
آلاف المســلمين البوســنيين في بلدة سربرنيتشا كان إبادة 
جماعية منظمة، من جانــب أوّل؛ وأنّ حكومة صربيا تتحمل 
مســؤولية الفشــل في منع وقوع المجزرة، مــن جانب ثان. 
وذاك قرار اســتحق الترحيب لاعتبارات إنسانية وقانونية 
وسياســية عديدة، لكنه ظلّ إشــكالياً وناقصاً وقاصراً في 
آن معــاً؛ لأنه ببســاطة حصر صفــة الإبــادة الجماعية في 
مجزرة سربرنيتشــا وحدها، وتجاهل أنّ هذه لم تكن سوى 
مجزرة واحدة ضمن »مشروع صربي متكامل لتدمير المجتمع 
الصربي المسلم، اعتُمدت في تنفيذه أعمال القتل والاغتصاب 
والتهجير الوحشــي«، كما كتب الأكاديمي البريطاني مارتن 

شو، صاحب كتاب »ما هي الإبادة الجماعية؟«.
كذلك كان مدهشــاً أن تقــرّ المحكمة الدولية بمســؤولية 
الحكومة الصربية، وتلك كانت مسؤولية جسيمة لأنها تخصّ 
جرائم حرب وجرائم بحقّ الإنسانية، بدليل نصّ القرار ذاته 
)الذي يقول بالحرف إنّ الســلطات الصربية وقفت متفرجة 
حين كان يجري ذبح 8.000 رجل من مسلمي البوسنة(؛ وأن 
تمتنــع، في الآن ذاته، عن إدانــة الحكومة الصربية بجريمة 
الإبادة الجماعية، رغم أنّ هــذا بالضبط هو جوهر الدعوى 
المرفوعة إلى قضــاة لاهاي. ما أدهش أكثــر أنّ قرار المحكمة 
الدولية أقــرّ، صراحة وبوضوح أقصــى، أنّ صربيا انتهكت 
بنــود »ميثاق منع وعقاب جرائم الإبادة«، الذي صدر ســنة 
1948 للبتّ في قضايا الهولوكوســت وإبادة اليهود، ووقّعت 
عليه يوغوســافيا في حينه؛ ليس بصدد منع وقوع مذبحة 
سربرنيتشا، فحســب، بل الفشل في القبض على ملاديتش، 

المدان غيابياً بتهمة تنفيذ المذبحة، وتسليمه إلى القضاء. وما 
أدهش، ثالثاً، أنّ المحكمة تجاهلت الدور الأممي إزاء ما جرى، 
أي مسؤولية قوّات الســام التابعة للأمم المتحدة، وتحديداً 
القوّات الهولندية دون ســواها، في عدم بذل أيّ جهد لوقف 

المذبحة على الأقلّ، وليس الحيلولة دون وقوعها.
وكالة الصحافة الفرنســية لم تغفل الإشــارة إلى صُور 
فوتوغرافيــة وأشــرطة ســينمائية تبرهــن علــى وقوف 
الهولنديــن مكتوفي الأيدي أمــام فصول المجــزرة، إذا لم 
يتحدّث المرء )كما يفعل كثيرون من مســلمي البوســنة في 
الواقع( عن »أعمال تواطؤ على التصفية العرقية« شــاركت 
فيها الوحــدات الهولندية. وفي كلّ حال، لا يســع المرء ذاته 
ـ  في قضيــة بالغة الخطورة، والحساســية، مثل هذه  ـ  إلا 
أن يتعامــل بجدّية، وبالكثير من المــرارة واليقين، مع نتائج 
تحقيق أجرته الشرطة العسكرية الهولندية في العام 1999، 
ونشــرته تحت ضغط الرأي العام وأحزاب المعارضة؛ يقول 
بوضــوح إنّ »القبعات الــزرق كانت لديهم أحكام ســلبية 
ضدّ المســلمين، بينما حملوا آراء إيجابيــة جداً حول صرب 

البوسنة«.
وسوى ذلك كيف نفسّر تلك الصورة الشهيرة التي تظهر 
ضابطاً هولنديــاً، هو العقيد توم كاريمانس، يمازح الجنرال 
ملاديتش ويتبادل معه الأنخــاب والضحكات المجلجلة، في 
تلك الفترة الســوداء الدامية تحديداً؟ وكيــف يمكن إغفال 
أقوال ضابط هولندي ثانٍ، رون روتن، أقرّ بأقصى الوضوح 
الممكن أنّ عناصر الوحدة الهولندية العاملة تحت راية الأمم 
المتحدة ســاعدوا جنود صرب البوسنة على »جمع المسلمين 
في مجموعات من 60 إلى 70 شــخصاً، وتكديسهم في آليات 
تحت أنظار الصرب الســاخرين«؟ وكيــف لا تُضاف إلى بند 
التواطؤ تلك التقارير التي تحدثــت عن وجود أفلام أخرى، 
بمثابة أدلــة دامغة على صمــت الهولنديــن أو تقصيره أو 
تواطئهم؛ وأنها »تعرّضت للتلف أثناء التظهير«، ليس في أي 

مكان آخر سوى معامل وزارة الدفاع الهولندية ذاتها؟
وفــي صيف 2001، حين جرى تســليم الزعيــم الصربي 

ســلوبودان ميلوســيفيتش إلى 
الخاصة  الحــرب  جرائم  محكمة 
كانت  الســابقة،  بيوغوســافيا 
الفضيلــة الكبرى لذلــك الإجراء 

تتمثل فــي أنّ هيئة دولية واحدة على الأقــل ارتأت التمييز 
م المسؤولية، وفصلت  بين الحاكم والمحكوم في تصنيف ســلّ
المقال الحقوقي بين الصرب كشعب وأمّة، وبين ميلوسيفيتش 
كحاكم وفرد. وكانت تلك خطوة إلــى الأمام، دون ريب، بيد 
أنها ظلت جزءاً من مســيرة تحكمها القاعدة العتيقة: خطوة 
إلى الأمام، خطوتــان إلى الوراء. وليــس أدلّ على ذلك من 
حقيقة أن ساســة الحلف الأطلســي واصلــوا التفاوض مع 
ميلوســيفيتش، الحاكم والفــرد، طيلة ســنوات بعد قرار 
إحالته إلى المحكمة. وليســت دبلوماسية صائبة، إذا لم تكن 
دبلوماسية خرقاء سيئة النيّة، تلك التي تتفاوض مع خصم 
بعد تجريمه، كما عبّر آنذاك وزير الداخلية الفرنسي الأسبق 

جان بيير شوفنمان.
علــى الوتيرة ذاتهــا، ولكي تتقاطع مصادفــات التاريخ 
العشــوائية، كان الرئيس الروســي يطري جنرالات جيشه 
من آمــري آلاف طلعات القصــف التي ألحقــت الخراب في 
طول ســوريا وعرضها؛ وفي الآن ذاته يبلغ نظيريه، التركي 
والإيراني، أنّ الأســد ملتزم »بمبادئ الحل الســلمي للأزمة 
السياسية، والاستعداد لتنفيذ الإصلاح الدستوري، وإجراء 
انتخابات حــرّة برعايــة الأمم المتحــدة«. كان القضاة في 
لاهاي يصــدرون الحكم على مجرم حرب، ظــنّ أنه نجا من 
ملاحقة أشباح الماضي وعذابات ضحاياه؛ وكان الساسة في 
سوتشي يستبقون أي حكم عن طريق استصدار صكّ براءة 
بحقّ مجرم حــرب، ظناً منهم أنّ إعادة إنتاجه هنا، ســوف 

تنجيه من حساب الضحية هناك.
ظناً، أيضاً، أنّ مصادفات التاريخ ليســت مثقلات حبالى، 

يلدن كلّ عجيب!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في شرقنا العربي، تأخر موســم الحصاد لهذا العام، 
من فصــل الصيف إلى فصل الخريــف. لكننا في حصاد هذا 
الموسم، كما في مواســم حصاد كثيرة ســابقة، لسنا نحن 

الحصّادين. نحن المحصودون.
التقى الحصادون يوم الاربعاء، أمس الأول في سوتشي، 
على البحر الاسود، )ولكل بحر من اسمه نصيب !!(. اجتمع 
الحصادّون الثلاثــة: الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين؛ 
والرئيس الإيراني، حسن روحاني؛ والرئيس التركي، طيب 
رجب اردوغــان. اجتمعوا بصفاتهــم الحقيقية، وإن كانت 
مُضْمرة: قيصر روســيا، وكســرى بلاد الفرس، وســلطان 
الباب العالي العثماني. وعلى مائدة الغداء/المفاوضات كان 
الطبق الرئيسي خريطة سوريا وشعبها العربي، وربما كان 
طبق التحلية خريطة العراق وشعبه العربي، وربما، ايضا، 
كان فنجان القهوة المســاعد على هضم هذه الوجبة الدسمة 
بشكل خاص، اقليم كردستان العراق، والمناطق الكردية في 

شمال غرب سوريا.
العرب والاكــراد كانوا، مع غيرهم، وعلى مدى خمســة 
قرون متواصلة، ضحايا الامبراطوريــة العثمانية وتخلف 
الاجتماعية  والمدنيــة  العســكرية  واداراتهــا  ســاطينها 
والاقتصادية والعلمية. واستمر العرب والاكراد في مواقعهم 

كضحية مع ومنذ انهيار الامبراطورية العثمانية:
ـ الاكراد: بســبب حظهم الجغرافي العاثر، حيث لا يُطِلُّ 
وطنهم على بحر او محيط، وحيث تمنع جميع دول الجوار، 
)الفرس والترك والعرب(، وصولهم إلى البحار والمحيطات، 
والانطلاق منهــا إلى العالم الفســيح ومدارســه وعلومه 
ومصانعه. وبســبب عجزهم عن توفير قوة ذاتية، او تأمين 
تحالفات، تعينهم على كســر الطــوق والتواصل مع العالم 

والعصر.
ـ والعرب: بســبب حظهم الجغرافي العاثــر، حيث يُطِلُّ 
وطنهم علــى بحار ومحيطــات كثيرة: البحرالذي ســمي 
باسمهم، »بحر العرب«، والبحر الاحمر كاملا، عند مدخليه: 
باب المندب وقناة الســويس، وعلى شاطئيه ايضا، والبحر 

الابيض المتوسط، )وليس لكل بحر من اسمه نصيب لجميع 
اصحاب شــواطئه(، والمحيط الاطلســي، والمحيط الهندي 
عَم فشــلت في اعتماد سياسة تضمن  ايضا. الا ان كل هذه النِّ
تأمين قوة وكفاءات لحمايتها مــن الطامعين، ذلك ان جميع 
قياداتهم، )باســتثناء حقبة الزعيم المصــري العربي جمال 
عبد الناصر، ولعل قصة الباخرة المصرية »كليوباترا« التي 
رفض مينــاء نيويــورك خدمتها، وجاء الــرد العربي على 
ذلك باغلاق جميع موانئ العالــم العربي في وجه البواخر 
الأمريكية، وكانــت النتيجة رضوخ أمريكا، هي اوضح مثال 
على ذلك(، من ملوك ورؤســاء وامراء وأئمة، ومن شــيوخ 
في »محميّات« متحاربــة غالبا، ومتصالحة احيانا، وضعت 
مصالحهــا الشــخصية والعائلية الضيقة، علــى رأس قمة 
اهتماماتها، فوق المصالح الوطنية والقومية. لقد استعبدت 
شــعوبها وابعدتها عن امكانية للتعلم والتطوير ومماشاة 
روح العصر. هؤلاء الحاكمون جميعا اصبحوا رؤساء لدول 
تم استقلالها بفضل انتهاء عصر الاســتعمار المباشر، الذي 
فتح باب عصر الاستعمار عن بُعد، حتى قبل عصر »الريموت 
كونترول«. تم ذلك وتثبت بفضل ما رسّــخه ذلك الاستعمار 
الاول من تخلف، وما اثاره ورسّــخه من خلافات بين ملوك 
ورؤســاء وشــيوخ من خلافات وصراعات. وهكذا تحولت 
نعمة الانفتــاح العربي على البحور والمحيطات، وبســبب 
عجز الحاكمــن عن حمايتها، إلى شــواطئ تغــري القوى 
المعادية إلى غزوهــا وفرض هيمنتها عليهــا، والتحكم في 
واقعها ورسم مســتقبلها، لما فيه مصلحة الغازي البريطاني 
او الفرنســي او الايطالي حتى. و»زاد الطين بلّة«، انكشاف 
نعمة/نقمــة البتــرول، )وقد اصــاب من اســماه »الذهب 
الاســود«(، حيث اصبــح الوطن العربــي، وخاصة منطقة 
الجزيرة العربية، مســاحة مرغوبة ومشــتهاة، فتمّ ونجح 
التخطيط للهيمنة عليها من خلال ادوات و«عائلات مالكة«، 

لا تملك الا الفتات الذي يشبع بعضا من غرائزها.
احتياجــات حماية هذا الموقع الجغرافي الذي يتوســط 
العالم، إلى قيادات تعرف التاريخ، وتعيش الحاضر، وتنظر 

إلى المســتقبل، لا قيادات تعرف التاريخ مشــوها، وتعيش 
أوهام مــا تعتقده تاريخا، وتعمل على اعادة البشــرية إلى 
تلك القرون الســاحقة القدم، وليس المبادرة، )او المساهمة 
على الاقل(، إلى ما تتطلع البشــرية إلــى انجازه من تقدم،  
والنظر بعين الواقع الذي يركّز على المستقبل على كل صعيد، 
وليس اصعدة العلــوم والصناعات فقط، بــل على صعيد 

القيم والاخلاق وقواعد الحياة والتصرف.
هكذا تلتقي الُأمّتان، الكردية والعربية، عند نقطة العجز: 
عجز الاكراد عن كســر الحصار، وعجز العــرب عن حماية 
شــواطئهم الممتدة علــى آلاف الكيلومتــرات، وحماية آبار 

نفطفهم البالغة الغنى.
هذه الصورة القاتمة التي نشــاهدها في ايامنا الحالية، 
تعيد إلى الذهن صورة  اجتماعات القوى والدول المنتصرة 
مــع نهاية كل واحدة من الحربــن العالميتين: قطّعت الأولى 
اوصــال بــاد الشــام، ورســخت الانتداب/الاســتعمار 
البريطانــي لفلســطين، اســتعدادا للوفاء بوعــد بلفور؛ 
ورسخت الثانية الوجود اليهودي الصهيوني في فلسطين، 
واســتفادت دول الغرب من المجازر النازيــة الرهيبة التي 
طالت ملايين اليهود في اوروبــا، وملايين كثيرة اخرى من 
شعوب العالم في اوروبا خاصة، وفي العالم اجمع، لتحويل 

الوعد لليهود ثم الوجود اليهودي إلى دولة وسيادة.
غاب العرب، كل العرب، عن رســم الخريطة السياســية 
للدولة الســورية. قيصر روسيا وكسرى الفرس والسلطان 
العثماني هم من يقررون مســتقبل ســوريا وشعبها. وهم 
الذين يتوجب علينا تقديم آيات الشــكر والعرفان لهم لأنهم 
تكرّموا بالحفاظ على ســوريا موحدة، ارضا وشعبا. الا ان 
الوحدة والتوحّــد بقرار اجنبي، لا تختلف ابدا عن التمزيق 
والتقطيع بقــرار اجنبي. هكذا كان فــي الماضي. وهكذا هو 

الحال في الحاضر. وهكذا هو الامر في المستقبل. 
من يملــك كل هذه الشــواطئ على البحــار والمحيطات 
ويعجز عن حمايتهــا، ومن يملك هذه الكميــات المهولة من 
النفط والغاز ولا يســتطيع التقرير بشأنها، لا يمتلكها فعلا، 

لــه الحاكمون  حتى ولــو رضي 
الفعليون ان يضع على ســاريات 
موانئها وآبارهــا اعلاما وبيارق 

ر الله، وتحرص على تأكيد  بلون الدم وختم عليها آيات تُكبِّ
وحدانيته.

اثبــت الرئيس الروســي بوتين حتــى الآن، انه اللاعب 
الأكثر كفاءة على الســاحة الدولية: ضمن لروســيا وجودا 
راســخا في المياه الدافئة للبحر الابيض المتوســط. وضمن 
لها ايضا قاعدة جوية تغطي اجواء كل غرب آســيا وشمال 
افريقيا. ونجح في اســتقطاب تركيــا وابعادها عن أمريكا، 
والمبادرة إلى تزويد تركيا بصواريخ إس إس 400 المتطورة، 
ليبدأ بذلك في اســتدراج خروجها من حلف شمال الاطلسي 
)الناتو(، الذي يشــكل الخطر الاكبر على المصالح الروسية. 
ونجح في استيعاب واستقطاب إيران، التي كانت على حافة 
الهزيمة في حربها في ســوريا وعليها، عندمــا وفّر لقواتها 
وميليشياتها في ســوريا غطاء جويا، وقوة ردع جوية. كل 
هذه المكاسب الكبيرة احرزها بوتين دون تكلفة مالية كبيرة، 

ودون تضحيات بشرية تذكر.
لم يكن غريبــا، في ظل هذه الاجــواء، ان يصرح بوتين 
اثر لقائه الرئيس السوري بشار الاسد، في مطلع الاسبوع، 
انه »حان الوقت للانتقال إلى العملية السياســية«، بمعنى 
انتهاء موسم الحراثة والبِذار والري والعناية، ليبدأ موسم 

الحصاد وجني المحاصيل.
اما فــي القمة المذكــورة التي عقدهــا بوتين مع شــريكيه، 
روحاني واردوغان، فقد يكون تصريحه الذي شدد فيه على »ان 
التســوية تفترض تقديم تنازلات مــن كل الاطراف، بما في ذلك 
الحكومة السورية«، هو الفقرة الأهم، نظرا لما يحويه التصريح 
من اشارة  إلى إيران وتركيا، بضرورة الاستعداد لتقليصٍ ما في 
طموحاتهم، والى الاعتراف بان ملك الطاولة وســيدها هو سيد 

الكرملين، ولا فائدة في التردد في تنفيذ ارادته. 
 

 ٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ كلنا يعلم أن إســاميي حزب النهضة 
التونســي تقدمــوا صفــوف الجماعــات 
السياسية العربية ذات المرجعية الأصولية 
علــى طريــق علمنــة خطابهــم المتعلــق 

بالإصلاح السياسي والاقتصادي. بل إن هذا الخطاب المعلمن  ـ ضمنيا 
وليــس تصريحا ـ  قد مــس حتى بعض جوانــب المنظومة الأخلاقية 
القيميــة التي ترعرع في أحضانها عموما الاتجاه الإســامي العربي. 
هــذا التطور لم ينتظر ثورة الياســمين التي انطلقــت في نهاية 2010 
ليعبر عن نفســه بل أنه أصبح واضحا في أدبيــات التنظيم وبياناته 
منذ تســعينيات القرن الماضي. فراشــد الغنوشــي دافــع عن موقف 
يقول بالتفاهم مع معارضي النظام الســلطوي لزين العابدين بنعلي 
مهما كان موقفهم من الإســام السياســي كمنظومة أيديولوجية كما 
أن لوائح البريد الإليكترونية التي كان يوجه إليها رســائله المنتظمة 
الحاملــة لأفكاره ومواقفه كانــت لا تفرق بين العلماني والإســامي. 
كل هذا هيأ للقــاء أكتوبر 2005 التاريخي الذي جمــع بين العلمانيين 
والإســاميين على أســاس أن الديمقراطية هي الحل. كان هذا اللقاء 
مهما على طريق ثــورة يناير الديمقراطية التعددية. عبد الفتاح مورو 
الزعيم الإســامي الآخر ذهب في نفس اتجاه الغنوشي. بل إن مورو 
وبسبب أسلوبه المرح في الكلام والتواصل ـ حتى أن هناك من يسميه 
بنكيران التونســي ـ  وبسبب انتقاده الدائم والقاسي لمظاهر التخلف 
والانغلاق فــي الخطاب الديني التقليدي يبــدو وكأنه أكثر ليبيرالية 
حتى من الغنوشي نفسه. هذا التطور في الخطاب بدأ يدق على أبواب 
حزب العدالة والتنمية منذ ســنوات وإن كان بشكل أكثر احتشاما من 
حزب النهضة. فســعد الدين العثماني أكد مــا معناه، في محاضرة له 
باسطنبول في نهاية شباط/فبراير سنة 2016، أن كل ما ليس عبادات 

قابل للنقاش والتطوير والاجتهاد ولو كان شرعا صريحا. 
بنكيران يذهب في نفــس الاتجاه ولكن يكاد ينحصر تطور خطابه 
وتصرفه على هذا المســتوى في المجال السياســي. فقد استقبل زعيم 
العدالة والتنمية شــخصيات يســارية بارزة وذلك بعد مهاجمتها من 
طرف محمد يتيم عضو الأمانة العامة على أساس أن هذه الشخصيات 
تريــد أن تدفع الحــزب للتصادم مــع الملكية كما فعل المهــدي بنبركة 
وأبراهام الســرفاتي على حد قول يتيم. لقــد أصبح يتردد في خطاب 
بنكيران صراحة وتلميحا أن الديمقراطية هي الحل وأنه لا ديمقراطية  
ـ في الوضعية المغربية ـ دون اســتقلال للعدالــة والتنمية عن القصر 
ودون توقف هذا الأخير عن التدخل في الشــأن الحزبي وذلك بخلق 
أحزاب كما هو حــال الأصالة والمعاصرة وتقســيم أخرى كما يحاول 
الآن أن يفعل بالعدالة والتنمية. كما أن بنكيران أصبح يدافع صراحة 
عن تعديل دســتوري يتيح تطور المغرب نحو تكوين حكومة قوية أي 
قــادرة على الحكم فعلا. يبــدو أن بنكيران ذاهب فــي طريق المطالبة 
بالملكيــة البرلمانية رغم أنه عارض هذا المطلب فــي عز الربيع المغربي 
أي ســنة 2011 بينما كان مصطفى الرميد وهو زعيم مهم داخل العدالة 
والتنميــة يقول آنــذاك أن الســبيل الوحيد لتعايــش النظام الملكي 
والديمقراطيــة هو الملكية البرلمانية. انقلبــت الأدوار الآن حيث ذهب 
الرميد في الاتجــاه المعاكس تماما لتطور بنكيران.إن ما يســمى تيار 
الوزراء منذ تكوين حكومة العثماني، يقول الآن بأنه يجب تفادي كل 
مــا يمكن أن يجر بالعدالة والتنمية إلى التصــادم مع القصر. بل منهم 
من يدفع بأن هذا قد يؤدي إلى نوع من نكبة البرامكة أي إلى الســجن 
والابتلاء. رد بنكيــران على هؤلاء منذ أيام قليلة من على منبر اللجنة 
المركزية لشبيبة الحزب مصرحا بما مؤداه: مرحبا بالابتلاء. استطرد 
زعيم العدالــة والتنمية قائلا: »إذا قدر الله علينا كفئة في هذا الوطن، 
إما بســوء تفاهم )يعني مع القصر( و إما لأن عنصر الفساد في الوطن 
لا يقبــل )...( أن يكــون لعنصر الإصلاح مكانة أكبر، وقرر بشــكل أو 
آخر أن نقع في الابتلاء، أين هو المشــكل؟ هل نحن أفضل من كل هؤلاء 
الناس الذين ابتلوا عبر التاريخ، وخصوصا في المراحل الأخيرة، ممن 

يشبهوننا بشكل أو آخر«....
بعد هذا أكد بنكيــران على أن الديمقراطية ليســت مطلب العدالة 
والتنمية وحــده بل أنها مطلب البــاد كلها، قبل أن يقــول ما معناه 
إن الديمقراطية ليســت منحة وإن مناهضة الفســاد قضية مصيرية 
وخطيرة. قال بنكيران كل هذا بأســلوب ساخر وبلغة يخالط الدارجُ 
فصيحهــا ولكن ســنحاول تعريبها قدر الإمكان حتــى يفهم الجميع: 
»هل الديمقراطية والحرية مجرد عطــاء؟ كأنهم )أي أصحاب الحكم( 
طافوا علينا يوما ما برزمــة صغيرة فيها الديمقراطية والحرية قائلين 
لكل واحــد من: خذ، خذ، لا تتردد. ثم جاؤا بعد ذلك ليســحبوها منا: 
أُترك أُترك أُترك. إن مســار )الديمقراطية والحرية( اشتغل فيه رجال 
وسياسيون وفيه تضحيات، ونحن مجرد خطوة ومرحلة. إننا لسنا 

أدوات في يد الاستبداد ولا الفساد ولن نكون«.
أبعــد هذا الــكلام يريد بنكيــران أن تقف أجهزة النظــام محايدة 
متفرجة على الصراع من أجل اعتلاء قمرة القيادة في العدالة والتنمية 

في المؤتمر الذي سينعقد في الشهر القادم؟

٭ كاتب مغربي

الإسلاميون بالمغرب الكبير
بنكيران على خطى الغنوشي
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■ باريس  ـ  أ ف ب: أظهرت دراســة حديثة نشــرت 
نتائجهــا مجلــة »اوكوبايشــونال انــد انفايرومنتال 
ميديسين« أن تلوث الهواء الناجم عن الجزيئات الدقيقة 

يؤدي إلى تراجع نوعية السائل المنوي.
وخلصت هــذه الدراســة التي تناولــت 6500 رجل 
تراوح أعمارهم بــن 15 عاما و49 في تايوان إلى أن آثار 

التلوث المسجلة على شكل الحيوانات المنوية ضعيفة.

لكــن »نظــرا إلى إمــكان التعــرض الدائــم لتلوث 
الهــواء، من شــأن أي أثر ضئيــل للجزئيــات الدقيقة 
)المادة الجســيمية 2.5( على الشكل والطول الطبيعيين 
للحيوانــات المنوية أن يؤدي إلى العقــم لعدد كبير من 

الأزواج«، وفق معدي الدراسة.
وكان الرجال جميعهم يشاركون في برنامج للفحص 
الطبي العادي بين 2001 و2014 جرى خلاله تقويم جودة 

السائل المنوي لديهم )العدد الإجمالي والشكل والطول 
والحركة(. وقدرت مســتويات المادة الجسيمية 2.5 لكل 
مشارك خلال فترة ثلاثة أشــهر بما يوازي المدة اللازمة 
لإنتاج الســائل المنوي، وذلك خلال عامين في المعدل من 
خلال اســتخدام مقاربة رياضية مدمجــة ببيانات من 
الأقمار الاصطناعية مقدمــة من وكالة الفضاء الاميركية 
)ناســا(. وربطت كل زيادة بواقــع 5 ميكروغرامات من 

الجزيئــات الدقيقة في متــر مكعب الهــواء على معدل 
ســنتين بتراجــع واضح نســبته 1.29 ٪ في الشــكل 
الدراسة.  حسب  المنوية  للحيوانات  الطبيعيين  والطول 
وللمفارقــة، لاحظ الباحثــون أيضا علاقــة بين زيادة 
تركيز الحيوانات المنوية وارتفاع مســتويات الجزيئات 
الدقيقة. هذا الأمر متصل حسب معدي الدراسة بظاهرة 

تعويض تدهور شكل الحيوانات المنوية.

اندلاع احتجاجات عنيفة في جامعة بالهند بعد انتحار طالبة

دراسة تخلص إلى ترابط بين تلوث الهواء وتراجع جودة السائل المنوي

■ نيودلهــي  ـ  د ب أ: أعلن مســؤولون فــي الهند أمس أن 
احتجاجات عنيفة اندلعــت في إحدى الجامعات جنوب البلاد 
بعدما تردد أن طالبــة انتحرت بعد ضبطها وهي تغش في أحد 
الاختبارات. وأظهرت صور بثتها قنــوات إخبارية الطلبة في 
جامعة ســاثياباما بالقرب من مدينة تشــيناي وهم يضرمون 

النار في أثاث نزلهم ويقومون باحتجاجات صاخبة ليلا .
وقال المحتجــون إن الطالبة اضطرت للانتحــار بعد إذلال 

موظفي الجامعة لها وطردها من قاعة الامتحان .
وصرح مسؤولو الجامعة صباح أمس للإعلام المحلي بأنهم 

أغلقوا الحرم الجامعي وطلبوا من الطلبة إخلاء النزل.

فيســواناتان  ،إيه.كيه  تشــيناي  شــرطة  مفــوض  وقال 
:«الوضع ســلمي وتحت السيطرة الآن”. وأشار إلى أن »إدارة 
الجامعة أعلنت عطلة تســتمر لأكثر من أســبوع حتى 3 كانون 
أول/ديســمبر . لقد غــادر معظم الطلبة الحــرم الجامعي إلى 

منازلهم”.
وشنقت الطالبة 18( عاما) نفسها في غرفتها، وتم اكتشاف 
الجثة في وقت مبكر أمس الأربعاء . واندلعت الاحتجاجات بعد 

أن انتشرت أنباء الانتحار بأنحاء الحرم الجامعي.
وتم نشر رجال الشرطة المســلحين في الحرم الجامعي لمنع 

المزيد من العنف ، حسبما قال فيسواناتان.

بمناسبة »عيد الشكر«... مطعم 
تركي في أمريكا يقدم الطعام 

مجانًا للمشردين والمحتاجين
■ نيويــورك  ـ  الأناضــول: أقــدم 
مطعــم تركــي فــي مدينــة نيويــورك 
الأمريكيــة، واشــنطن، الأربعاء، على 
تقــديم الطعــام المجانــي، للمشــردين 
والمحتاجين في المدينة؛ بمناســبة عيد 
الشكر الذي يحتفل به Hls الخميس.

ويحتفل الأمريكيــون في الخميس 
نوفمبر/تشــرين  شــهر  مــن  الرابــع 
ثانــي كل عام، بـ«عيد الشــكر«، الذي 
يعد عطلة رســمية في البلاد، وفرصة 
جيدة لالتقاء  أفراد الأســرة جميعهم 
بأنــواع  حــول مائــدة واحــدة تعــج 

خاصة من الطعام. 
المناســبة التي يطلق عليهــا محليا 
»Thanks giving«، تعــد واحدة 
مــن أهــم معالــم الثقافــة الأمريكيــة، 
كونها ترتبط بالتعايش بين المهاجرين 
الأوروبيين والسكان الأصليين للبلاد، 

حسب بعض المراجع التاريخية.
أقــام  المناســبة،  بهــذه  واحتفــالًا 
مطعــم »علــي بابــا تــراس« التركي، 
فعاليــة حملــت عنــوان »لا ينبغــي أن 
يكون هنــاك جائع أو وحيــد يوم عيد 
الشكر«، وتم من خلالها توزيع الطعام 

مجانًا على المشردين والمحتاجين.
اهتمامًــا  الفعاليــة  لاقــت  وقــد 
كبيــرًا من المواطنين حســب مراســل 

)الأناضول(.
وفــي كلمة له عقب انتهاء الفعالية، 
قــدم علــي رضــا دوغــان، صاحــب 
المطعم، الشكر للمشاركين في الطعام، 
مشــددًا علــى أنــه »لا أهميــة مطلقًــا 
للتمييز على أســاس الديــن أو الدولة 

أو اللون، كلنا بشر، وأنتم عائلتي.

• عبــد العزيز التويجــري، المديــر العام 
للمنظمــة الإســامية للتربية والعلــوم والثقافة 
»إيسيســكو«، أعلــن اختيــار مدينتــي »المحرق« 
البحرينيــة والعاصمــة تونــس ضمــن عواصم 

الثقافة الإسلامية لعام 2018. 
واختتمــت أمــس فــي العاصمة الســودانية 
الخرطــوم، فعاليــات مؤتمــر وزراء الثقافــة تحت شــعار »نحو تنميــة ثقافية 

مستدامة لمدن المستقبل«. 

• باسل الرشدان طفل ســوري يبلغ من العمــر 12 عاما، وصل عام 2015، 
إلى كندا، اختارته منظمة اليونسيف ليمثل أطفال العالم في مؤتمر عالمي تابع 
لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. وفاجأه رئيس الوزراء الكندي جاســن ترودو 

بالاتصال به واجراء حوار معه أثناء القائه كلمته التي بثتها الأمم المتحدة. 

• هيئــة الإذاعــة البريطــــــانية BBC  عينــت روبــــــوت لتقــديم برنامج 
Today show، جنبــا إلــى جنب مــع الأمير هاري، حيث يســتخدم الخبراء 
الــذكاء الاصطناعــي لابتــكار نســخة روبوتية مــن مقدمة البرامج »ميشــال 
حســن«، أطلقــوا عليهــا اســم Mishalbot. والتي ســوف تقــوم بمقابلة 

الضيوف في برنامج خلال فترة الكريسماس وأعياد الميلاد.

• تحــت عنوان »نعمــة البصر... معرض 2017« وبرعاية مؤسســة تماري، 
يفتتــح يوم الاربعــاء المقبــل معرض للتســوق اســتعدادا لعيد الميــاد المجيد 
فــي قاعة تشيلســي اولد تاون هول وســط لنــدن ويذهب ريــع المعرض لدعم 

مستشفى سانت جون للعيون في القدس.

د. ابتهال الخطيب

ثــارت الزوابع منذ أيــام قلائل في إثر زيــارة المفكر أحمد 
ســعد زايد للكويت لإلقــاء محاضرة، حيث انتهــت الزوابع 
بترحيــل المفكر مــن البلد بعــد الضجــة التي افتعلهــا نائب 
مجلــس أمة إســامي مســتنكرًا إلقاء »ملحد«، حســب رأيه 

وتعبيره، ندوة في البلد.
 إلــى هنا والوضــع، بكل أســف، طبيعــي، لا تختلف في 
أحداثه الكويــت عن بقية جاراتها العربيــات من الخليج إلى 
المحيط. المثير هو ردة الفعل اللاحقة على وســائل التواصل، 
تحديــدا علــى تويتــر، التــي انقســمت بــن مســتنكر لقمع 
الحرّيات ومؤيــد لطرد المفكر. راعَني العــدد الضخم لمؤيدي 
الطــرد، برغم توقعي له، الذي تَشَــكل مــن مغردين من دول 
عربيــة عدّة، وشــتت الســام في نفســي اللغة المســتخدمة 
للتعبير عن الموقف المؤيد لهذا الطرد. كتب المغردون بكراهية 
وحقد، شتائم، تلميحات بذيئة وتعابير ساقطة، صبوا جام 
غضبهــم، لربما بــؤس حيواتهم وقمع نفوســهم، على رأس 
المفكر المسكين. حاولت، بين مَن حاولوا، الرد بالمنطق المعتاد 
أن ليســت تلك أخلاق المتديّن، أحسن لِدينك بإحسان لغتك، 
لا داعي لهذا الغضب، أسلوبك نصف رسالتك، لكن لا فائدة، 
كأنه قطار حقــد وكراهية انطلق بســرعة جنونية غير عابئ 

بالخروج عن السكة الحديد ودعس من يقف في طريقه.
ليس مقال اليوم معنــيٌ بهذا الغضب ودلالات لغته الآثمة 
المســتخدمة، إنما المقال يتساءل عن ســبب كراهية اللاديني 
والعنف اللفظي تجاهه، هذا الإنســان الذي لا يعتقد بوجود 
إلــه، كيف يشــكل اعتقــاده أو عدمه أيــة إهانــة للمتدينين، 
خصوصًا للمســلمين؟ لِــمَ كل هــذه الكراهيــة المنصبة على 
إنســان لم يقتنع بوجــود رب؟ إذا ما لم يصل بــه عقله لهذه 
القناعــة، ما الذي كان يرضي المتدينين، أن يمثلها؟ ولِمَ يجب 
أن يمثلهــا؟ وأي مصــاب يصيب المتديّن إذا مــا أعلن أحدهم 
عدم إيمانه؟ هل ســيختفي الدين؟ هل ســيكفر الناس كلهم؟ 
هل ســيتضرر الرب بســبب عدم إيمان أحد به؟ واقع الحال 
يقــول إن البشــر كلهــم ملحــدون بإلــه أو بآخر، المســلمون 
ملحدون بالروح القدس، والمســيحيون ملحدون بكريشــنا، 
واليهــود ملحــدون بأهورا مــازدا. كل إنســان على ســطح 
الأرض يتعبــد ضمن دين معــن هو ملحد بــكل آلهة الأديان 
الأخــرى، اللاديني يأخــذ خطوة أبعــد، كما يقول تشــارلز 

دوكينز، هو فقط ملحد بإله إضافي.   
إذا مــا المزعــج بالضبط في إنســان لا يعبد إلــه؟ إذا كان 
هذا إنســان يصحـــــو نهــاره، يذهــب لعمله، يعيــش حياته 
باســتقامة، يدفع فواتيــره ويقف مقابل الإشــارة الحمراء، 
لِمَ يُحارب ويُلاحق وكأن الدنيــا تقف عند قناعاته وإيمانه؟ 
ق، آمن أو لم يؤمن، تبعــات قراراته عليه،  صدًق أو لــم يُصدِّ
فمــن أين هذه المشــاعر اللزجــة الثقــــــيلة كلها؟ لم أفهـــــم 
في يوم الغضب تُجاه إنســان لم يقتنــــع بفكــرة، أيّة فكرة، 
فالقناعــة بطبيعتها ليســت اختيــارا، هي فــرض عقلي يتم 
أحيانــا رغما عــن صاحبــه، وهي اعتقــاد يحــــق لصاحبه 
التعبيــر عنه، النقاش حوله بل والتســويق لــه. المؤمن الذي 
يعتقــد بالمعجزات، المســلم الــذي يعتقد أن النبي أســري به 
من المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصى، المســيحي الذي 
يعتقــد أن المســيح صحى من موته، الهندوســي الذي يعتقد 
بتناســخ كريشــنا، كلهم لم يختاروا قناعاتهم، دلتهم عليها 
عقولهــم وقلوبهم، المفاهيم التي تربــوا عليها، أو ربما الكتب 
والدراســات التي قرؤوهــا، كلهم  من حقهــم أن يعبروا عن 
هذه القناعات، كلهم من حقهــم أن يمتدحوها ويروجوا لها، 
فلِــمَ لا يمتلك اللادينــي الحقوق ذاتها؟ لِمَ يقســر على تغيير 
مسار عقله؟ لِمَ تخلقون منه إنسانا منافقا؟ ما بال هذه الأمة 

الغريبة؟

مناخوليا

إنقاذ مصاب بحروق كثيرة بفضل زرع جلد من شقيقه التوأم

 نَفْعُ تناول 3 أقداح من القهوة يوميًا أكبر من الضرر

■ باريــس  ـ  أ ف ب: أنقذ فرانــك )33 عاما( الذي 
أصيب بحروق على 95 ٪ من جسمه من موت محتم 
بفضل زرع جلد تبرع به شقيقه التوأم، في عملية غير 

مسبوقة حسب أطباء فرنسيين عالجوه.
وقــال موريــس ميمــون رئيس قســم الجراحة 
التجميلية والترميمية في مستشــفى سان ـ  لوي في 
باريس »إنها المرة الأولى التي نجري فيها عملية زرع 

جلد بين توأمين على 95 ٪ من الجسم«.
وسبق أن زرع جلد لمصابين بحروق تبرع به توأم 
لهم لكن ليس على هذه المســاحة الكبيرة حيث تكون 

فرص النجاة شبه معدومة.
والحالات المنشورة حتى الآن في العالم تراوح بين 

6 و68 ٪ تقريبا من الجسم على ما أوضح الجراح.
وأوضح الأطباء أن المريض لن ينبذ الجلد المزروع 

له بما أنــه مأخوذ من توأمه ولن يحتــاج إلى أدوية 
كبــح المناعة تاليا بما أن التوأمين المتشــابهين لديهما 

المخزون الجيني نفسه.
وأدخل فرانك إلى المستشفى في 27 أيلول/سبتمبر 
2016 مصابا بحروق غطت 95 ٪ من جســمه خلال 

حادث في مكان العمل. وكان موته شبه محتم.
واكتشف الأطباء أن لديه شــقيقا توأما متشابها. 
وخضع فرانك لأول عملية زرع جلد مأخوذ من شقيقه 

في اليوم السابع الذي تلا دخوله المستشفى.
وقد خضع الشقيقان للعملية بالتزامن لنقل الجلد 

فورا.
وتكررت الإجراءات نفسها في اليوم الحادي عشر 
والرابع والأربعين للتأكد من التغطية الكاملة لجســم 
المريض. وقــد خضع فرانك في المجموع لنحو عشــر 

عمليات.
وأخذ الجلد »بطبقات رقيقة جدا« من الرأس الذي 
يلتئم في أقل من أسبوع ومن الظهر والفخذين اللذين 

يحتاجان إلى نحو عشرة أيام.
وتم مــط الجلد المأخــوذ الذي يغطــي 45 ٪ من 
الحاجــة، في جهــــــاز ووضع من بعد على جســم 

فرانك.
ولــم تترك هــذه العملية أي ندوب لــدى المتبرع. 
وأوضح الطبيب أنه »ســيكون هناك فارق صغير في 

لون البشرة إلا أنه سعيد جدا« بمساعدة شقيقه.
ويتابع المريض القادر على المشــي علاجا فيزيائيا 
خلال النهار في أحد المراكز. وقال البروفسور ميمون 
»يعيش فــي منزله مــع صديقته ويمكنــه الاهتمام 

بأشغاله وقد تعافى وجهه ويداه بشكل جيد«.

■ لنــدن  ـ   رويتــرز: قال علماء إن الأشــخاص 
الذيــن يتناولون  ثلاثة أو أربعــة أقداح من القهوة 
يوميًــا تزيد احتمــالات أن يعود ذلــك بالنفع على 
صحتهــم،  فتنخفــض درجــة تعرضهــم لأخطار 
الوفــاة المبكــرة والإصابــة بأمــراض القلب عمن 

يعزفون عن احتسائها.
ووجدت الدراســة، التــي قارنت بــن أدلة من 
أكثر من 200 دراسة ســابقة، أن استهلاك القهوة 
مرتبط بخفض خطر الإصابة بالسكري وأمراض 

الكبد والخرف وبعض أنواع السرطان.
وقــال العلمــاء إن ثلاثة أو أربعة أقــداح يوميا 
تمنح أكبر فائدة إلا في حالة النســاء الحوامل أو 

من هن أكثر عرضة للإصابة بالكسور.
والقهــوة أحد المشــروبات الأكثر شــيوعا على 

مستوى العالم. ومن أجل فهم أفضل لآثارها على 
الصحــة قاد روبن بــول المتخصص فــي الصحة 
العامة بجامعة ساوثهامبتون في بريطانيا فريق 
البحث لمراجعة 201 دراسة تستند إلى البحث عن 
طريــق الملاحظة و17 دراســة تقــوم على تجارب 
سريرية في دول مختلفة ووسط ظروف متباينة.
وخلــص فريــق بول فــي البحث الذي نشــرته 
دورية )بي.إم.جيه( الطبيــة البريطانية في وقت 
متأخر يوم الأربعــاء »يبدو احتســاء القهوة آمنا 

في نطاق أنماط الاستهلاك المعتادة”.
وأظهرت الدراسة ارتباط تناول القهوة بتراجع 
خطر الوفاة بجميع الأســباب والإصابة بأمراض 
القلــب ووجدت أن خطر الوفــاة المبكرة يكون أقل 

بين من يتناولون ثلاثة أقداح منها يوميا.

ولــم يجر الربط بين تناول أكثر من ثلاثة أقداح 
من القهوة يوميا والإصابة بضــرر لكن تأثيراتها 

المفيدة كانت أقل وضوحا.
وربطت الدراســة أيضا بين القهوة وانخفاض 
خطــر الإصابــة بعــدة أنواع مــن الســرطان منها 
سرطان البروســتاتا والجلد والسكري من النوع 

الثاني.
وأكد فريــق الباحثين أنه لا يمكن اســتخلاص 
نتائج حاســمة عن الأســباب والآثار من المراجعة 
التــي أجروهــا لأنهــا اشــتملت علــى الكثيــر من 
البيانــات التــي تعتمد على الملاحظــة لكنهم قالوا 
إن النتائــج التــي وصلــوا إليها تعــزز مراجعات 
ودراســات أخرى في الآونة الأخيــرة عن كميات 

القهوة التي يتم تناولها.

إندونيسي يقضي بيديه
على أفعى تسللت إلى قطار ركاب

■ جاكرتــا  ـ  أ ف ب: تحــول إندونيســي إلى بطل 
عبر الإنترنــت بعدما قضى بيديه على أفعى تســللت 
إلــى قطار ضواح مكتظ. وتوقف القطار بشــكل طارئ 
بعدما رصدت الأفعى على رف لوضع الحقائب في قطار 

متوجه من بوغور )جنوب جاكرتا( إلى العاصمة.
الذكية  الهواتــف  عبــر  صورت  مشــاهد  وأظهرت 
وانتشــرت ســريعا عبر الإنترنت الرجــل الذي يضع 
نظارتين وهو يمسك بهدوء ذنب الأفعى ويرطم رأسها 

بقوة إلى الأرض.

إيمان الباني... ممثلة
ظهرت ملكة جمال المغرب السابقة

إيمان الباني الى جانب زوجها الفنان 
التركي مراد يلدرم في كليب ترويجي 
لعلامة تركية مختصة بتصنيع أدوات 

المطبخ. وبدت ممثلة مثل زوجها
وتتقن اللغة التركية

ملكات جمال العالم الاثنتان والتسعون يلتقطن صورة جماعية في لاس فيغاس الأمريكية ملكات الجمال معا


